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المتشبه بالفساق تارة يتشبه بهم في نفس الفسق» وهذا لا كلام 
في آنه منهم . 

وتارة يتشبه بهم في الزي وظاهر الفعل» وهو ملحق بهم» وهو 
مرتکب لأمر محرم آو مکروه بلا شك ولا ریب . 

وقد علمت الحديث الذي نهى فيه النبي بي عن قراءة القرآن 
بألحان أهل الفسق في لحونهم فيها عن كونها طاعة» فصارت مكروهة 
أو محرمة» ولذلك قال العلماء بتحريم سماع المزامير والآلات لأنها 
ا 

قال العلماء: ولو آدار سويق السكر أو الماء القراح كما تدار 
الخمرة كانت تلك الإدارة حراماًء وإدارة القهوة المتخذة من البْن على 

تلك الطريقة حرام وإن كانت القهوة المذكورة مباحة في نفسهاء 

وتسميتها قهوة ‏ والقهوة في الأصل من أسماء الخمر - لا ينقل حكمها 
نالرت كا ان ف الي اس رها ن الا ات 
لا ينقل حكمها من الحرمة إلى الإباحة. 

وكذلك العفيف إذا لبس زي المخنثين» والعفيفة إذا لبست زي 

۷ 


القحاب حرم عليهما ذلك . 

ومن دخل الأسواق متمايلاً صارخاً على هيئة السكارى فهو متشبه 

ومن ابتلع دواء يوهم الناس أنه شيءَ مسکر أو مخدر فهو متشبه 
بالحشاشين والمتكيفين . 

ومن تبجح بإظهار العشق وتكلم بألفاظ آهله» أو فعل آفعالهم› أو 
حضر في مجلس يجتمع به الفسقة» فيحكون عن أنفسهم أنهم فعلوا 
کذا وکذاء فأوهمهم آنه عمل فوق عملهم» فقد ارتکب محرماً وإن 
کان کاذباً على نفسه . 
وإن ابتلى بشىء من ذلك فليستر ما آمكنه الستر. 

روى الحاكم وصححه»ء والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: أن النبي ييو قال بعد أن رجم الأسلمي: «اجتنبوا هله 
القاذوراتِ الي نهى الل عَنهاء فَمَنْ ألم بشَيْء منها فليَسْتيَر بسر الله 
تعالٔی ولب إلى اش فن مَنْ بد آنا صفَحَتَة نمم عليه كتاب اش . 


في الأثر كما ذكره أبو طالب المكي : من تريا بزي قوم فهو منهه. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)۸٠١۸(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)۳۳١ /۸(‏ وحسن العراقي إستاده في «تخريج أحاديث الإحياء 
.(AIT 7/۲)‏ 

(۲) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» )٤۲۸ /١(‏ من قول علي ڪب . 


۸ 


وقال رحمه الله تعالى : إن السلف كانوا يكرهون ما أحدث الناس 
من الثياب الرقاق› وكانوا يقولون: الثياب الرقاق لباس الفساق» ومن 
رق ثوبه رق دینه . ا 

وما ظنك بما أحدث الناس اليوم مما لم بخطر لأحد من السلف 
على بال من زي أهل الخنوثة والتكسر. 


وفي بعض الاثار : اجتنبوا فعل الذعار» وزي أهل النار. 


.)۲۸۹ /۱( انظر: «قوت القلوب» لأت طالب المکی‎ )١( 
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ما يدخل في باب التشبه بالفساق والسفهاء تشبه آهل الكمال 
بأهل النقصان والاختلال كتشبه العقلاء بالمجانين» والرجال بالنساء أو 
لضان رع قح حاط مو ف اه ا ال 
بشراً عاقلاًء حرأ ذكراًء رجلا فليس له أن يسلك مسالك البهائم 
والمجانين» والأرقاء» والنساء» والصبيان لأن ذلك يناقض الحكمة 
الإلهية» ويكون كفرا بنعمة الله تعالى . 


كذلك كمال المرأة أن لا تخرح عن مسالك النساء إلى مداخل 
الرجال. 

وكمال الرقيتق أن لا يطلب السيادة وهو مقيم على الرق. 

وكمال الصبي أن لا يزاحم الرجال الككل فيما يختص بهم من 
الرئاسات وابتداء الكلام والاستبداد بالرأي . 

بل كمال المرء أن يكون بالمنزلة التي آنزله الله تعالى بها من صغر 
أو كبر» أو فقر أو غنى» حتى يكون الله تعالى هو الذي ينقله عنها إلى 
أكمل منها . 


۱ ۰ 


وإذا نقل الله تعالى العبد من حالة نقص إلى حالة كمال كانتقاله 
من الجهل إلى العلم فليس له أن ينزل من صفة الكمال إلى صفة 
النقص؛ فإن ذلك كفران للنعمة وعكس للحكمة» فتعيّن أن نتكلم 
حينئذ في هذا المعنى في أآبواب . 

وأخُرنا الكلام على التشبه بالبهائم لطول الكلام عليه» ولوجوه 
أآخرى من المناسبات سنشير إليها بعون الله وتوفيقه . 
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مين ذبا الال بالحاين ولكق / 
قال الله تعالی : لوقيل هم انعو ما رَد آنه الوا بل نتَبِع ما ألينا 


کے نے 


ا ا کک 1 
ولو کات ءاباۇھ لایعيلوت سيا ولانهتدون #[البقرة: 


سم ر 


که ااا 
2 

إنما يتبعون آباء‌هم ولو کانوا مجانین ضلاَلاً. 

وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح لأن يقتدى به إلا من كان عاقلا 
مهتدياً» وان من اقتدی بمن يتصف بالجنون والضلال» وتشبه به حريٰ 
بالذم والإنكار عليه . 

وقسال تعالی: * ولاتکووا کال صت رها من بعد هوو 
اکنا €[النحل : ۹۲]. 

قال مقاتل» والكلبي: نزلت في امرأة خرقاء حمقاء من قريش 
يقال لها : ريطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم› 
وكانت بها وسوسة» كانت تغزل الغزل من الصوف» والشعرء والوبرء 
وتأمر جواريها بذلك» فك يغزلن من الغداة إلى نصف النهار» فإذا 


1\٥ 


انتصف النهار أمرتهن بنقض جميع ما غزلنه» فهذا كان دأبَها. حكاه 
اللعلبي› وغیره. 

وروی ابن بي حاتم عن أبي بکر بن حفص» وابن مردويه ِ 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه: أنها نزلت فى سعيدة الأسدية» 
وكانت مجنونة تجمع الشعر والليف؛ آي : لتغزله وتبرمه» ثم 
ETE‏ 

وروی ابن جرير › وابن ابي حاتم عن السدي : نها کانت 
امرأة بمكة تسمى: خرقاء مكة؛ كانت تغخزل» فإذا برمت غزلها 


IEEE 


وعن قتادة ف الاية قال : لو سمعتم بامرأًة نقضصضت غزلها بعد 
إبرامه لقلتم : ما أحمق هذه. 
قال : وهذا مثل ضربه الله تعالی لمن نکث عهده . 


والأنكاث : چم ٹک کے الکیر -: وهو النقض بعد الفتل› 
غزلا کان أو حبلا . 


.)۳۸ /٦( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١١١ /٥(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» .)٠١١ ⁄/٠٤(‏ 

)٤(‏ رواه الطبري في «التفسير» ,),٠ /٠٤(‏ وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي 
(0/ ۳). ) 


۱٦ 


نهى الله تعالى عن التشبه بهذه الحمقاء المختلة في نقض ما غزلته› 
وهدم ما بنته؛ فإ فعْلها اشتمل على إضاعة المالء وإضاعة الزمان في 
غير فائدة ولا عائدة . 

ولقد روى الدينوري في «المجالسة» عن خلس قال : قيل لأعرابي 
- وأراد الحجاج قتله -: اشهد على نفسك بالجنون. 

قال : لا آكذب على ربي وقد عافاني» فقول : قد بلاني. 

فتأمل كيف عرض على هذا آن يشهد على نفسه بالجنون؛ أي : 
بان يتجامن ويتجانن لينجو من القتلء [فآثر القتل]“ على الاتصاف 
بعدم العقل! 

وذكر أقضى القضاة الماوردي في «آدب الدين والدنيا» عن 
الأصمعي قال: قلت لغلام حَدَّبٍ من أولاد العرب كان يحادثني 
فأمتعني بفصاحته : يسرك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنت أحمق؟ 

TOT 

قلت : ولم؟ 

قال : أخاف أن يجني على حمقي جناية تذهب بمالي» ويبقى 
قال الماوردي : فانظر إلى هذا الصبي كيف استخرح لفرط 


(۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : ۷۱( 
(۲) مابين معكوفتين زيادة من المحقق . 


۱۷ 


ذکائه» واستنبط بجَودة قریحته ما لعله يدق على من هو أکبر منه سناً 
وأكثر تجربة. 

ومن أول دليل على قبح التشبه بالمجانين والحمقى ما رواه ابن 
عدي في «كامله» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي بيه قال : 
«إاکہ ورضاع TE‏ 

والحكمة في ذلك أن الرضاع يغير الطباع» فنهى عن إرضاع 
الصبي من الحمقاء لئلا يسري إليه من حمقها شيء . 

ولعل التشبه بالمجانين أبلغ من سريان حالهم إلى المتشبه من 
الرضاع في طباع الرضيع . 

ولقد قال حجة اللإسلام الغزالي : لا يتجنن إلا المجنون“ . 

ا ااا ی ا انو و 

الأول: أن المجنون سلب نعمة العقل فلا يطالب بشكرهاء 
والعاقل المتشبه كفر نعمة العقل من حيث إنه لم يستعمله فيما خلق 
له» وهو بذلك متعرض لزوال تلك النعمة؛ فإن كفران النعم يبيدهاء 
كما أن الشكر يفيدها ويزيدهاء ولذلك قال بعض الحكماء: ما تجنن 
أحد قط إلا وانتهى أمره إلى الجنون. 


(1) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: ۸). 
(۲) رواه ابن عدي فی «الکامل» (۲/ )۳٠۰‏ وأعله بالحسین بن علوان» وقال: 
(۴) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)٠١١‏ 


۱۸ 


والثاني : أن المجنون رفع عنه قلم التكليف فلا عقاب عليهء 
والمتشبه به مكلف فيعاقب بما آخل به من التكليفات بسبب التجني»› 
فالمتجنن قد سلب حلاوة العقل في الدنيا وثوابه في الأخرة. 

قال تعالی : وقالو لو کا نمع أو تغل اكا ف أ السعير )عرفو 
ذنم حًا لَص حب نمر €[الملك : 1°[ 

والمجنون مثاب على مصيبته كالمريض» كما نص عليه الشافعي Ù‏ 
رضي الله تعالى عنه في «الام» . 

وروى الشيخان عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس ئ4 : 
ألا أريك امرأة من آهل الجنة؟ 


قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي بي فقالت: إني أصرع› 
وإنی آتکشف ؛ فادع الله لى . 

قال: «إِن E‏ وَلَكَ الجنة» وان ت دعوت الله 

والمتجنن لا يثاب على مصيبته» بل هو من أشقى الناس. 

روی الطبرانی فی «الأوسط» عن ابی سعيد رضیى الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله : (أشقى الاس م اجتمَع عليه د الذنا 


(۱) ) رواه الببخاري «(or۸A)‏ ومسلم (0۷؟). 


۱۹ 


وعذاب الأخرة. 

ومن کان فقره في عقله فهو أسوأً حالاً ممن فقره في ماله لأنه 
سلب أحب النعم إلى الله تعالى وهو العقل» والفقير من المال سلب 
الدنيا وهي أبخض خلق الله تعالى إليه؛ لقوله ية : ن e‏ 
خَلقا هو بض إلَْهِ من الدتياء E Ey‏ 
رواه الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن أبي هريرة ل . 

وبين الدنيا وبين الحمقى مناسبة» ومن ثم تروق لهم ما لا تروق 
لغيرهم» وكلما تأخر الزمان نقصت العقول» وكلما نقصت العقول 
توافقت الدنيا مع أربابها. 

ومن ثم قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى : يأتي على الناس 
زمان لا تقر فيه عین حکیم› ويأتي على الناس زمان تكون الدولة فيه 
للحمقى على الأكياس. نقله المبارك ابن الأثير الجزري في كتاب 
«المختار من مناقب الأخيار»" . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۸۷). و(۹٨4۲).‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)۲٦۷ /٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين ؛ 
في أحدهما خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وقد وثقه أبو 
زرعة» وضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات» وفي الأخرى أحمد بن 
طاهر بن حرملة» وهو كذاب . 

(۲( ورواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» »)٤١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
( 0 )م خدیث موس بن سار سسا : 

)۳( ورواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص : CE‏ 


والحكمة في كون الدولة آخرا للحمقى لغلبة الحمقى على 
الناس» فتتوافق عقول الرعاة والرعية. 

قال عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»: حدثنا بو عبدالله 
السلمي قال : حدثنا بشر بن الحارث بحديث حدثني به أحمد بن حنبل 
عن وكيع» وغير واحد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس قال : 
دخل عيينة بن حصن على النبي يي وعنده عائشة رضي الله تعالی 
عنها» فقالت عائشة: من هذا؟ 

ال هدا اح مطاع» . 

فقال بشر : نعم» هذا من المداراة. 

قال لي بشر : أل من مخالطة الناس» واستخفف عنهم حتى 
تکون عزیزا . 

والمعنى: آنه به كان يلاطف عيينة ويداريه» وكان يكرمه 
ويعطيه» وهو من المؤلفة قلوبهم لكونه أحمق مطاعاً. 

وهذا من النبي ية تعليم لمن أدرك دولة الحمقى كيف يداريهم» 
فأما إخلاصهم المودة لأجل الدنيا والتوصل إلى مستلذاتها فغير 
rT‏ 

والعاقل يتخْلَق بأخلاق أمثاله وأقرانه في زمانه ومكانه» فإن 
حالف ذلك فإما أن يكون الباعث له على المخالفة الانحطاط عن 


(۱) وروا ابن ابی شيبة فی «المصنف» )۲٥۳۲۷(‏ دون قول بشر. 


۲١ 


درجة العقل»ء أو الانسلاخ منه بالكلية فيكون من جملة الحمقى 
والمجانين» وإما أن يكون الباعث عليه الفاقة والإضاقة» أو طلب 
مساواة الناس في الدنيا والثراء» فيرضى بالتشبه بالحمقى والمَساخر 
كثيرا حتى قيل : [من مجزوء الكامل المرفل] 
والء شر خخ ر خلا الوك مه قاق کد 

وروى الدينوري عن الأصمعي قال: سأل أعرابي عن رجل فقالوا : 
أحمق مرزوف› فقال : ذإاك والله الكامل . 

فلا يستفزنك شيء من ذلك على أن تخرج عن السمت اللائق 
بك» والزي اللىي حت د ارلا فة اخ ف ف الا وفي 
أعين الناس يُضرب المثل بك» ألا ترى أن العالم لا ينبغي له أن يتزيا 
بزي الأجنادء ولا بزي السّوقة والغوغاء؟ ولا العامى ينبغى له أن 
يتخلق بخلق العلماء أو الأجناد؟ وليس العالم ولا لذي الهيئة أن يأكل 
في الأسواق إلا أن يعتاد عدم التقيد بذلك . 

وقد سمه قضاة الإسلام وشيوخ العلم أنفسهم إلا من حفظ الله 
عليهم عقولهم فاعتادوا الان دخول بیوت القهوة تحبث اوی 


(1) النوك: الحمق. 
(۲) البيت للحارث بن حلزة» كما «الأغانى» للأصبهانى .)٥١ /١١(‏ 
(T)‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : 1(. 


۲۲ 


القاضي والشيخ هما والسّائس والحَمّال والخادم في المجلس؛ فإنا لله 
وإنا إليه راجعون! 
قال العلماء: ولو اعتاد الفقيه التعمم ولباس الفرجية والطيلسان 
فلا ينبغي له أن يخرج بلا عمامة ولا فرجية لإخلال ذلك بمروءته ما لو 
لم يعتد التقيد بذلك» وينبغي أن يعتبر أحوال السلف والخلف بهذا 
e‏ 

وروى أبو نعيم عن الجعيد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالی للسائب بن یزید طب : هل رأيت أحدا من أصحاب 
رسول الله اة يأتزر بالرداءء أو يرتدي بالإزار ثم يخرج؟ 

قال: نعم . 

قال : لو صنع اليوم ذلك أحد لقيل : مجنون. 

نعم» تتغير أحوال الناس في الزي والملابس باعتبار اختلاف 
عقولهم» وما أرى الناس كلما تأخرت الأزمان تختلف أحوالهم 
إلا بالنقص عن الكمال لتقهقرهم في العقول» فمتى استحسن 
الناس في زمن من الأزمنة زاغل فا یکن شا غر مان 
العاقبة إلا إن وافق الشرع ولم يصادم السنةء ولعل اختلال العقل 
يحمل الناس على دعوى أن بدعتهم سنة» واستحسانهم شريعة كما 
وقعت الإشارة في الحديث إلى ذلك» وعلى دعوى أن العلم 


.)١١ /٥( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۲۳ 


ما علموه» وأن كل علم عورضوا به جهل» ومَنْ سلب التوفيق وقع في 
ذلك كله. 

ومما يدل على ذم الحماقة والجنون: أن العلم لا يصلح من 
فسادهما شيئًاًء ولا يزين العلم شيء مثل العقل ونزاهته عن الرُعونة› 
حتى قال أرسطاطاليس: زيادة العلم في الرجل الأحمق كزيادة الماء 
فى أصول الحنظل ؛ كلما ازداد علماً ازداد حماقة. 
مع العقل . 

وقيل [من الكامل] : 
العلم للرَجُل اللْبيب زيادة وقي ص للأحْمَق الطَيّ اش 


8 . ر ت رت و ۶ 0۶ ‌ ا 

مثل النهار يريد إنصار الوَرّى نورا ويعشي أعين الخفاش 
و 

# تنبية : 


قال ابن الأعرابى: الحماقة مأخوذة من: حمقت السوق: إذا 
کښشدت: وکان الأحمق کاشك العقل والرآي› فلا يشاور»› ولا يلتفت 
إليه في أمر حرب أو غيره . 


قال في «الصحاح» : الل قلة العقل” . 


)١(‏ كذافي «أ»» ولعل الصواب: «لا ينفع». 
(۲( انظر : «أخبار الحمقى والمغفلين» لانن الجوزي ( ص : ۲(. 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )٠٤١٤ /٤(‏ (مادة: حمق). 


۲٤ 


وفرّق ابن الجوزي بين الحمق والجنون بأن الحمق هو الغلط في 
الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصود» بخلاف الجنون؛ 
فإنه عبارة عن الخلل فى الوسيلة والمقصود جميعا . 

ثم ذهب أكثر الناس إلى أن الحمق غريزة» حتى قال أبو إسحاق 
السبيعى رحمه الله تعالى : إذا بلغك أن غنياً افتقر فصدق» وإذا بلغك 
أن فقيرا استغنى فصدق» وإذا بلغك أن حياً مات فصدق» وإذا بلغك 
أن أحمق استفاد عقلاً فلا تصدق . 

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى : بلغني أنه قيل لعيسى عليه السلام: 
يا روح الله ! إنك تحبي الموتى؟ ) 

قال : نعم بإذن الله . 

قيل : وتبرىء الأكمه والأبرص؟ 

قال : نعم بإذن الله . 

فيل : فما دواء الحمق؟ 

قال : هذا الذي أعياني . رواهما ابن الجوزي.ِ 


وأنشد بعض الحكماء [من الخفيف] : 
ءَّ ر ےم ر و و ٥ي‏ 2 ) 
وعلاح الأبدان أيْسَرٌ خطباً حين تعتل من علاح العقول“ 
)١(‏ انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: ۲۲). 


(۲) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: ۲۳). 


Yo 


وقیل : [من البسيط ] 


ص 
o o‏ 


2 ص کہ و ت ا ر 2 ہے ٥٣e‏ و ۲ 
لکل داءٍ دواء يُْسْتطبٌ به إلا الحَّماقة أعيّت من بُداويها" 


إ 


وفي معناه ما أنشده الجوهري لقيس بن الحطيم [من الوافر] : 
Ny MO N‏ 

والنوك - بالضم -: الحمق . 

فإن قلت : إذا كان الحمق غريزة فهو لاأ يدخحل تحت الاختيارء 
فكيف ينهى عن التحامق والتشبه بالحمقى؟ 

قلت : إنما يقع النهي عن محاكاة الأحمق في مثل فعله وزيه لا في 
نفس الحمق» ومن ثم لا يقال للحاكي : أحمق إلا على تأويل» بل يقال : 
متحامق ومتشبه» ومن الناس من سماه: أرعن؛ ذاهباً إلى أن الرعونة 
تتولد من معاشرة النساء وغيرهن من ضعمفاء العقول» ورعم ًن اللأرعن 
في الذم آسهل من الأحمق» والانوك» ثم المائق أبلغ من الأحمق. 

قال في «الصحاح» : الموف : حمق في غباوة» يقال : اح مائق › 
والجمع موقی ؛ مثل : حمقی ونوکی0» وأقره صاحب «القاموس») . 


.)٤ انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري )١١١١ /٤(‏ (مادة: نوك). 

(4) انظر: «الصحاح» للجوهري /٤(‏ ١١١٠)(مادة:‏ موق). 

)٥(‏ انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: )١٠۹۳‏ (مادة: موق). 


۲١ 


والحماقة تختلف اختلافاً كثيرا كالجنون» وكما قيل: الجنون 
فنون» والحماقة أيضاً فنون وآلوان لا تکاد تنضبط . 

قال بو بكر النقاش : قيل لإبراهيم النظام : ما حد الحمق؟ 

قال : سألتني عما ليس له حد. رواه الخطيب» وغيره". 


)١( -‏ انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: .)۲١‏ 


۲۷ 
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اعلم أن الجنون تارة يقع به الاختلال في أمور الدنياء وتارة في 
آرر الا 

فأما الأول: فهو أن الجنون قد يغلب عليه الخوف والحزن» فلا 
يلتفت إلى نعيم الدنياء فربما ترك النساء ولم يلتفت إليهن» وربما 
أعرض عن أكل الخشكنان. وأكل خبز الخشكار» وربما ترك شم 
الرياحين› ونام في مجتمع القمامات والسراجين . 


وقد يغلب عليه الأنس والطرب» فيموت ولده ولا يحزن» 
وخرب بيته ولا يهتم» ويذهب ماله ولا يتأثر» ويصفع عنقه 
ولا يغخضب» وتتوالى عليه المصائب ولا يضجر» ولا يوحشه من 
غاب» ولا يؤنسه من حضر؛ فهذه الأحوال قد يحسن التوصل إليها 
والتخلق بها من العقلاء» لا من حيث تصدر من المجانين» بل من 


)١(‏ الخشكنان: فارسي وهو خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة» وتملاً 
(۲) الخشكار: فارسي وهو الخبز الأسمر غير النقي . 


۲۸ 


حيث النظر في العواقب؛ فإن التلذذ بالدنيا على وجه الغفلة قد يمنع 
من لذة الأخرة أو بنفعهاء والاشتغال بالدنيا ونعيمها ليس من العقل في 
شيء إلا من حيث الاستعانة بها على الأخرة»ء وذلك بأن يستكثر 
العاقل, هرر دكر النرتة والح والشرر» والسؤال. والضات» 
والقصاص في الأخرةء وذكر عظمة الله تعالى وسطوته حتى يخاف› 
ويرهب ويحزن على ما فات من عمره في غير الطاعة» فتغلب عليه 

هذه الأحوال حتى تمنعه عن الالتفات إلى نعيم الدنياء والتمتع 
بالنساء» والتقلب في الأموال والملابس» والمطاعم والمشارب» 
وسائر الملاذء وهذا حال عقلاء المجانين وكثير من أولياء الله تعالى . 


روی آبو عبید القاسم بن سلام عن سليمان بن سحیم قال : 


آخبرني من رأی ابن عمر چ4 د ي وهو یترجح ویتمایل ویتأوه» حتی 
لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال : لقد أصيب الرجل» وذلك لذكر النار إذا 
مر بقوله تعالی : ٭ ودا ألقوامہا مکاا صَيْمًا ممَرَذْنَ €[الفرقان: ۱۳]» أو 
نحو ذلك . 

الفتى الذي كلم أيوب عليه السلام في بلائه قال له: يا أيوب! أما 
علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم» وإنهم لهم 


(۱) رواه ابو عبید فی «فضائل القرآن» (۱/ .)٠١۹‏ 


۲۹ 


عظمة الله تقطعت قلوبهم» وكلّت ألسنتهم» وطاشت عقولهم فرَقاً من 
الله وهیته . 

وعن ذې النون رحمه الله تعالى قال: إن لله عبادا نصبوا أشجار 
الخطايا نصب روانيق القلوب» وسَقوها بماء التوبةء فأثمرت ندماً 
وأحزاناًء فجنوا من غير جنون› ردو من غير عي ولا بکم» وإنهم 
لھم الفصحاء البلغاءء الدرباء العارفون بالله كك وبرسوله اة وبأمر 
الله تعالی 7 . 

وروى أبو نعيم عن الحسن رحمه الله تعالی قال: إن عبادا کمن 
رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين» وكمن رأى آهل النار في النار 
معذڏبين › قلوبهم محزونة» وسرورهم مأمونة» حوائجهم خمفیمه»› 
وأنفسهم عفيفة» صبروا أياماً قصارا تعقب راحة طويلةء أما الليل 
فشا آقدامهم» تسيل دموعهم على خدودهم» فيجأرون لبارئهم ؛ 
ربنا ربناء وأما النهار فحلماء علماءء بررة أتقياء» كأنهم القداح» ينظر 
إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم مرض» أو خولطوا ولقد 
خالط القوم من ذكر الآخرة أمرٌ عظي.". 


وقال ابو سعيد الخراز رحمه الله تعالى : لقت مة شتا ماهر 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۹4). 
(۲) رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥۳‏ 
)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 


۳٠ 


بالجنون فناديته : قف يا مجنون» فالتفت إلي» وقال لي: أتدري من 
الخون؟ 

فقلت : لا . 

فقال: المجنون من يخطي خطوة ولم يذكر الله تعالى. 

وروی ابن جهضم عن ذي النون رحمه الله تعالى قال: قلت 
لفليح المجنون: ما الذي جتنك وأذهب عقلك؟ 

فقال لي : لما طال حبسي في الدنيا صرت مجنوناً لخوف فراقه. 

وروی الدينوري عن ابن بي فديك رحمه الله تعالی قال: کان 
هاهنا بالمدينة في سنة سبع وثمانين رجل يكنى : أبا نصر بن جهينةء 
ذاهب العقل في غير ما الناس فيه لا يتكلم في شيء من أمر الدنياء 
وكان يجلس مع أهل الصفة في آخر مسجد رسول الله ياء وكان إذا 
سئل عن الشيء أجاب جوابامعجباحسناً. ٠‏ 

قال ابن أبي فديك : فأتيته يوماً وهو مع أهل الصفة منكساً رأسه» 
واضعاً جبهته بین رکبتیه» فجلست إلى جنبه» فحرکته» فانتبه» 
فأعطيته شيئاً كان معي» فأخذه» وقال : قد صادف منا حاجة . 

فقلت له: يا أبا نصر! ما الشرف؟ 

فقال: حمل ما ناب العشيرة أدناها وأقصاها» والقبول من 
محسنها» والتجاوز عن مسيئها. 


(1) انظر: «الطبقات الکبری» للشعرانى (ص: .)١١۳‏ 


۳١ 


قلت : فما المروءة؟ 

قال : إطعام الطعام» وإفشاء السلام» وتوقي الأدناس» واجتناب 
المعاصي صغيرها وكبيرها. 

فف فاا 

قال : جهد المقل . 

قلت : فما البخل؟ 

. وحوّل وجهه عني‎ N 

فقلت : إنه لم تجبني بشيء. 

قال : بل قد أجبتك . 

قال ابن أبي فديك : وقدم هارون أمير المؤمنين» فأحب أن ينظر 
إليهء فلما أتاه هارون حرك أبا نصر بيده» فرفع رأسه وهارون واقف»› 
فقيل له : يا أبا نصر! هذا أمير المؤمنين واقف عليك . 

فرفع رأسه إليه فقال : أيها الرجل! إنه ليس بين الله وبين أمة نبيه ل 
حلتق غيرك وإن الله سائلك» فاع للمسألة جواباًء فقد قال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو ضاعت سخلة على شاطىء الفرات 
لخاف عمر أن يسأله عنها . 

فبکی هارون وقال: يا با نصر! إن رعيتي ودهري غير رعية عمر 
ودهره. 

فقال له أبو نصر: هذا والله غير مغن عنك› فانظر لنفسك ؛ فإنك 


۳۲ 


غر الان غاا راا ال ف 

ثم دعا هارون بصرّة فيها مئة دينار فقال : ادفعوها إلى أبي نصر. 

فقال : وهل آنا إلا رجل من أهل الصفة؟ ادفعوها إلى فلان يفرقها 
بينهم ويجعلني رجلا منهہ . 

وروى آبو نعيم عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى : آنه کان 
يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان» ويقول: اذكروا الله حتى يقول 
الجاهل : إنك مجنون' . 

وروی آبو نعيم عن إسحاق بن خلف قال : قال سفیان رحمه الله 
تعالی لشاب يجالسه : تحب أن تخشی الله حق خشيته؟ 

قال: نعم . 

قال : آنت آحمق؛ لو خفته حق خوفه ما أديت الفرائض” . 

معناه: آنه كان يتبلبل عقله من شدة الخوف فلا يهتدي إلى تأدية 


الفرائض . 
ومن أحسن ما قيل في وصف أولياء الله تعالى [من الكامل] : 
َه اا بذلا الوس و اشقا الائر ال 


ًّ 2 


ا ا قل الات نافال 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١۹‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)٠١٤١‏ 
)۳( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ٭). 


ااا 


ق صلب السّباق E‏ الأنقالا 
وتغرب وا وَتعَرّبواعَن أَهْلهِمْ حر القواتِ وَفككوا الأغلالا 
فطَمُوا عن الدّنيا نفوسا طالما انت د على اا ال 
خافوا الات فَشَكروا بعَزيِمَة ٠‏ طلب التجاة وَكابَدوا الأَهُوالا 
حى إذا ليث ضتى أَجْسامُهُمْ ‏ وَهّوى شجونافي الْهّوى 
وردوا جناب مَلِيكهم فَحَباهُمٌ ‏ رينابفوق الفرْقَدَيْنِ مثالا“ 

وقد يكثر العاقل الفكر في سعة رحمة الله تعالى وكثرة عفوه» 
ويذكر لطفه بكثير من خلقه ورآفته بهم» فيغلب عليه الرجاء والفرح 
بفضل الله تعالى» فلا ينزعج بشيء من مصائب الدنيا» ولا يحزن على 
شيء فاته منها؛ خصوصا إذا اطلع على ما أعده الله تعالى للصابرين من 
الأجر العظيم والثواب الكثير» وذلك عن ذوي الدنيا معدود في أحوال 
المجانين المولهين في الله تعالىء وإليه الإشارة بقوله بللة: «اذكر الله 
i i Sn EEE‏ 
والحاكم وصححاه» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه . 

وروی آبو نعيم عن عصام بن يزيد قال: ربما کان يأخذ سفیان 
رحمه الله تعالى في التفكر فينظر إليه الناظر»ء فيقول: مجنون" . 


.)٥۲ انظر: «التذكرة في الوعظ» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)۳۹۲ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۳( 


٤ 


وكذلك لو غضب الإنسان لله تعالى لمشاهدة منكر في الدينء 
فاضطربت أحواله» وتبلبلت آقواله حتى صار في مثل حال المجانين ؛ 
فإنه محمود على هذه الحالة ويثاب عليها. 

وا ای اھ ا دا رھ ا ال ان کے کی 
آصحاب النبي بي متحرفين ولا متهاونين» وكانوا يتناشدون الشعر في 
مجالسهم» ويذكرون آمر جاهليتهم» فإذا ريد أحدهم على شيء من 
آمر دینه دارت حمالیق عینیه کأنه مجنون' . 

ورژۍ ابن عساکر غ ا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول ا 6 «قليل الَوْفيتي حَيْرٌ مِنْ كثير العَقل» وَالعقل في 
م الا را في َم الڏين مَس es‏ 

ومقتضاه أن العبد إذا حمله التوفيق على إنكار المنكر - ولو أخل 
إنكاره بشيء من أحواله الدنيوية المستحسنة عقلاً عند أهل الدنيا - فلا 
باس عليه» بل هو على خلق محمود وخیر موجود. 

ومن غلب عقله في الدين على عقله في الدنيا لمطالعة أسرار 
الملكوت ظهرت محاسنه» وتميز بها على أهل الدنيا» وظهر حسن 
فهمه» وصحة نظره كما روى الدينوري عن إبراهيم بن حبيب قال : 
[سمعت أبا نعيم يقول]: مر أبو الديك - وكان معتوهاً- بمعلم كتاب 


(۱) تقدم تخریجه» وعنده: «متماوتین» بدل «متهاونین» . 


(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳٤۹ /٦۰(‏ 


o 


[جبانة كندة]" وهو ينشد [من الكامل] : 

فقال له أبو الديك: كذبت»› لا يكون المعروف معروفاً حتى 
يصرف في أهله وفي غير أهله» ولو کان لا يصرف إلا في آهله كنت 
لا ينالني منه شيء'. 

وعن حفص بن غياث قال : مررت بطاق المحاملي» فإذا آنا بعليان 
المجنون جالس» فلما جزته سمعته يقول: من أراد سرور الدنيا وحزن 
الأخرة فليلتمس ما هذا فيه. 

قال : فو الله لتمنيت أني كنت مت قبل أن آلي القضاء” . 

وربما غلب الوجد على أهل الله تعالى والوله حتى يغيبوا عن 
وجودهم› فتبدو منهم أفعال وأحوال لو صدرت عن آحد وهو مشاهد 
العقل والإحساس بين أيديهم لحكموا عليه أنه خرج عن حد العقل› 
وألحقوا تلك الأفعال بأحوال المجانين كالرقص» والدوران» وتخريق 
الأثواب» وهي حالة شريفة علامة صححتها أن تحفظ على صاحبها 
أوقات الصلوات» وسائر الفرائض» فترد عليهم فيها عقولهم» وهذا 
حال جماعة من أولياء الله تعالى منهم : أبو بكر الشبلي» وأبو الحسين 


)١(‏ بياض في «أ» و«ت»» والمثبت من«المجالسة». 
)۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۷{ 
)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: o32‏ 


۳٣ 


النوري› وسمنون المحب» وبهلول» وأمثالهم . 

وروى آبو الفرج بن الجوزي في «صفة الصفوة» عن فتح بن 
وصل صيام ستين سنة حتى خف دماغه» فسماه الناس مجنوناً لتردد 
قوله في المحبة» قال: فغاب عنا زماناًء فبينا آنا قائم على حلقة ذي 
النون رأيته عليه جبة صوف وعلیها مکتوب: لا تباع ولا تشتریء 
ولا خير في شکوی إلی غير مُشتکی 

ولا بد من شکوی إذا لم یکن صب 

وروی الخطيب عن الأصمعي قال : مررت دسعدول المجنون 
فإذا هو جالس عند رس سکران» فقلت له: ما باله؟ 

فقال : إنه مجنون . 

فقال : لا بل هو . 

قلت : من أين قلت ذاك؟ 

قال : لني صليت الظهر والعصر جماعة» وهو لم يصل جماعة 
ولا فرادی. 


(1) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ »)١١١‏ وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (%⁄ .)۳۷١‏ 


۳۷ 


فقلت له: فهل قلت في ذلك شيا؟ 

فأنشأً يقول [من المتقارب] : 
تر كث البّيذ لأَمُل الَيذِ ‏ / وَأصْبَحت شرب ماءً قراحا 
لاد الب يذ يذل العَزير ا E ER‏ 
إن كان ذا جائزاللشباب ٠‏ فماالعذرٌ فيه إذا الشَيْبُ لاح 

وروی ابن جهضم عن سري السَقطي رحمه الله تعالی قال : 
حرجت یوما لی المقابر» فرأیت بهلولاً رحمه الله تعالی قد دلی رجاه 
في قبر يعبث بالتراب» فقلت له: آي شيء تصنع هاهنا؟ 

فقال : آنا عند قوم لا يۇذونني› وإِن غبت عنهم لا يختابوني . 

فقلت له: لا تکون جائعا؟ 

فولى» وأنشأً يقول : [من الطويل] 
تَجَرًع فإ الْجُوع مِنْ عَلم اللَقي َة طويل الْجُوع يوما سَيَشْبَع 

فقلت له: إن الخبز قد غلا. 

فقال: والله ما أبالي ولو بلغت حبة بمٹقال؛ علینا أن نعبده كما 
أمر» وعليه أن يرزقنا كما وعد. 


ثم ولی» وهو يقول [من الرمل] : 


.)١١٠١ /۲( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 


۳۸ 


أف للدنيا ملست لي بدار إِلماالرًاحَّة في دار القرار 


ص 
ر 


بت الاعات إلأفزققة في بلى جسْمِي بليْل أو تهار“ 


وذكر اليافعي في «روض الرياحين» عن بعضهم قال: رأيت 
الشبلي قائما يتواجد وقد خرق ثوبه» وهو يقول [من المديد] : 


ر Q9‏ ار 
ر ص ص اش 
جھ مھ 2 2 ھم و صر 


تو ل وما لوبي أرَذْث حَقَا 


أرّذث قبي فصًادنة داي بالجب إذيوقى 
رکا ای اني ارا ا 


وروى الرافعي في «آماليه» - بسنده - أن سمنون كان جالساً على 
الشط وبیده قضیب یضرب به فخذه وساقه حتی تبدد لحمه» وهو یقول 
[من السريع]: ‏ 
كاةَلِي فلب أعيشبه ضاعيتي في تقب 
رب ارده علي فققذ ان ىف ا 
وَأغِث ماداملِي رف باغياث الْمُسْتَِيثِ به" 


وروى ابن الجوزي عن أبي بكر الشبلي رحمه الله تعالى قال: 


)١(‏ ورواه ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (۲/ ١١٥)ء‏ ورواه البيهقى فى 
«الزهد الكبير“ (ص: )۲٠١‏ بمعناه مع بعض الاختلاف . 
)۲( ورواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص : ° 


۳۹ 


مجنون الله » آنا مجنون الله . 
فقلت : لم لا تدخل الجامع» وتتوارى وتصلي؟ فأنشأً يقول [من 
الطويل] : 
يَقولُون رُرنا وَاقفض واجب حَمّا 
وقَذ اقث حالي حق وهم عي 
إذاهُم رَأوا حالي وَلَم يَأتفوا لها 
وک اشامن أت يئي 
وأنشد الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد الزهري الشافعي مفتي 
دی محرا عن کف رۋوشس الفقراء في الذكر [من الطويل] : 


TT‏ ا 
فأما من أظهر هذه الأحوال تعمدا للتوصل إلى الدنياء أو ليعتقده 
الناس ويتبركوا به» أو لنحو ذلك» ففعله هذا من أقبح الذنوب المهلكات› 

والمعاصي الموبقات . 


(۱) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ .)١١۱۹‏ 


{٠ 


وقد روى عبدالله ابن الإمام أحمد عن أبي عمران الجوني قال: 
وعظ موسى عليه السلام قومه» فشق رجل منهم قميصه» فقيل لموسى 
عليه السلام: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ليشرح لي عن 
قله“ . 

وربما حملته محبة الدنيا كثيرا من المتصوفة على صرف الهمة 
في التأنق بهذه الأحوال» والدخول في طلبها في كل باب وَلَهاً بالدنيا 
وولعاً بها» وهم بظهرون التولّه في الله تعالى» ومن وصل في طلب 
الدنيا إلى الجال واا حلاف المجانين حقيقة» وأوغل في 
ال ف غ اال ت را 

وقد روى الإمام أحمد في «الزهدا» وأبو نعيم من طريقه عن فرات 
ابن سلمان» [آن] آبا الدرداء رضي الله تعالی عنه کان يقول: ويل لکل 
جمّاع فاغر فاه کأنه مجنون» یری ما عند الناس ولا یری ما عنده» لو 
يستطيع ۴ الليل بالنهار» ويله من حساب غليظ وعذاب شديد"! 

روى آبو نعيم عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي 
رضي الله تعالی عنه يقول: لو أن رجلا عاقلا تصرف لم يات الظهر 


(۱) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: ۸۷). 
(۲) رواه عبدالله ابن الإ مام أحمد فى «زوائد الزهد» (ص: »)٠٤۳١‏ وأبو نعيم 
فى «(حلية الأولياء» /١(‏ ۷( 


a4 


٤١ 


حتی یصیر احمق 


7 


قلت : كثيرا ما كنت أحسب أن الشافعي وه أراد بذلك ذم التصوف 


كما فهمه من كلامه غير واحد» ثم ظهر لي آنه لا يريد الذم لأن العاقل 
لا يدخحل في باب إلا خرح من عهدة ما فيه» والتصوف إذا أريد به التعبد 
وتطهير القلب من الأخلاق الذميمةء وتبديل الأخلاق الجميلة بهاء 
والتأدب بآداب الشريعة فلا ينبغي ذمه أصلاً. 


وإنما أراد الشافعي رضي الله تعالى عنه أن العاقل إذا تصوف رفض 


الدنياء ولم يعباً بها وآثر زي الفقراء» وغلب عليه الحب والولهء 
وخوف العاقبة» فتبدو عليه أحوال هي عند آهل الدنيا من صفات 
المجانين» وسمات الحمقى والمغفلين» وذلك على حد قوله كيا: 
«أکیروا ذکر الله حسّی يقولوا: مَجُنون». 


فقول الشافعي : حتی يصیر احمق معناه : حتی یری الناس آنه حمق . 


روی البزار عن نس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مي : 


) ا آهل الجنّة ال 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٤١ ⁄٩(‏ 

ورواه ابن عدي في «الكامل» (۳/ )۳١۳‏ وقال: بهذا الإسناد منکر › 
والقضاعي في (مسند الشهاب» (4۸4)» و(٠44)ء‏ والبيهقي في «(شعب 
اللإیمان» )۱۳۹٣۸(‏ . 


۲ 


وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه 
الله تعالی - مرسلاً - قال : سئل أبو عثمان عن قوله: «أكثٌ آهل الجَنَةٍ 
الل [فقال : الأبله] في دنياه الفقيه في دينه. ۰ 
وقال الأوزاعي في الحديث: هو الأعمى عن الشر» البصير 


a 
. وقال سهل بن عبدالله : هم الذين ولهت قلوبهم وشغلت بالل‎ 
رواهما البيهقي اشا‎ 


وقال الجوهري: يعني : البله في بر لديا لقلة مامي بيا 
وهم أكياس في أمر الأخرة. 

قال الزبرقان بن بدر: خير آولادنا الأبله العقول؛ يريد أنه لشدة 
حیائه کالابلهء انتھ () 

هذا الحديث قاض بمدح العقل والذكاء في الدين» والبّله 
والتعقل في أمور الدنيا» وهو مؤيد لما ذكرناه. 

وفي حديث أبي الدرداء المتقدم : «قليل التّوفيتي حير مِنْ كثير 
العقل؛؛ أي: الدهاءء والعقل في أمر الدنيا مضرةء والعقل في أمر 


الدين مسرة . 


(۱) رواه البیهقی فی «شعب الإیمان» .)۱۳۷١(‏ 
(۲) رواه البیهقی فى «شعب الإيمان» .)٠١۷١(‏ 
(۳) رواه البيهقى فی (شعب الإيمان» (۱۳۹). 
)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (71/ ۲۲۲۷) (مادة: بله). 


<۳ 


وأما الثاني : وهو وقوع الإخلال بالجنون في أمور الأخرة؛ فإن 
المجنون لا يتصور اللذة فيطلبهاء ولا الشدة فيتجنبهاء فلو تصور ألم 
العقاب لكان ربما لا يعمل معصية ولا يرتكب قبيحة» ولو تصور لذة 
الثواب لكان ربما لا يدع فريضة ولا يفوت فضيلة» ولكنه لا يتصور شيا 
من ذلك» ولهذا رفع عنه التكليف؛ إذ لا يهتدي إلى صلاةء ولا صيام» 
ولا صدقة» ولا يخرح من عهدة طاعة أصلاًء وقد تراه يصلي ویتکلم› 
أو يحدث في صلاته» أو يقطعها متى خطر له أو يزيد فيها» وقد ينوي 
الصبح في وقت العشاء» وعكسه» وربما صفع أباه» أو بطش بسلطانه» 
وبمن لم يوده» وربما وقع على غير أهلهء وکشف عن سوءته في ملاً 
الناس» ومرّق أثوابه» وأتلف ماله أو مال غيره» وربما كسر الانيةء 
وأهلك الأمتعة» إلى غير ذلك من القبائح . 

فتشبه العاقل به في ذلك أو في شيء منه غير سائغ ولا جائز ؛ لن 
المجنون يسامح في ذلك إلا لما لم يكن عقل يعقل به قبح هذه الأمور 
ومقاصدهاء ویتعرف به ما یحمد غاقبته من آفعاله» وما تم عاقبته فی 
لاال تة 

وأما العاقل فإنه يعقل ذلك كله» فلا عذر له في فعل شيء من 
ذلك» فمن تابع هواه في شيء تذم عاقبته» وأعرض عن مقتضى العقل 
فهو ملحق بالمجانين من حيث إنه لم ينتفع بالعقل» ولكنه غير معذور 
كما يعذر المجانين لأن له عقلاً. 

ومن ثم أطلق الحكماء اسم الجنون على كل وصف حمل صاحبه 


٤٤ 


على ما لا تحمد عاقبته خصوصا المعاصي كالشباب والعشق» ومن هنا 
سمي مجنون لیلی مجنونا. 

وروى الخرائطي في كتاب «اعتلال القلوب» عن زيد بن خالد 
الجهنى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله لل : «الشبات شعبة 
من الجُنون» والنساء حبالة الشَبْطان»٠.‏ 

ورواه القضاعى فى «(مسند الشهاب» من حديث عقبة بن عامر 
رصی الله تعالى عنه . 

وقال الشاعر : 1من الخفيف] 


~~ س 
۰ 


E‏ ودَمالَّةْيُعاصَ كان جنوناً 


ار 
وآنشد ابن قتيبة فى «عيون الخبار» : [من البسيط] 

DE A A 7 E ا ا‎ 

قالت شهدتك مَجنونا فقلت لها إن الشبابت جنون يزؤه الک ۶" 


وهذا البيت لأبي عبد الرحمن محمد بن عبيدالله العتبي البصري 
الشاعر المشهور» وقبله: 


)١(‏ رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» /١(‏ ۸٠۲)ء‏ وكذا القضاعي في 
«(مسند الشهاب» .)١١١(‏ 


)۲( رواه القضاعى فى «مسند الشهاب» )٠ ٤(‏ لكن عن عائشة رضى الله عنها . 
(۳) انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص:٠٠٠)ء‏ وعنده: «عهدتك» بدل 
((شهدتك) . 


- 


لما ر 


أتني سَلمى قاصرا بَصري عنها وَفي الطْرْف عَنْ أمْثالها 


ذکره القاضی شمس الدین خلکان فى «تاریخه»'. 


وروى ابن أبي الدنيا عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه 


قال : ليس العاقل الذي يتحيّل في الأمر الذي يقع فيه حتى يخلص 
منه» ولكن العاقل الذي يتوقى الأمور حتى لا يقع فيها" . 


الوصية أحمق أو لص. رواه أبو نعيم في «الحلية» . 


ومن هذا القبيل - أعنى : عدم النظر في العواقب - الذي هو من 


حال اتح وال کے أن کو الان كمل ليره احا لطرل 


الزوجة» ولا يتزوج . 


روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب كفي : أنه قال لرجل : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


قال : لا . 
قال : إما أن تكون آحمق»› وما آن تکون فاجر ا . 


وروی هو وابن أبي شيبة عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي 


انظر : «وفیات الأعیان» لابن خلکان /٤(‏ ۹۹). 

ورواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: .)٥٩‏ 

ورواه ابن القيسراني في «المؤتلف والمختلف» (ص: ۱۰۳). 
رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١١۸۳(‏ 


٤“ 


- طاوس رحمه الله تعالى : لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر رضي الله 
تعالى عنه لأبي الزوائد : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور“ 

ومن هذا القبيل أيضاً ما رواه الثعلبي عن شريح الكعبي صاحب 
رسول الله َه قال : إذا رأيتموني أتصدق بشر ما عندي فاكووني - آي : 
داووني بالکي - فإني مجنون" . 

وذلك لأن المتصدق يدخر الصدقة لنفسه في آخرته» والذي 
بأکل ویلبس ویتمتع به في الدنیا یلیه ویفنيه» والذي يدعه حتی يموت 
یترکه لغیره» وتبقی تبعته علیه» ومن يدخر لنفسه الأدنى والأردى» 
ويتلف الجيد أو يدعه لغيره أقرب شيء إلى الجنون. 

ومن ذلك ما ذكره المزي في «تهذيب الكمال في آأسماء الرجال» 
في ترجمة أبي مُسهر عبد الأعلى بن مُسهر عن يحيى بن معين رحمه الله 
تعالى قال: إن الذي يحدث بالبلد وبها من هو أولى منه بالحديث 
أحمق ؛ إذا رأيتني أحدث ببلدة فيها أبو مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق" . 

ووجه ذلك أن من حدث» أو أفتى في بلدة فيها أعلم منهء أو 
أحفظ لا يأمن أن يكون عاقبة أمره أن يخطاً من قبل من هو أعلم منه 
للإخلاله بشرط في الرواية» أو قيد في المسألة. 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۳۸٤(‏ )وار بن أبي شيبة في «المصنف» 
.)۱٥۹۱۰(‏ 


)۲( رواه العلبي في «التفسير» (۲/ ۷ 
(۳) انظر: «تهذيب الکمال» للمزي .)۳۷٤ /۱١(‏ 


۷ 


وكذلك حال من يفيد مسألة في حضرة من هو أعلم منه بهاء أو 
يخبر بخبر في حضرة من أخبره به» وحال من يتكلم في مر غیرٌه آولی 
بالتكلم فيه لتقدمه عليه في سن» أو معرفة» أو شرف . 

\ - ومن أحوال الحمقى» والمجانين : الكبر» والعجب» والخيلاءء 
والإعجاب بالرأي. 

وذلك يوجب ما ذكرناه آنفاً من التكلم بحضرة من هو أولى منه 
بالتکلم . 

والمرء قد يخرح بهذه الصفات عن طباع العقلاء في لباسهم› 
وحليتهم» ومشيهم» وكلامهم . 

وفي قوله تعالی : ولا تتش فی آلذرض مرڪا نك ن عرق لاض وآ 
ابال طول €[الاسراء: ۳۷] إشارة إلى ذلك؛ لأن من مشى هذه المشيةء 
فكأنه صار له خرق الأرض أو مطاولة الجبال» وهذا مما لا يكون» 
ومحاولة ما لا يكون جنون . 

وقال محمد بن علي الباقر رحمه الله تعالی : ما دحل قلب امریء 
شيءٌ من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله”“ من ذلك قل ذلك أو 
کثر. رواہ ابو نعیہ. 

وكا وما سوا اع قال ارا و 


. فى «أ» و«ت»: «مثله» والظلم» بدل «مثل ما دخله»‎ )١( 
.)٠۸١ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


۸ 


نعالكم ؛ فإنها مشغلة لقلوب نوكى الرجال٠.‏ 

وروی أبو نعيم عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالی : آنه قام 
یوما من مجلسه وتبعه الناس» فقال: يا قوم! لا تطؤوا عقبي» ولا تمشوا 
خلفي. 

ووقف فقال: حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن خفق النعال خلف الأحمق قل ما يبقي 
من دینه". 

اا ا 
مأفون؛ آي ENE‏ 

وقال آخر : ا ا ی ا چ 

وقال الماوردي في «أدبه»: وحكي عن عمر بن حصن: قيل 
للحجاج : كيف وجدت منزلك بالعراق؟ 

قال: خر ا لر کن اھ ال کے اه فتقربت إليه 
بدمائهم . 

قیل : ومن هم 

قال : مقاتل بن مسمع: ولي سجستان فتاه الناس فأعطاهم 
الأموال» فلما عزل دخل مسجد البصرة» فبسط الناس له أرديتهم› 


(۱) رواه الدارمیى فى «السنن» .)٥۳١٤(‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٩(‏ 


۹ 


فمشى عليهاء وقال لرجل يماشيه : لمثل هذا فليعمل العاملون. 

وعبدالله بن زياد بن ظبيان التيمي : حرّب آهل البصرة» أمر فخطب 
خحطبة فيها» فنادى الناس من أعراض المسجد: أكثر فينا مثلك» فقال: 
لقد کلفتم الله شططاً. 

ومعبد بن زرارة: كان يوماً جالساً في طريق» فمرت به امرأة» 
فقالت : يا عبدالله! كيف الطريق إلى موضع كذا؟ 

فقال : يا هنتاه! مثلي یکون من عبید الله؟ 

وأبو سماك الأسدي: أضلٌ راحلته فالتمسها الناس» فلم 
يجدوهاء فقال: والله لئن لم يرد علي راحلتي لا صلیت له أبداء 
فالتمسها الناس حتى وجدوهاء فقالوا: قد رد الله عليك راحلتك» 
فصلى » فقال : إن يميني يمين مَصرٌ. 

قال الماوردي : فانظر إلى هؤلاء كيف أفضى بهم العجب إلى 
حمق صاروا به تكالاً في الأولين» وملا في الآخرين . 

قال : ولو تصور المعجب والمتكبر ما فطر عليه من جبلة» وبلي 
به من مهنة» لخفض جناح نفسه» واستبدل لينا من عتوه» وسکوناً من 
نفوره. 

قال الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى : عجبت لمن جرى في 
مجری البول مرتین کیف يتکبر'. 


.)۲۹۳ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 


0 + 


وقد وقع في كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى إطلاق اسم 
الجنون على العجب فيما آخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد 
الزهد» عن سعيد بن أيمن قال : سمعت الحسن يقول: لو أن قول ابن 
آدم کله حق» وفعله کله صواب لجن . 

قال سعید بن يمن في معناه : يعجب بنفسه'. 

۲ - ومن أحوال الحمقى: آنك إذا صنعت إلى أحد منهم 
معروفاً حسب آنه حق کان له عليك واجباً فأدیته إلیه» فلا یشکره 
لك» وربما طالبك بمثله» فإذا قصرت نسبك إلى الظلم» ومن ثم قيل 
في المثل : العروس الحمقاء تحسب أن المداعي جوارها. 

وقال سعيد بن عمارة: مكتوب في التوراة: من صنع معروفاً إلى 
أحمق فهو خطيئة تكتب عليه . رواه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف) . 

وقال بعض الحكماء: مؤنة العاقل على نفسه» ومؤنة الاخ 
على الناس . 

وقال الأخر : متى أعطيت الأحمق حقه طلب أكثر منه". 

قلت : والحكمة في ذلك أن الأحمق يرى نفسه أكمل الناس 
وفوقهم» فیری على کل أحد حقه وتعظیمه» ولا یری لأحد على نفسه 
جا 
(۱) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)۲١١‏ 

(۲) انظر : «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: ۳۷). 


٥۱ 


۳ ومن آحوال الحمقى : عدم معرفتهم بعيوب أن هم . 

روی آبو نعيم عن داود بن أبي هند قال : قال إياس بن معاوية : 
قالوا له : يا أبا واثلة! ما عيبك؟ 

قال : كثرة الكلام؟. 


٤‏ - ومنها: الاغترار بمدح من يجهل حالهء أو يمدحه بما ليس 


و بو نعيم عن ذي النون رحمه الله قال: من فرح بمدحة 
الجاهل آلبسه الله ثوب الحماقة . 

° - ومن أحوال المحانين» والحمقى : آنهم يطمعون فيما لا 
يكون» ويحاولون المحال أن يكون» ولذلك يطلق الحنون على كل من 
طلب المحال» وأراد التوصل إلى ما هو بعيد المنال. 

روى السلمي في «طبقاته» عن يوسف بن الحسن الرازي رحمه 
الله تعالى آنه كان يقول: إذا أردت أن تعرف العاقل من الأحمق فحدثه 
بالمحال» فإن قبله فاعلم أنه أحمق. 


.)٠١١ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي /٤(‏ ۸٠۳)ء‏ وعنده: «ألبسه الشيطان» 
بدل «ألبسه اللّه» . 

(۳) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٠٠١٤‏ 


o۲ 


وقال رسول الله لا : الاح م تيع هواها ا على 
الله) . 

وذلك لأن الله تعالى لا يعطى الأمانى إلا لمن خالف الهوى» أو 
علی وجھ الابتلاء کما قال کف : ٭وامامن حاف مقام رھ وتھی الس عن هری @) 


م 


> 
سے وے 2ے م کے 


إن الس هى لمأو [النازعات : ° [él‏ 
ان حدر فیا تال ا م اتی الا ی 
ارو یر رن روا ار و 
وقال ابن عباس 4: من آفتى الناس في كل ما يسألون فهو 
موت روا ال 
وإنما كان هذا مجنوناً لأن إفتاءه في كل ما يسأل عنه دليل دعواه 
آنه يعلم كل شيء» وهذا ليس من صفات الخلق . 
قال الله تعالى : ولا يحبطونَ سىء من لمو إل يما سا €[البقرة : 
[o0‏ . 


وقال تعالی : لقوق ڪل زى لر علي €[يوسف: is‏ 


)١(‏ رواه الترمڏذي )۲٤۲٥۹(‏ وحسنه» وابن ماجه )٤۲٦١(‏ لکن بلفظ : «العاجز» 
ولم أقف عليه بلفظ : «الأحمق» إلا في كتب اللغة ك غريب الحديث» لابن 
سلام (۳/ »)٠٤۳‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري .)١١۸ /۱٤(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: ٠)٤۲‏ وكذا الطبراني 

) في «المعجم الکبیر» .)۸۹۲٤(‏ ) 

(۳) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ض: .)٤۳۳‏ 


o 


وقال تعالی : 3 وقل رب زد علْمًا4[طه: [٤‏ 

وقال تعالی : وما وش مالآو إلا لی € [الاسراء: .]۸٩‏ 

- ومن أحوالهم : كثرة الأماني . 

قال الله تعالی : ٭ آم للاشکن ماتمی ن فل آلکخرة رالا وی €[النجم: ۲٤‏ 
] آي : لیس لانسان کل ما يتمناه» ومن طمع فيما ليس له فهو 
أحمق: 

قال بو طالب المكي : وكان الحسن رحمه الله تعالى يقول: عباد 
الله! اتقوا هذه الأماني ؛ فإنها أردية النوكى يحلون فيها. 

قال : وقال بعض العلماء : كلما قل العقل كثرت الأماني' 

وروی ابن ابي الدنيا في كتاب «المتمنين» عن رجاء بن أبي سلمة 
قال : الأماني لنقص” العقل" . 

وروی الإمام أحمد لعن أبي هريرة | رضي 0 تعالی عنه قال : 
قال رسول اه 6 «إذا ڌ تمن أحدکم فلبنظر ما ب يتَمَنی ؛ نة لا يَذري 
ما ثمَّت لَه من أمنکته»“. 


(۱) انظر: «قوت القلوب» لاأبی طالب المکى .)٠١۸ /١(‏ 

(۲) في «آ»» ومصدر التخريج : «تنقص» . 

(۳) رواه ابن ابی الدنيا فى «المتمنين» (ص: .)٤١‏ 

(€( ما بين معكوفتين زيادة من مصدر التخريج . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١۷‏ وكذا البخاري في «الأدب 
المقرد» .)۷۹٤(‏ 


o 


۷- ومن أحوال المجانين» والحمقى : الإخبار بالأشياء المعلومة 
ضرورة كالسماء فوق الأرض»› والنار محرقة› أو بأضدادهاء والتصديق 
بذلك كالأرض فوق السماءء والسؤال عما هو ظاهر لكل أحد» أو عن 
ما ليس بمعقول» فإذا وقع مثل ذلك من العاقل آلحق بالمجانين› 
وضحك منه. ‏ 

كما حكي أن أحمق سأله بعض العلماء : متى يفطر الصائم؟ 

فال :دا عربت الشمس: 

قال : فإن لم تغرب إلى نصف الليل'. 

وک أن رجلا قال راد و ولرل اأ ا اا 
فی طول کذا کذا ذراعاً. 

فقال : في عرض مصيبتي فيك . 

ومن هذا القبيل ما يتفق في كل عام لكثير من العوام أن يسألوا 
العلماء في تاسع عشري شعبان: غدا يكون صوم أو فطر؟ 

وقد اتفق لشيخ الإسلام الوالد أنه سئل عن هذه المسألة فقال [من 


المحتث] ٠‏ 
ا و َ‫ و و 
قل صÙğومغلدا‏ فقلت هلاجنول 


.)"٤١ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
.)۷١ /٤( انظر : «البصائر والذخائر» لأبى حيان التوحيدي‎ )۲( 


> 


3 N 
ن رآ وک انا ماراوالايك ول‎ 


ومن هذا القبيل : البلاهة في الدين» وهي مذمومة كما روى 
ابن أبي الدنيا في «العقل» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ب : «كان رل في صَوْمَعة فمَطرتِ السماءُ وَأعَشبَتِ 
الأَرْضُ» فرأى جماراً لَه يَرْعى» فقال: يا رَبٌ! َو كان لَك جمارٌ 
رعيته مع حماري» فبلغ ذلك تيا من أنبياءِ بني إِسرائيلء قاراد أن 
يذْعَو عَليْهِء فَأؤْحَّى الله تعالًى: إنّما أَجْزي عبادي على قذر 
عقولھ». 

وأخرجه عن عطاءء ولم یرفعه؛ قال: کان ممن کان قبلکم 
راهب أشرف» فرأى الأرض مخضرة ذات نبات» فقال: يا رب! 
ما عندي ما أتصدق به» فلو كان لك حمار فأرعاه مع حماري» فأراد 
النبي الذي في عصره أن ينهاه» فأوحى الله تعالى إليه أن دعه؛ فإنما 
أجزي عبادي على قدر ما قسمت لهم من العقل” . 

وروی آبو نعيم عن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى قال: إن نبياً 
من الأنبياء عليهم السلام أمر قومه أن يقرضوا ربهم كك فقال رجل 
منهم : يا رب! ليس عندي إلا تبن حماري» فإن كان [لك] حمار 


(۱) ورواه ابن عدي فی «الكامل» (۱/ 10 1( وقال : هلا حدیث منکر › 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٤٦٤١(‏ 
(۲( ورواه البيهقي في «(شعب الاإيمان» )٤۳۹(‏ عن عطاء عن جابر له موقوفاً. 


°٦ 


علفته من تبن حماري هذا. 

قال : فکان يدعو بهذا في صلاته» قال : فنهاه نبيه عن ذلك . 

فأوحى الله تعالى إليه: لأي شيء نهيته؟ قد كان يضحكني في 
اليوم كذا وكذا مرة. 

وفي رواية متصلة عن النبي بيه كما قال أبو نعيم: «فإني ما 
أجازي عبادي عَلى قذر عُقولهي». 

قلت : لعل وجه معاتبة الله تعالى هذا النبي على نهي هذا الأبله 
عن ذلك لأن البله أمر خلقي فلا يفيد صاحبه النهي شيئاًء بل ربما 
أوقعه البله بالنهي في آعجب منه. 

وقوله: إنه كان يضحكني : الضحك من الله تعالى بمعنى الرضا؛ 
كأنه يقول: أنا طبعته على البله» ومنعته الفطنة» فرضيت بما يصدر 
منه؛ فإنه علی وفق ما ردت منه . 

وقوله في الرواية الأخرى: «إنما أجازي عبادي على قدر 
عقولهم»؛ فيه إشارة إلى أن العبد المؤمن كلما كان أتم عقلاً كان أوسع 
علماً ومعرفة» وأكثر عملا وتقوى» فيكثر ثوابه» فيرجع المعنى إلى أن 
الثواب بقدر العقول الكاملةء وليس للعبد الذي خلقه الله تعالى كامل 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (YT A‏ 
(۲) هذا التأويل على مذهب المتأخرين» ومذهب السلف إثبات الصفة لله 


o¥ 


العقل» وافر الفطنةء ثابت اللب أن يتشبه بالثوكى والبلهِ في الأفعال 
الخارجة عن استحسان العقل لأنه يكون كافرا لنعمة العقل والفطانة . 

۸ - ومن أقبح أنواع البله» والحمق والجنون» وأشدها 
على أصحابها: الوسوسةء والانتهاء فيها إلى حد إنكار الأمور 
اليقينية» والحقائق 

قال ابن الجوزي في «الأذكياء» : حدثني أزهر بن عبد الوهاب 
قال : جاء رجل إلى ابن عقيل فقال : إني أنغمس في النهر غمستين أو 
لاا ولا أتيقن أنه قد عمني الماءء ولا آني تطهرت› فكيف أصنع؟ 

فقال له: لا تصلي . 

فقيل له : کیف قلت هذا؟ 

ا او ا 
ل عن التائم حى يَنتبة» وعن المَجْنونِ حى يفيق)» ومن 
ينغخمس في البحر مرتين أو ثلاثاًء ويظن أنه ما اغتسل› فهو مجنو 

٩‏ - ومن أحوال المجانين» والحمقى» والمعتوهين: الولع 
بالشيء. والعبث به» وكثرة الحركة والالتفات لغير فائدة ظاهرة» 
واستحسان ما يضر أو يؤول إلى الضرر. 

ولذلك قال رسول الله ل : «أكل الطّين» رقلمٌ الأظفار بالاَسْنانِء 


(۱) رواه ابو داود »)٤٤٤١١(‏ والترمذي )۱٤٩۳(‏ وقال: حسن غريب» عن 
(۲) انظر: «الأذكياء» لابن الجوزي (ص: ۸۳). 


0۸ 


وَقَرْضٌ اللخية من الرَّسواس». رواه الديلمي عن علي رضي الله تعالى 
عن( . 

وقال علي بن سهل الأصبهاني رحمه الله تعالى : لا يعدمك من 
الأحمق كثرة الالتفات وسرعة الجواب . رواه السلمي في «طبقاته»' . 

وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان كما حكاه عنه ابن الجوزي في 
«الحمقى والمغفلين»: وعلامة الأحمق سرعة الجواب» وترك التثبت› 
والإفراط في الضحك» وكثرة الالتفات» والوقيعة في الأخيارء 
والاختلاط بالاأشرار. 

قال : والأحمق إن أعرضت عنه اغتم» وإن أقبلت عليه اغتر» 
وإن حلمت عنه جهل عليك» وإن جهلت عليه حلم عليك» وإن 
أحسنت إليه أساء إليك» وإن أسأت إليه أحسن إليك» وإذا ظلمته 
انتصفت منه» ويظلمك إذا أنصفته» فمن ابتلي بصحبة الأحمق فليكثر 
من حمد الله على ما وهبه مما حرمه ذاك . 

وقد اشتمل كلامه على جملة من أخلاق الحمقى يجمعها وضع 
الشيء في غير محله» واستحسان ما يستقبحه العقلاء . 

--١‏ ومن أحوال الحمقى: ما ذكره ابن الحوزي عن بعض 
الحكماء قال : يعرف الأحمق بست خصال : 


)۱( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)١۷٠١(‏ 
(۲) رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص: ۱۸۸). 
(۳) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: .)١‏ 


۹ 


الود لخضب في غير شيء٠‏ والإعطاء في غير حق . 
- والكلام في غير منفعة . 
- والثقة بكل أحد. 


وا ال 

- وان لا فرق بین صديقه وعدوه. 

- ویتکلم بما يخطر على قلبه» ويتوهم أنه أعقل الناس0٠.‏ 

وذکر ابن عبد ربه في «العقد» عن سفیان رحمه الله تعالیى قال : 
حمقاء العوّاد أشد على آهل المريض من مريضهم» يجيئون في غير 
وفك العادة ولون لجار 

-۱١‏ ومنها: آن أحدهم يجمع بین اعتقاد آنه آكمل من غيره› 
فيزعم الكمال لنفسه» وبين انتقاص الناس» فيعاملهم بالسّفه وبذاذة 
اللسان» ويطلق لسانه ولا يخاف العقوبةء ويكثر الصَحَب . 

ومثل هذا التهور لا ينبغي آن یجاری فيه ویقابل بمثله» بل يقابل 
بالتأدب على وجههء أو بالإعراض عن صاحبه والإغضاء عنه كما قال 
تعالی : لوآعَرض عن ھر € [الأعراف: ۱۹۹]. 

وروی عبد بن حميد في «مسنده» عن خليد بن الحكم عن أبي 
المجبر قال : قال رسول الله ي : «أرْبَعّ خصال مفسدَة للقلب: ا 


(1) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: .)١‏ 
(۲) انظر : «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ .)۲١۷‏ 


هھ 


الأحْمَق؛ فان جاریته كنت مثلۀ وا وة 
الأنوبٍ مفسدة للقلوب» وقد قال الله تعالى : ا 
سيون €[المطففين : »]٠٤‏ الل بالنساءِء والاسْتماع منهنّ العمل 
E e 2‏ 
قل : يا رسول الله! وما الموتى؟ 
قال اکل غ ٠‏ ا ۾ غناه)() . 
وقال عبدالله بن حبیق رحمه الله تعالی: آوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام : لا تغضب على الحمقى فيكثر عمك . 
وقال الحسن رحمه الله تعالى : هجران الأحمق قربة إلى الله . 


رواهما آبو حاتم بن حبان" . ) 

۱۲ - ومنها: قلة الأدب» والتهور المانع من حسن المجالسة» 
ولطف المعاشرة. 

قال الله تعالی : ٭ إن از ينادوتك من وراي ا لجرت اڪ رو 


لاعقلو €[الحجرات: .[٤‏ 
نزلت في جفاة الأعراب من بني تميم» نادوا النبي بي من وراء 


.)٤٤١ /۸( انظر: «الدر المنشور» للسيوطى‎ )١( 
.)٠١۸ /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


(۳) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: .)١١‏ 
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ونحن أكرم العرب . والقصة في كتب التفسير". 


ر سے ا 


ت ۶ و ت 8 خ 2 
للاجليس تارك للادب جلیسه من تزكکه فى تعب 
يَغضبٰ جَهلا عند حال الرّضا E E E‏ 


۳ - ومنها: أن الأحمق متى سمع حديثاً صدقه وإن لم يتبين 
حقیقته ولم یتصور إمکانه» وربما خاصم من یعارضه فیه» ویملح من 
لا یعرف خیره ولا فضله› ویذم من لم یعرف شره ولا جهله . 
احسانه . 

وقال الأصمعى: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فى مجلس 
واحد فحدثه بما لا يکون» فإن رأيته قد أصغى إليه وقبله فاعلم أنه 
أحمق» وإن أنكره فهو عاقإ © . 


قلت : ومن أقبح أحوال الحمقى في هذا الباب أن يحدث أحد 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۱۲۱)» و«تفسیر ابن آبي حاتم» (۱۰/ ۲۳۰۲). 
(۲) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين؛ لابن الجوزي (ص: .)١‏ 

)۳( رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: .)٦۹‏ 

() انظر : «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: .)٤‏ 
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E 
فیعارضه صاحبه فيه ويأتي بضده» فیتعارضان فیه» ویتجادلان فیه» وکل‎ 
واحد يستدل لصحة خبره أو قوله» وربما أدى ذلك بهما إلى الشقاق›‎ 
والتشاتم» والتقاذف» وتكاشف العيوب» وتثور بينهما الحمية الجاهلية»‎ 

وأكثر ما يتفق ذلك للبطالين والبطرين. 

٠‏ - ومنها: الخروج كل ساعة في طور غير الطور المتقدم من 
حيث الأخلاق» أو من حيث الحركة» أو من حيث الزي؛ فتارة يلبس ‏ 
لباس الأجنادء وتارة لباس الفتيان» وتارة لباس الفقهاء» وتارة يتكلم 
بالشيء ويناقضه في المجلس» ويقوم ويقعد في المجلس كثيرأ 
ويخرج منه ويعود كثيراء إلى غير ذلك من الاختلافات والتطورات. 

روی ابن آبي الدنيا عن عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى قال : إذا 
عَقّلك [عَمَلّك] عما لا ينبغي فأنت عاقل<“. 

س LIE‏ 
في كلامه» ولكن انظروا إلى عقله في مخارج أموره ومداخلها". 

ومن هذا القبيل ما رواه بو عبدالله الحسين بن محمد بن زنجويه 


في كتاب «سنن الخواتيم» عن معاوية وله آنه قال : اعتبروا الرجل في 
طول لحیته» وکنیته» ونقش خاتمه. 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: .)٤۹‏ 
(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى «العقل وفضله» (ص: .)١١‏ 
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فبينا هو جالس إذا قبل رجل طويل اللحية فسلم عليه فقال له 
معاوية رضي الله تعالى عنه: ما نقش خاتمك؟ 

فقال : «وَبَمَمَد الط مال مال ل أرى أَلْهْدَهَد %[النمل: ٠١‏ 

فقال : وما كنيتك؟ 

فقال : أبو الكوكب الدري . 

قال معاوية : هذا منه(“ 

وأخرج فيه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله َة يقول : «اعتبروا عَقلّ الوّجل بثلاثِ ؛ بطولٍ 
إلا وکنته» ونقش خاتمه». 

قلت : أما الأولى فليس للرجل فيه فعل ولا كسب» وإنما ذلك 
من الأمارات الصورية التي تدل على عقل الرجل . 

وقد حكي أنه مكتوب في التوراة: إن اللحية مخرجها من 
الدماغ» فمن أفرط عليه طولها قل دماغه» ومن قل دماغه قل عقله . 

وقال عبد الملك بن مروان: من طالت لحيته تكوسج عقله“ . 

وقال بعض الشعراء [من المتقارب] : 
إذاعرضتثللفَىلَة 0 وطلّث وَصارَث إلى سرت 
فنقصان عَقَل الفكَى علدنا بمقدار ماطال مِنْ لخي“ 


.)۳۲ وانظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)۲۹ انظر: «آخبار الحمقی والمغفلین» لابن الجوزي (ص‌:‎ )۲( 
.)١ انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص:‎ )۳( 


٤ 


وقال بعض أهل الفراسة: إذا كان الرجل طويلاً طويل اللحية 
فاحكم عليه بالحماقة» وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون رأسه صغيراً فلا 


تشك في حمقه . 
زاد بعضهم: إذا کان معلماء أو حائكاء أو قطّاناً فقد تم 
: ت04 


وأما الكنية ؛ فإن كان المكنى له غيره فليس له فى ذلك كسب 
أيضاً» وقد يكون إنما كنى بتلك الكنية لما رآه المكنى له بها فيه من 
الحماقة ونحوهاء وهذا عمدة من يكني الناس» أو يلقبهم بالألقاب 
المهملة. | 

وإما أن يكون هو المختار لتكنية نفسهء فالكنية الدالة على 
حمقه » وكفى بذلك دليلاً عليه . 
بأمره کالقاصر فی العلم يلقب نفسه بشیح الإسلام» أو العلامة› أو 
النحرير» أو يفرح بتلقبه بذلك» والبخيل أو الجبان يفرح بوصفه 
بالكرم أو الشجاعة» أو لقب نفسه بلقب مكروه» أو فك 

وأما نقش الخاتم ؛ فللإنسان فيه كسب» فينبغي للعاقل أن لا يتشبه 


فىه . 
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(۱) انظر: «آخبار الحمقی والمغفلین» لابن الجوزي (ص‌: ۲۹). 
(۲) البيتان لابن الرومى»ء كما فى «ديوانه» (ص: ۰۸٠۹)ء‏ و«محاضرات الأدباء) 
للأصبھانی (۲/ .)۳٤١‏ 


1 


ولا يختص ذلك بنقش الخاتم» بل قد تظهر الحماقة والرعونة 
في الزي» والعمامة» وركوب الدابة التي لا تليق به» وغير ذلك من 
الهيئات والعادات كالخروح بين الناس راكب على قصبةء أو على دابة 
منكسة» أو لابساً زي النساء» ومشاركة الصبيان والرعاع في ملاعباتهم 
آو محاوراتهم» ونحو ذلك؛ فافهم! 

ومن ذلك محاكاة الناس وتقليدهم في أمورهم الخلقبة أو العادية 
كتعويح الفم» وتحويل العين» وغير ذلك؛ فإن ذلك يشعر برقاعة 
المرء وخفة عقله. 

ومن لطائف هذا الباب ما رواه الخطابي في «الغريب» عن 
الأصمعي قال: حدثني خلف قال: أقبل أعرابي إلى قوم من أهل 
البصرة على غدير البحيت يشربون شراباً لهم» ومغن لهم يتغنى› 
فجعل یکسر عینیه» ویمط خدیه» ویثنی أصابعه» فلما سکت قال 
للأعرابي : كيف رأيت؟ فقال [من الطويل] : 
ااا ا ا 
ين كان ترجيع الغناءِ مُورّئا ‏ جُنونا قَأخُزى الله ذلك مِنْ عَمَلْ 

قال الخطابي : قوله: استفاء - يعني : بالسين المهملةء والفاء 
مغناه-: استجلبه عليك» واستدعاه إليك'. 


.)۸١ /۲( انظر : «غريب الحديث» للخطابى‎ )١( 
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٠١‏ - ومن أحوال المجانين» والحمقى: أنهم ربما أتلفوا شين 
من آموالهم لحفظ مال غيرهم كالذي يحمل اللحم وغيره لغيره في 
ثوبه وهو جدید نفیس نظیف . 

ومن ثم كان أحمق الناس من باع دنه بدنیا غیره کما روی الامام 
أحمد في «الزهد» عن ميمون بن مهران قال : قال عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالی لجلسائه : أخبروني بأحمق الناس. 

قالوا: رجل باع آخرته بدنیاه. 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه : فلا أخبركم بأحمق منه؟ 

قالوا: بلى . 

قال: رجل باع آخرته بدنیا غیره“ 

وفي معنى ذلك قول آبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى : 
إن أحمق الناس رجل اغتاظ في هوى أخيه. 

اتفقت له هذه الحكمة في قصة وقعت له ينبغي ذكرها هنا : 

روی آبو نعیم عن خالد بن کثیر رحمه الله تعالی قال: دخل 
سليمان بن عبد الملك المدينة حاجا فقال اق اا ي 
الصحارة؟ 

قالوا: نعم» أبو حازم. 

فأرسل إليه» فلما أتاه قال : يا آبا حازم! ما هذا الجفاء؟ 


(۱)( ورواه بو نعيم في «حلية الأولاء» (0/ .(TYo‏ 
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قال : وجوه الناس أتوني ولم تأتني . 

قال: والله ما عرفتنى قبل هذا ولا أنا رأيتك» فأي جفاء رأيت 
۳ 

فالتفت سليمان إلى الزهري» فقال : أصاب الشيخ وأخطأت أنا. 

فقال : يا أبا حازم! ما لنا نكره الموت؟ 

فقال: عَمَرّتم الدنيا وحَرَتّم الاخرة» فتكرهون الخروج من 
العمران إلى الخراب. 

قال : صدق . 

قال : يا أبا حازم! ليت شعري ما لنا عند الله كبك غدا؟ 

قال : اعرض عملك على كتاب الله كبك . 

قال : وأین أجده من کتاب الله کك؟ 

قال: قال الله تعالیى: إن آلذرار ئی نمیم ون المَجَار لى 
ميم €[الإنفطار : 6-۳[ 

قال سليمان: فأين رحمة الله؟ 

قال : قريب من المحسنين . 

قال سليمان: ليت شعري! كيف العرض على الله كك غدا؟ 

قال أبو حازم : أما المحسن كالغائب يقدم على أهلهء قال: وأما 
المسيء كالابق يقدم على مولاه. 

فبکی سلیمان حتی علا نحیبه واشتد بکاؤه» فقال: یا ابا حازم! 
فكيف لنا ن نصلح؟ 

قال: تدعون عنكم الصّلف» وتمسكون بالمروءة» وتقسمون 


A 


بالسوية» وتعدلون بالقضية. 


قال : 
قال : 
قال : 
e‏ 
: فما آعدل العدل؟ 


وكيف المأخذ من ذلك؟ 
تأخحذه بحقه» وتضعه بحقه فی آهله. 


: كلمة صدق عند من يرجوه او يخافه. 

: فما أسرع الدعاء إجابة؟ 

: دعاء المحسن . 

: فما أفضل الصدقة؟ 

: جهد المقل إلى البائس الفقير لا يتبعها مَنٌ ولا أذى. 
: يا با حازم! من أكيس الناس؟ 
ا E‏ 


ا فهو ظالم باع آخرته بدنیاه. 
يا أبا حازم! هل لك أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ 
کلا. 

: ولم؟ 


: أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاً فيذيقني ضعف الحياة 


۹ 


وضعف الممات» ثم لا يكون لي معك نصيرا. 

قال: يا أبا حازم! ارفع إلينا حاجتك . 

قال : نعم : تدخلني الجنة وتخرجني من النار. 

قال : ذاك ليس إلي . 

قال : فما لي حاجة سواها. 

قال : يا با حازم! ادع الله لي . 

قال: نعم» اللهم إن كان سليمان من آوليائك فيسره لخير الدنيا 
رالاخرة» وإن كان مر أعدائك فخذ بتاصيته إلى ما تحب وترضى. 

قال سليمان : قط؟ 

قال أبو حازم: قد أكثرت وأطنبت إن كنت من آهله» وإن لم 
تكن أهله فما حاجتك أن ترمي عن قوس بلا وتر؟ 

قال : یا با حازم! ما تقول فیما نحن فیه؟ 

قال : أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ 

قال : بل نصيحة تلقيها إلي . 

قال: إن آباءك غصبوا الناس هذا الأمر فأخذوه عنوة بالسيف› 
عن غير مشورة ولا اجتماع من الناس» وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة 
وارتحلوا» فلو شعرت ما قالوا وقيل لهم . 

قال رجل من [جلساء] سليمان: بئس ما قلت . 

قال بو حازم : كذبت» إن الله تعالى أخذ على العلماء الميثاق : 


VY 


سی لتاس ولا تتمونهر €[ آل عمران: ۱۸۷]. 

قال : يا با حازم! أوصني . 

قال نعم سوف أوصيك وأوجز : نره الله تعالى»› وعَظّمه آن يراك 
حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. 

ثم قام» فلما ولى قال: يا أبا حازم! هذه مئة دينار أنفقهاء ولك 
عندي أمثالها كثير . 

فرمى بها» وقال: والله ما أرضاها لك» فک فكيف أرضاها لتفسي؛ 
إني أعيذك بالل أن يكون سؤالك إياي هَرْلاً» وردي عليك بَڏلا. 

إن موسی بن عمران عليه السلام لما ورد ماء مدين قال: رب 
نی لما أرَلَتَل من حرفم €[القصص : ٤۲]؛‏ سال موسی ربه ولم يسال 
الناس» ففطنت الجاريتان ولم يفطن الرعاء لما فطنتا له» فأتيا أباهما 
وهو شعيب عليه السلام» فأخبرتاه خبره» فقال شعيب: ينبغي أن 
يکون هذا جائعاً» ثم قال لإحداهما: اذهبي ادعيه لي› فلما أتته 
أعظمته» وغطّت وجههاء ثم قالت: إن أبي يدعوك. فلما قالت: 
لبجريك اجر ما مفيت لا كره ذلك موسي غل المسلام راراة أن 
لا يتبعها» ولم يجد بدا من أن يتبعها لأنه كان في أرض مَسْبعة 
وخوف» فخرج معها وكانت امرأة ذات عَجُز» فكانت الرياح تضرب 
ثوبها» فتصف لموسى عليه السلام عجيزتها» فيغض بصره ويعرض 
أخرى» فقال: يا أمة الله! كوني خلفي» فدخل إلى شعيب عليهما 
السلام والعشاء مهياًء فقال : كَل . 

فقال موسی : لا . 


۷١ 


قال شعیب : الست جائعا؟ 

قال : بلی» ولكني من أهل بيت لا نبغي شيئاً من عمل الاخرة 
بملء الأرض ذهبا» وأخشى أن يكون هذا أجر ما سقيت لهما. 

قال شعيب: لا يا شاب» ولكنها عادتي وعادة آبائي؛ قرى 
الضيف وإطعام الطعام. 

قال : فجلس موسی فأکل . 

فإن كانت هذه المئة دينار عوضاً مما حدثتك» فالميتة والدم 
ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحلٌ منه» وإن كانت من مال 
المسلمين فلي فيها شركاء ونظراء؛ إن وازنتهم وإلا فلا حاجة لي فيها. 

إن بني إسرائيل لم يزالوا على الهدى والتقى حيث كانت أمراؤهم 
يأتون إلى علمائهم رغبة في علمهم» فلما نكسوا وتعسوا وسقطوا من 
عين الله كك وآمنوا بالجبْت والطاغوت» وكان علماؤهم يأتون إلى 
أمرائهم يشاركونهم في دنياهم » ويشركوا معهم في فتنتهم . 

قال ابن شهاب - يعني : الزهري -: يا أبا حازم! إياي - يعني 
أبي تعرض؟ - قال : ما إياك اعتمدت» ولكن هو ما تسمع . 

قال سلیمان: يا ابن شهاب! تعرفه؟ 

قال : نعم» جاري منذ ثلاثين سنة» ما كلمته كلمة قط . 

قال بو حازم : إنك نسيت الله فنسيتني» ولو أحببت الله لأحببتني . 


قال ابن شهاب : يا آبا حازم! تشتمني؟ 


V۲ 


قال: ما شتمتك» ولكن شتمت نفسك» أما علمت أن للجار 
على الجار حقاً كحق القرابة؟ 
المؤمنين! تحب آن يكون الناس كلهم مثل أبي حازم؟ 

ال 

أخرج هذه القصة الدارمى فى «مسنده» عن الضحاك بن موسى 
بنحوه» وقل أوردتها بتمامها لأنها من أنفع القصص ألعلماء والعقلاء. 

١‏ - ومن أحوال الحمقى : ما رواه المعافى بن زكريا في 
«الجليس والاأنيس» عن الهيثم بن عدي قال: قال وهب بن منبه: 
الأحمق إذا تكلم فضحه حمقه» وإذا سكت فضحه عيه» وإذا عمل 
افسد» وإذا ترك أضاع› لا علمه پخنيه› ولا علم غيره ينفعه› تود امه ) 
لو آنها أثکلته» ونود امرأته لو آنها عدمته» ویتمنی جاره منه الوحدة» 
وتأخذ جليسه منه الوحشة» وأنشد لمسكين الدارمى [من الرمل] : 
Ty EY NS‏ 
EE TOE E‏ حَرَكنة الريح وهنا فانخُرق 
واا ف ا ااا اال 
(۱)( رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۲۳۷). 


(۲) انظر: «سنن الدارمي» .)٦٤۷(‏ 
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وإذا نهتهۀ کي يروي راد جَهْلاً وتمادی فى الحُمُق“ 
وزاد فيه غیره : 
کجمار الشوءِ إن أشبعىَهُ رَمَحَّ الاس وَإن جاع هق 
أو كعد السوء إن أتعسّه شرق الان وإذ نشخ فس 
وروى ابن السمعاني عن أآبي الحسين محمد بن محمد بن جعفر 
ابن الحكم : [من الوافر] 
رمان قذتضرع للفضولِ فسَوّد كل ذي حمْتي جَهولِ 
إذا أخبتَم فيه ازتفاعا ٠‏ فكونُوا جاهلينَ بلاعقول" 
وقرأت بخط البرهان بن جماعة : وكان أبو عمر القاضي يقول : 
إعظام من لا دين له ولا دنيا عنده حمق . 
ول وإعظام من عنده دنيا لا ينالك منها شيء٠‏ بل أمجرد كونه 
نا خو بل اشد الحمق . 


¥ ¥ ¥ 


(1) رواه المعافى بسن زکریا في «الجليس الصالح الات الناصح» 
( ص : .(VT‏ 

(۲) البيتان لمسكين الدارمي أيضاًء كما في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» 
للمعافی بن زکریا (ص: ٠0۰٩۵‏ . 

(۳) انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبى (۲/ .)٤٠١‏ 


V٤ 


OO SORES 


O 


SAO 
5) 
4 
کے‎ 
4 ا‎ 
2 
0 
OY 
ھ ي‎ 
AOA 


0 
Oar 
“کح‎ 


SOOO 


TE 


2 


یکےے 


التشبه بالمجانين تارة يكون مذموماً لما يعود على المتشبه به 
كمن يحاكي المجانين في حركاتهم وسكناتهم» وآقوالهم وأفعالهم» 
الحرمة» وإن كان المجنون لا يتأذى بذلك فی نفسه فقد يتاذی به قريبه 
وقد قال رسول الله ل : «لا تسوا الأمُوات فتودّى الأَخيا“. 
لا يسب من الميت» فقد يعافى ويذكر له ذلك» فیتأذی به. 

وقد سمعت بعض مشايخنا يقول : ما اعتاد أحد محاكاة المجانين 
إلا جن ولو قبل موته بيوم. 

وفي الحديث: «لا يُوْمنْ أَحَدذْكْ حى يُحبًَ لأخيه ما يُحبُ 
لتفسه»» وهو لا يحب لنفسه ان یحاکی› eR)‏ 


(۱) رواه الترمذي )۱۹۸١(‏ عن المغيرة بن شعبة طب . 


(۲) تقدم تخریجه. 


Vo 


وكذلك من يحاكي المجانين ليضحك الجلساء ويعللهم» وهذا 
حرام أيضاً لأنه غيبة؛ فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره» ولو كان 
المجنون عاقلا يكره ذلك منك . 

ولما ذكر العلماء المواضع التي تباح فيها الغيبة لم يذكروا غيبة 
المجنون منهاء فبقيت على أصلها من التحريم» والتمسخر لإضحاك 
الناس حرام . 

وروى ابن أبي الدنيا - بسند جيد - عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله کل : ِن الرَجُل يكلم بالْكَلمَة ليْضجك بها 
٤ E‏ يوي بها اش الا . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالی عنه في قوله تعالی : مال هدا 
التب لا يغاڍر صغيرة ولا كيه 4[الكهف: E OT‏ 
التبسم بالاستهزاء بالمؤمن» والكبيرة: القهقهة بذلك”. 

قال الغزالي: وهو إشارة إلى أن الضحك على الناس من الجرائم 
والذنوب" 

نعم» قد يحتاج العاقل إلى مشاكلة المجنون ومقابلته بمثل عمله 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ۷۸). وحسن العراقي 
إسناده فی في «(تخريج أحاديث الإإحاء» « (VVo /Y)‏ . وأصله في الصحيحين . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٠۷١‏ 


۷٦ 


کان ضرب رأسه عبثاً وجنوناً» فيضرب رأسه تأديباً وزجراً له عن 
جثونه» أو يسبه المجنون ویشتمه فینتهره ویزجره» فهذا غير مذموم 
لصحة القصد فيه» ومتى صح القصد في المشاكلة أبيحت. 

ومن هذا القبيل ما أسنده ابن السبكي في «طبقاته» عن الربيع بن 
سلیمان قال : سمعت الشافعي طب يقول : [الطويل] 


وأنزلني طول النوى دار غرْبَة ‏ بُجاورني مَنْ ليس مثلي يُشاكلة 


O E ك‎ E 
أاحامقه حتى بُقال: سجه ولو کان ذا عقل لکنت أعاقلة(‎ 
ص ش ص‎ 


NL La 
. المتشبه» وهذا يختلف باختلاف الأغراض‎ 

وتارة آن يكون عليه حقوق شرعية وهو قادر على آدائهاء فيتجنن 
لئلا يطالب بهاء فهذا حرام لأنه منْ أكل أموال الناس بالباطل» فأما لو 
أريد أن يقهره على آخذ ماله منه» أو يسطي عليه في عرضه او في 
حريمه» أو حمل على فتنة في دينه» فإن أمكنه التخلص من ذلك بحيلة 
غير التجانن فهو أولىء وإلا فلا يكره في حقه التحامق والتجانن كما 
وق ل ين كد ادت رجه اله الىد لما ذعاء الماطان إلى رلا 
القضاء تحامق عليه» فتركه ولم يوله» وقال: هذا لا يصلح للقضاء. 


ووقع مثل ذلك لسفيان الثوري . 


.)١١ /١( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبکی‎ )١( 
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مات قاض من قضاة بني إسرائيل» فخرج بعض علمائهم راكباً 
على قصبة يتأله ويتجانن لئلا يولوه القضاء كما تقدم ذلك في باب 
النهي عن التشبه ببني إسرائيل"'. 

وروى عبدالله ابن اللإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بن 
دينار أنه قال لمسلم بن قتيبة : ويحك يا مسلم! إياك وأبواب الملوك› 
ويحك يا مسلم! تحامق لهم› وقد تحلفنا حتى عرفناً. 

قال له مالك : تجان يا مسلم! إني أخاف أن يلقوك في ورطة 
لا تقوم لها ولا تخرج منها" . 

ومن هذا القبيل تستر أولياء الله تعالى بما يشبه أفعال المجانين 
من غير ترتب لوم عليهم من حيث الشرع إيثارا للخمول ليصفو لهم 
وقتهم في طاعة الله تعالى» وتخلص قلوبهم من الأشغال المكدرة لها 
عن مراقبة الله تعالى» ومشاهدة قدرته وعظمته. 

قال سفیان رحمه الله تعالی : يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه 
إلا من تحامق . رواه بو نعیہ" . 

وروی الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله له : ياي عل الاس رمان تقل فيه اللا كا تقل 


(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)۲١‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)١۷‏ 


۷۸ 


الكلابُ؛ قيا لَيْت الْعُلماءَ في ذلك الرّمان تحامقوا»“. 

أي : لغرض النجاةء فالتحامق بالقصد الصحيح مأذون فيه شرعاً 
مستحسن مقبول . 

ومن التشبه المذموم بالمجانين لما يعود على نفس المتشبه ضرره 
أمران عظيمان يلحقان العبد بالمجانين فعلاً وصورة» وبالهالکین مالا 
وكا 

أل هى عر ااال ال سر ر كان رت الي 
والمسكر» أم بأكل الحشيش والأفيون» وغيرهما من أنواع الكيف؛ فإن 
السكران يعرض له ما يعرض للمجنون من كشف العورة» والتضمخ 
بالنجاسة» والكلام الفاحش» والأفعال المضحكة» والسكران أسواً حالا 
من المجنون؛ لأن السكران مواخذ بأفعاله وأقواله من طلاق وعتاق 
وإقرار» مطالب بما يفوته من الفرائض» معاقب على ما يقع منه من 
الذنوب كالقذف» والشتم» والقتل» والضرب» وكشف العورة بخلاف 
المجنون» وذلك لأن السكران عاص بتغييب عقله. 

قال الحسن : جاء الخمر إلى حب خلق الله إليهء فأتلفه؛ يعنى : 
العقل. ۰ 


خا رواه ابن بي الدنيا عن اف هريرة رصي الله تعالی عله » 


(۱) رواه الدیلمی فی «مسند الفردوس» .)۸٦۷١(‏ 
(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «ذم المسكر» (ص: ۸۲). 


۷۹ 


والطبراني عن أبي أمامة ظط › وأبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالی 
عنها قالوا: قال رسول الله َة : «أَوَلّ ما خلى الله العَقلّء فقالَ له : 
أقبل» فأقبلء ُه قال لَه أذْبر فأَذْبَرَ ثم قال : وَعرتي وَجَلالِي 
ما حلفت حلفا آرم عََيّ بنك بك آذ َك أغطي» وبك أب وبك 
أعاق»(٠.‏ 

والثاني» وهو من الأخلاق : الغضب» والإفراط فيه؛ إذ به يخرج 
المرء عن سياسة العقل والدين كما نص عليه في «الإحياء»› فلا یبقی له 
معه بصيرة» ولا نظر» ولا فكرة"» ویتغیر لونه» وترتعد فرائصه» 
وتخرج أفعاله عن الترتب» ويضطرب كلامه وحركته» وينطلق لسانه 
بالفحش وقبيح الكلام الذي يستحبي منه ذوو العقول» وربما يبطش 
بالمخضوب عليه ویرید قتله وقد یقتل» فٳٍذا غاب عنه او حیل بینه وبینه 
فقد يعود أثر غضبه على تفسه باللطم وتمزيق الثياب» ونتف اللحيةء 
وكسر الآنية» وقد يعدو عدو الواله السكران» وربما يسقط فلا يستطيع 
النهوض» وقد يغشى عليه» وربما طلق الزوجة ثلاث في غضب» وربما 
دعاه الغضب إلى النميمة وكشف الأسرارء وريما حصل له ضرر بذلك»› 


. رواه ابن أبي الدنيا في «فضل العقل» (ص: ۳۹) عن أبي هريرة ط4‎ )١( 
. عن أبي أمامة ظله‎ )۸٠۸١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
عن عائشة رضي الله عنها.‎ )۳٠۸ /۷( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
لا يثبت في هذا المتن شيء.‎ :)٠١ ⁄٤6( قال ابن حجر في «لسان الميزان»‎ 
.)١١۷ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۲( 


۸٠۰ 


ويندم آخرا» ولذلك نهى رسول الله ياء عن الغضب» وكون النهي عنه 
حسما لهذه المواد کما رواه آبو داود» وغیره 
وهذه فوائد وتتمات لهذا الباب : 

الأولّى: ينبغي التحرز عن مجالسة المجانين والحمقىء 
ومسايرتهم لما قررناه من أن الطباع تسرق» وللمجالسة تأثير 

وی ار ت عر عة و ارس رهما ا ای اال ل 
آبي : يا بني! صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم» ولا تصاحب 
الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم» واعلم أن لكل شيء غاية» وغاية 
المرء حسن عقله . 

وقال شعبة : عقولنا قليلة» فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلاً منا 
ذهب ذلك القليل» وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلاً منه 
فامقته . نقله ابن الجوزي» وغيره" 

وفي حديث آي المجبر طب : «أربَع حصا مفسدة للقلب؛ مُجاراة 


)١(‏ روى أبو داود )٤۷۸٤(‏ عن عطية السعدي عن النبي ل آنه قال: «إن 
الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النار» وإنما تطفاً النار بالماءء 
فإذا غضب أحدكم فليتوضا» . 

(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٤(‏ 


)۳( انظر : «آخبار الحمقى والمغفلين» لاین الجوزي ( ص : «(TY‏ وواه ابن 
حبان في «روضة العقلاء» (ص: .)۲٤‏ 


۸١ 


الأحمَقء ون جار َه كنت مله الحديث؛ وسبق”' . 

وقال مسكين الدارمي في أبياته السابقة [من الرمل] : 
س الأخحْممَقلاتطضحة إتماالأحْمَق كالب الْحُلقّ 
وإذا جالَنتة في مجلس فس الْمَجْلِس من بالْكَرَق 

الثانية : كما لا ينبغي أن تجالس الأحمق لا ينبغي أن تتخذ منه 
صديقاً؛ وأولى . 

روى ابن الجوزي عن عبدالله بن داود الحربي قال: كل صديق 
ليس له عقل فهو أشد عليك من عدوك” . 

قال: وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا تؤاخ الأحمق؛ فإنه 
يشير عليك ويجهد نفسه فيخطىء» وربما يريد أن ينفعك فيضرك»› 
وسکوته خير من نطقه» وبعده خير من قربه» وموته خير من حیاته". 

ولصالح بن عبد القدوس [من الكامل] : 


ا (e E E‏ 2 و 2رد 
المَرّء يَجمَع والزمان يُفْرّق ويّظل يَرّتع“ والخطوب تمَزق 


)۱١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: ۳۷)» ورواه 
الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص‌: ۲۳۹). 

(۳) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: »)١‏ ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» .)4٤۷١(‏ 

(€) في مصدر التخريج : «يرقع» بدل ابرتع» . 


AY 


۹ io { e K2 
ولان يُعادي عاقلا خير له منْ أن کون له صدیق احمَق'‎ 


اة : لا ينبغي معاداة الأحمق أيضا؛ فإنه كما لا ينفع صديقاً 
فهو أضر ما يکون عدوا وإذا عادیته حمله الخْرّق على ما لا تطيق 
مقابلته بمثله» وسبق أن مجاراة الأحمق مفسدة للقلب . 

روى ابن الجوزي عن سلمان بن موسى» وعن الأحنف بن قيس 
قالا: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة : حليم من أحمق» وشريف من دنيء» 
وبر من فاجر. . 

ومن هنا لا يحسن من العاقل إلا الإعراض عن الأحمق لأن 
مجاراته تزري بمن یجاریه» وتفسد قلبه» ومعاتبته لا تفید کما قال 
اللأعمش فيما رواه ابن الجوزي عنه : معاتبة الأحمق نفخ تليسه؛ أي : في 
عا ار غ م الل اا اوه اا ا 

لبعض العرب [من مجزوء الرمل] : 


س ر هه ر هه ب س م 
وجّوابت اللاحمَق الصم ت وی الصمت السّلامة0) 


(1) انظر: «تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي /٩(‏ ۳۰۳) . 

(۲) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: »)١١‏ ورواه 
البيهقي في «(شعب ااا ا و(۱٦٤۸)‏ عن سليمان 
ابن موسی . 

(۳) انظر : «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: ۴۷). 

(6) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۱/ .)٥٤۹‏ 


AY 


الفائدة الرَابعَة : سبق أن داء الحماقة لا دواء له. 

وذكر ابن السبكي في «طبقاته» عن ابن عبد الحكم قال : سمعت 
الشافعى طل يقول: ثلاثة أشياء ليس لطبيب فيها حيلة: الحماقة» 
والطاعون»› والهرم'. 
في العقل : ترك الفضول من الكلام» والسواك» ومجالسة الصالحين»› 
والعمل بالعلم؛ فإن زيادة العقل نقصان في ضده من الحماقةء أم لا؟ 

قلت : لا معارضة؛ فإن العقل إنما يزيد حيث كان» ومن كان فيه 
قدر من الحمق فلا ينقصه ما زاد من العقل . 

أو نقول: إن ما يزيد من العقل ينقص بقدره من الرُعونة؛ فإنها 
بالأسباب التي تزيد في العقل كالأمور المذكورة في كلام الشافعيء 
لا من الحماقة التى هى غريزة. 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن يحيى بن خالد قال : شان 
يُورثان العقل ؛ التين اليابس إذا أكل» ودخان اللبان إذا بخر به . 

والذي جری عليه صاحب «الموجز)› وعیره من الأطباء: 
أن الرعونة والحمق نقصان في الفكر» أو بطلان ناشىء عن برد ساذج 


(۱) انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسیکی (۲/ .)۷١‏ 
(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲( 


A٤ 


و مادي» أو أو عنهما غا ونه ينفع العلاج منهما والمداواة. 
ويؤبده مأ صح في الآحاديث : إن لکل داءِ ۶ دواء إا السّام». 
e‏ فمن قال : إنه لا دواء للحكماء» فإنما 2 بذلك الت ٠‏ 
وروى الدينوري عن ابن قتيبة أن الحكماء قالوا: سبعة أشياء تفسد 

العقل : الإإكثار من البصل› والباقلاء» والجماع› والخمار» وكثرة النظر 

فى المرآة» والاستفراغ في الضحك› ودوام النظر فى البح . 
ولأبي العتاهية [من الرجز] : 

إن الشبابَ وَالقراع وَالجدة مَفسدة للعقل ًى مد5 
وروی ابن أبي شيبة - بإسناد صحیح - عن حَوّات بن جبیر - وکان 

برا - رضي الله تعالی عنه آنه قال : أول النهار خرف› وأوسطه 

خلق› وآخره حمق0) 
وروى البيهقى فى «الشعب» عن عبدالله بن عمرو بمعناه» إلا أنه 


(۱) رواه ابو داود «(TA00)‏ والترمذي )۳۸( و صححه » وابن ماجه «(ET)‏ 
وابن حبان في «الصحيح» »)٦٠1٤(‏ عن أسامة بن شريك ط4 . 

(۲) رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : ۳( 

(۳) انظر: «الأغاني» للأصبهاني .)٤١ /٤(‏ 

(0) رواه ابن اب ية فى «المصنف» .)۲٠۹٠٦۷۷(‏ وكذا البخاري في «الآدب 

.)١١٤١( المفرد»‎ 


فسر نوم الحمق بالنوم عند حضور الصلاة . 

وروی ابن ا شيبة عن مكحول رضي الله تعالی عنه: آنه کان 
يكره النوم بعد العصر»ء وقال: يُخاف على صاحبه من الوسواس”'. 

وقال الشاعر [من الطويل] : 
ألا ل رمات الضحى تورث الفى 

بالا وتؤمات العْصَير جنون" 

الفائِدة الْخامِسّةٌ: روى أبو نعيم عن وهب رحمه الله تعالى قال : 
ما عبد الله بشيء أفضل من العقل» وما تم عقل امرىء حتى يكون فيه 
عشر خصال : 

- حتی یکون الکبر منه مأموناً. 

ك قە سارل 

-يرضى من الدنيا بالقوت . 

- وما كان من فضل فمبذول . 

والتواضع فيها أحب إليه من الشرف . 

- والذل فيها أحب إليه من العز. 


(1) روا البیهقی فی «(شعب الإیمان» .)٤۷۳۸(‏ 
(۲) روا ابن ابی شيبة فی «المصنف» .)۲٠٠۷۸(‏ 


(۳( انظر : اربيع الأبرار» للزمخشري (۱/ .(¥٦‏ 


A۸٦ 


- لا يسأم من طلب العلم دهره. 


- يستكثر قليل المعروف من غيره› ويستقل كثير المعروف من 


- والعاشرة» وهي ملاك أمره» بها ينال مجده» وربما يعلوه 
ذكره» وبها علا في الدرجات في الدراين كليهما. 

قيل : وما هي ؟ 

قال : أن یری جمیع الناس خيراً منه وأفضل› وار شا و 
وآرذل» فإذا ری الذي هو خير منه وأفضل کره ذلك وتمنی أن يلحق 
به» وٳذا ری الذي هو شر منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك» ولعل لهذا 
باطناً لم يظهر لي» وذلك خير له» وترى ظاهراء ولعل ذلك شر لي . 

فهنالك كمل عقله» وساد أهل زمانه» وكان من السباق إلى 
رحمة الله وجنته إن شاء الله تعالى. 

الفائدة السادسة: روی عبدالله ابن الإمام أخيل في «زوائد الزهد) 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن آخيه يزيد قال: لقيت وهب بن 
منبه في الموسم فقال لي : ألك عهد بالحسن بن آبي الحسن؛ يعني : 
البصري؟ 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (€/ 66). 


AV 


قال : هل آنکرتم من عقله شیا؟ 

فقلت : لا.. 

فقال وهب : إنا لنتتحدث. أو قال : لنجد في الكتب أنه ما وتي 
عبد علما» فسلکه في سبیل هدی» فیسابه الله كك عقله. 

قلت : قد يستآنس لذلك بقوله تعالی : ٭ تُر ردت أَسَفَلَ سَغلينَ ) 
إ لاذ ءامو ولحت €[التين : ه _٠]؛‏ فقد جاء في تفسير «أَسْفَلَ 
سّفليّ € : أنه احرف . 

ولا شك أن العلماء العاملين هم خيار الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» فلا يخرفون» ولا تختلط عقولهم وإن طحَنوا في السن. 

وذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» عن أبي عبدالله الشامي 
قال : استأذنت على طاوس لأسأله عن مسألة» فخرج على شيخ كبيرء 
وظننت آنه طاوس» فقلت له : نت طاوس؟ 

قال : لا آنا ابنه. 

فقلت : إن كنت ابنه فقد خرف بوك . 


قال: تقول ذاك؟ إن العالم لا يخرف» وذكر الحديث”. 


(۱) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد فی «زوائد الزهد» (ص: ۲۹۸). 
() انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۱۳/ ١١۳)ء‏ ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(۹0). 


۸ 


الفائدة السَابعَة: روی سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم في تفاسيرهم عن مجاهد قال: قال لي ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما: كم لبث نوح عليه السلام في قومه؟ 

قلت : آلف سنة إلا خمسين عاماً. 

قال : کان من کان قبلکم کانوا اطول أعماراء ثم لم يزل الناس 
ينقصون في الأخلاق والآجال» والأحلام والأجسام إلى يومهم 
هذا . 

قلت : وكلام ابن عمر يفهم أن الناس كلما تأخرت أزمنتهم نقصوا 
فيما ذكر» وهو كذلك کما هو محسوس مشاهد؛ فإٍنا شاهدنا آناساً کانوا 
أحسن خلقا» وأطول عمراء وأتم عقلاً وحلماًء وكلما تخر الزمان غلب 
على أهله سوء الأخلاق» وسخافة العقول» وسفاهة الأحلام» وبشاعة 
الصور» وقلة البهاء» وصغر الجثث» وانمحقت أعمارهم» وذهبت 
البركة من أوقاتهم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالهء إنا لله وإنا إليه راجعون! 

وروى ابن أبي الدنيا في «العقل» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال: يأتي على الناس زمان تنزع فيه عقول الناس حتی لا تکاد 
تری عاقلا . 


(۱) ورواه نعیم بن حماد في «الفتن» (۲/ ۷۰۳)» وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي 
(tol/VD‏ 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: ٦١)ء‏ وعنده: «اعقلوا». 


۸۹ 


قلت : وفي هذا الزمان تكون الدولة للحمقى كما سبق في الأثر. 
قال : اعقل ؛ فلا إخال العقل إلا قد رفع . 

هذا قول أبى أمامة عن زمانه» فكيف بزماننا؟ 

وروی السلمى فى «طبقاته» عن بشر بن الحارث الحافى رحمه 
الله تعالى قال: يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حليم» ويأتي 
عليهم زمان تكون الدولة فيه للحمقى على الأكياس” . 

وروی بو نعيم عن زبيد اليامي - ويقال: الأيامي - رحمه الله 
تعالى قال : سئل عيسى بن مريم عليهما السلام عن أشراط الساعة. 

قال: من أشراطها: إذا كانت أمة محمد كيل أخف الناس 
أحلاماء وأقربهم من الله . 

قالوا: يا نبي الله! وما خفة أحلامهم› وقربهم من اللّه؟ 

قال : ما خفة أحلامهم فإن أحدهم يلعن البهيمة» وما قربهم من 
والحمد لله" . 


وروى الدينوري في «المجالسة» عن المعتمر بن سليمان» عن 


.)٥٦ رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص:‎ )١( 
.)٤١ رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص:‎ )۲( 
.)١۲ /٠( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۳( 


٩ ۰ 


أبيه رحمهما الله تعالى قال: يأتي على الناس زمان لا يفهمون فيه 
الكلام. 

وروى آبو نعيم عن أبي الجلد قال : والذي نفسي بيده ليكونن في 
آخر الزمان مُخصبة ألسنتهم» مُجْيبة قلوبهم» قصيرة أحلامهم» رقيقة 
أخلاقهم» يتكافى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء» [يتعلمون قول 
الزور لونا غير لون]"» فإذا فعلوا فانتظروا النكال من السماء“ . 

وذلك لا يقال رآياً. 


الفائدة الثامنة : ENS‏ 
ولاية الوليد بن عقبة للكوفة» وكان مدمناً فصلى بهم الصبح ربعا . 

وحديثه مشهور» وهو الذي نزلت فيه هذه الآية : ان جاي کا 
تاف با بكرا €[الحجرات : ]٦‏ كما اتفق عليه المفسرون“. 

فذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»: أن عثمان رضي الله تعالى 
عنه ولاه الكوفة» وعزل عنها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
- وهو من الأمور التي انتقدها أعداء عثمان رضي الله تعالى عنه عليه - 


8 


.)۸٤ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲( بياض في «ا» وات». 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٥۸ /١(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )٠٤١٤ /١(‏ عن الحارث بن وعلة. 

.)۳۳۲۰۳ /۱۰( وتفسير ابن أبي حاتم)‎ ›»)۱١۳ /۲١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 


٩۱ 


فلما قدم الوليد على سعد قال له سعد رضي الله تعالى عنه: واله 
ما أدري أكست بعدنا أم حمقنا بعدك؟ 
فقال: لا تجزعن أبا إسحاق؛ فإنما هو المُّلك يتغدّاه قوم 
و و 
فقال سعد رضي الله تعالى عنه: أراكم والله ستجعلونها ملكاً. 
قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لما قدم الوليد بن عقبة أميرا 
على الكوفة أتاه ابن مسعود طب قال: ما جاء بك؟ 
قال : جت أميرا. 
فقال : ابن مسعود له : ما أدري أصلحت بعدنا آم فسد الناس؟. 
الفائدة الاسعة: ذكر حجة الإسلام في «الإحياء»: أن الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنهما كان يتمثل ويقول : [من السيط] 
با آهل لَذَّاتِ ُنَا لا بَقاءَ لها إن اغتر ارا بظل SE‏ 
زل دكت رالانا عد الح الهر ف رح اة تال اعد 


[من الكامل] 
أخلام توم أؤكظل زائِلٍ إن اللبيب بمثلها لا ثُخْدَع” 


. .)٠٠١١٤ ⁄/٤( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)۲٠١‏ ورواه ابن أبي الدنيا في 
«الزهد» .)۲١ /١(‏ 


(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (۱/ .)۲٤‏ 


۹۲ 


وقريب منه قول المتنبي : [من الكامل] 


Eg ETS e e 
فالكرت ات الغو فا والس بسالدتةالاخمى‎ 


ت 5 0 ع ي ۶ م 
إن الذي أصبحَ ممن دتي اهمع غرورهاعلى ثقة 


و 8 ر E‏ ت ەر ا م ر 


فإن العرب يضربون المثل بالحمامة في الخرق والحمق: أخرق 
من حمامة وأحمق لأنها لا تحكم عُسّهاء فإذا هبت الريح كان ما يكسر 
منه أكثر مما يسل . 

وروی الإمام أحمد في «(الزهد» عن يزيد بن ميسرة رحمه الله 
تعالى : أن المسيح عليه السلام كان يقول لأصحابه: إن استطعتم أن 
تكونوا بلهاء في مثل الحمام فافعلوا. 

قال : وكان يقال : ليس شيء أبله من الحمام؛ إنك تأخذ فرخيه 
من تحته فتذبحهماء ثم یعود إلى مکانه فیفرخ فيه . 

أا فور غات د را ول او روان 
[أحد بني قيس بن]'" ثعبلة» فإنما ضرب به المثل في الحمق» فقيل : 
أحمق من هبنقة ومن ذي الودعات ؛ لأنه جعل في عنقه قلادة من ودع 


.)٠٠٠١ /١( نظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 
.)۲۳۹ /۰( ورواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۲( 


(۳( بیاض فی «() و(ت». 


۹۳ 


وعظام» وخرق مع طول لحيته» فسئل» فقال : لئلا أضل . 

فسرقها أخوه في ليلة وتقلّدهاء فأصبح هبنقة» ورآها في عنق 
أخيه» فقال : خي نت آناء فمن أنا؟ 

وأضل بعيراء فقال: من وجده فهو له. 

فقيل له : فلم تنشده؟ 

قال : فأين حلاوة الوجدان“؟ 

الفائدّة العاشرة: روى الدينوري في «المجالسة» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد الأجري قال: سمعت ابن عائشة يقول: قيل لبعض 
الحكماء: ما كمال الحمق؟ 

قال : طلب منازل الأخيار بأعمال الأشرار» وبغض آهل الحق»› 
وصحبة آهل الباطل . 

قيل : فما علامة الجهل؟ 

قال : حب الغنى» وطول الأمل» وشدة الحرص . 

قيل : فما علامة العمى؟ 

قال : الركون إلى من لا تأمن غشه»ء والمن مع الصدقة»ء والعبادة 
مع البخل. 


قال: وقال ابن قتيبة : قرآت في كتب الهند: من الحمق التماس 


.)۳۸١ /١( انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري‎ )١( 
. )۲۸۳ : رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص‎ )۲( 


۶ 


الرجل الإأخوان بغير وفاءء وظلت الاخ ة تالا والسهة ومودة النساء 
بالغلظة» وینفع نفسه بضر غیره» وطلب العلم والفضل بالدعة. 
وروی ارمام أحمد في «الزهد» : عن الحسن رحمه الله تعالى آنه 
لأصحابه : یا ابن آدم! إن ف یا آهلاه! غدوني» یا آهلاه! 
ا يوشك والله يغدى بك» يوشك والله يراح بك ؛ إما هو لا كلا 
لعا بلغا وسرطاً رطا ج انما تجمح مالك لامراة تذھهب إلى 
خر الثلاثة فافعل”'. 
وقوله: حمق TT‏ ؛ آي : : يا أاحمق . 
والمراد: ات ا و أو فيما 
ينتفع به في الدارین خلّفه لمن يتمتع به ولا یشکر له يدا فيه وتبقی 
عهدته عليه» عليه تبعته» ولغیره متعته . 
ولنا في المعنى : [من البسيط] 
EE EEE‏ لرَوْجَة ا أمتعنة ا الرَجلا 
الفائدة الحادية عَشرة: روى الإمام عبدالله بن المبارك والإمام 


آأخةل کلاهما في «الزهد» عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 1۹۸). ٠‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۲۷٤‏ 


۹٥ 


لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم . 

وبيانه : أن الناس الذين تراهم إما طائع وإما عاص» فالعاصي 
أحمق لأنه عبد ترك طاعة مولاه ولا غنى له عنهء ولا بدله منه» 
ولا قوام له إلا به . 

والطائع إما مراء» وإما مخلص . 

فالمرائي أحمق لأنه أراد بطاعته غير من هي له» فوضع الشيء 
في غير محله» وأعطى الحق لغير مستحقه . 

والمخلص لا يخلو من تقصير وإن آفرغ جهده» والتقصير في 
حق من رزقه دائم عليه حمق؛ إذ کان ينبغي أن تکون طاعته له دائمة 
كما أن رزقه عليه دائم . 

نعم هذا الحمق أسهل هذه الأنواع كلهاء وشره يذهب 
بالاعتراف والاستغفار كما قالت الملائكة عليهم السلام: سبحانك! 
ما عبدناك حق عبادتك . 

وقال النبي إل : «سُبحانك وَبحَمْدك! لا أخصي ناء عَليْكَ أت 
كما انيت على نفسك»". 


ومن هنا کان يو يقول : «إنَه ليُغان على قلبي فأستَعَفِرٌ في اليَوْم 


.)٠٠١ /١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) هذا الحديث مجموع حديثين؛ رواهما مسلم »)٤۸٤(‏ و(١۸٤)‏ عن عائشة 
رضي الله عنها . ٤‏ 


۹٦ 


e e اکر من‎ 

ومن لز الطاعة» وداوم معها على الاستغفار سلم من هذه 
الحماقة لأنه اقتدى بأعقل الخلق بلا . 

وهل ما ذکرناه هنا هو معنی قول مطرف فط و : ما من الناس أحد 
إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه» غير أن بعض الحمق أهون من 
بعض؟ رواه ابن المبارك» وآحمد أيضا' . 


ر 


ورواه آبو نعیم ۰ ولفظه : لو حلفت لرجوت اي أ الال 
أحد من الناس إلا وهو أحمق فيما بينه وبين الله كب . 

وروى النقاش عن سعيد بن المسيب قال: تلا عمر رضي الله 
تعالى عنه هذه الاية : يناما إن مارك ريك ارم €[الانفطار: ]٦‏ ؛ 
قال : الحمق یا رت0 

ونقل ابن الجوزي عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال : كلنا 


(1) هذا الحديث مجموع حديثين : فقوله: «إنه ليغان على قلبي» رواه مسلم 
)۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني لب وتتمته «وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرة) . 
أما تتمة حديث الأصل: «فأستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة» فرواه 
البخاري )٥۹٤۸(‏ عن أبي هريرة طله . ) 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۲۷٥)ء‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: ۲۳۹). 

(۳) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)۲١٠‏ 

(6) وانظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: .)۲٠١‏ 


۹۷ 


أحمق في ذات الله کب . 
وقلت مقتبساً لكلام أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: [من الرمل] 
كنا أَحْمَق في ذاتِ الإلّه لو عقلنا لم تح حول الْمَناهي 
اھا ا قَذ أطَعنا لا نرائي لا نباهي 
وے g42 So‏ ت ر Sor ~o‏ ۶ پو 
رما احمق كل الناس إذ هم وا ا ي 
رب مَنْ جَمع ذنياءوآزعى ‏ ثوَلَمْيبْق لهاكلاًوَلاهِي 
وه ر وه es o a O‏ 1 ا 0 
خذ من الذنيا كفافاً ثم أقصرٌ لا تكن باش منْ أهل المَلاهي 
الفائدة الثانية عشرة: دکر ابن الجوزي عن علي ڪب آنه قال : 
ليس من أحد إلا وفيه حمقة فيها يعيش . 
السلام أحمق» ولولا ذلك ما هتأه العيش” . 
وهو بمعنی قوله تعالی : #وملهاآلان نامان لوا جر 4 
[الأحزاب: ۷۲]. 
)١(‏ انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: .)٠١‏ 
(۲) انظر : «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: .)٠١‏ 
(۳) انظر: «آخبار الحمقى والمغفلين» لا الجوزي ( ص : ٥‏ ورواه ابن 
أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: ۷۳) عن سفيان الثوري قال: بلغني› 
وذکره. 


۹۸ 


تعالى . رواه المفسرون» وابن الآنباري في كتاب «الأضداد»'. 

N ظلم نفسه في خطيئته›‎ e 
. رواه ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري”‎ 

وقال مجاهد: ما كان بين أن تحمل الأمانة إلى أن خرج من 
الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر. رواه ابن أبي حات". 

فمعنى الحمق والجهل الموصوف به الإنسان في الاية والأثر: 
ا ا و ت الس الي تمق لك الا 
ولا يمعن لنفسه النظر في عاقبته» وذلك في طباع كل إنسان. ٠‏ 

ومن هنا قيل : لا بد لكل عاقل من زلة. 

بل قال رسول الله ي : «لا حكيم إلا ذو تجربةء رلا حَليم إلا ذو 
عَثرة) . رواه الحاكم من حديث درًّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
رضي الله تعالى عنه» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۲۲/ »)٥۷‏ وابن ابي حاتم في «التفسير» 


) (FIZ 
وانظر : «الدر المنثور»‎ .)٠١۹ /۱۰( رواه ابن اف حاتم في «(التفسیر»‎ )۲( 
. )٦٦۹ /٦( للسيوطی‎ 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠١١ /٠١(‏ 
(€) رواه الحاكم فی «المستدرك» (۷۷۹۹)» وكذا الترمڏذي (YT)‏ وقال : 


حسن عریب . 


۹۹ 


الفائدة االله عَشرة: روى ابن أبي الدنيا في «العقل» عن أيوب 
ابن القرية آنه قال : الرجال ثلاثة ؛ عاقل» وأحمق» وفاجر» فالعاقل إن 
کلم آجاب» وإن سمع وعی» وإن عمل خشع . 

والأحمق إن تكلم عجل» وإن حدث ذَعّل» وإن حمل على 
القبيح فعل . 

والفاجر إن ائتمنته خانك وإن حادثته شانك”'. 

قال الماوردي في «آدب الدين والدنيا»: وقد وصف بعض الاأدباء 
العاقل بما فيه من الفضائل» والأحمق بما فيه من الرذائلء فقال: العاقل 
إذا والى بذل في المودة نصره» وإذا عادى رفع عن الظلم قدره» فيسعد 
مواليه بعقله» ويعتصم معاديه بعدله» إن أحسن إلى أحد ترك المطالبة 
بالشكر» وإن أساء إليه مسيءٌ سبب له أسباب العذر» أو منحه الصفح 
والعفو. 

والأحمق ضال مُضل› إن ونس تكبر» وإن أوحش تكدر» وإن 
استنطق تخلف» وإن ترك تكلف» مجالسته مهنة» ومعاتبته محنة» 
ومجاورته تغخر» وموالاته تضر» ومقارنته عمی» ومقاربته شقاء. 

قال الماوردي : وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على عاقل حبسته 
مع جاهل . 

قال : والأحمق يسيء إلى غيره ويظن أنه قد أحسن إليه» فيطالبه 


(۱) رواه ابن أبى الدنيا فى «العقل وفضله» (ص: .)٤١‏ 


| ۰٠» 


بالشكر» ويیحسن إليه ويظن آنه قد أساء إليه» فيطالبه بالوتر» فمساویء 
الأحمق لا تنقضى» وعيوبه لا تتناهى» ولا يقف النظر منها إلى غاية 
إلا لوحت بما وراءها مما هو أآدنى منها» وأردی مما مر وآدهی» وفی 
أكثر العبر لمن نظر» وأنفعها لمن اعتبر . 

قال: وقال الأحنف بن قيس : من كل بُحفظ الأحمق إلا من 
نفسه» انتهی'. 

وروی ابن الجوزي عن ابن عائشة قال : قال جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالى : الآأدب عند الأحمق كالماء في أصول الحنظل ؛ 
کلما ازداد ر زاد مرارة' . 

وقلت : [من محزوء الكامل] 
فل الْحَماقة في الأَدَبْ فل المَرارة في الضرب 
والعقل صلخ من ذوي و فسادَهَم يقي الطب 

الفاندة الرانعة عض وروق أبن آي هة عن كن ارح بن 
أبزى قال : قال داود عليه السلام : خطيئة الأحمق في نادي القوم كمثل 


الذي يتغنی تلل رس المتت“ : 


(۱) انظر : «آدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)١۷ ١١‏ 


(۲) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي (ص: ۲۳). 
)۳( رواه ابن بى شيبة فى «المصنف» .)١٤١١١(‏ 


۱۰۹ 


والمعنى أن الأحمق إذا وقعت منه الخطيئة تجاهر به حتى يضرب 
المثل به وبخطيئته» ويتضاحك القوم منه» ولا يبالي بهم» ولا باطلاعهم 
على عیبه» ولا يستحيي منهم كأنهم أموات عنده» وکانه میت عندهم 
لا يبالون بخطیئته ان يتذاکروهاء ویضحکوا منه في حضرته لأنه لا یتأثر 
منها» بل ربما ضحك معهم . 

الفائدة الخامسَةً عشرة: روى ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» 
عن سعيد بن عمارة قال: مكتوب في التوراة: من صنع معروفاً إلى 
أحمق فقد تكتب عليه خطيئة . 

ووجه ذلك أن فعل المعروف إلى الأحمق قد يقوى به على 
معصية» وقد يدعوه إلى التيه والكبر» وربما حسب أن فعل المعروف 
إليه أداء من الفاعل لحق له وجب عليه بمعروف آخرء ثم يحمله 
الحمق إلى أن الفاعل قصر في حقه» فقد يطالبه بغيره فيترقى عن 
كفران النعمة إلى نسبة ذلك المحسن إلى الظلم والإساءةء فيظهر خطاأً 
المحسن إذن» وربما دعاه هذا الكفران والطغيان إلى الامتنان والندم 
على ما کان . 

والعاقل يرى هذا المعروف لو فعل إليه إحساناً من الله تعالى» ثم 
يحمله العقل على شكر هذا المحسن لأنه _ وإن كان واسطة في إيصال 
إحسان الله إليه - فقد أمرنا بشكر الواسط . 


۰۲ 


وقال المبلغ عن الله تعالى عل: (لا یشک الله من 
التاس. 

ثم لا يرى العاقل أن هذا الإإحسان سيق إليه لحق له عند المحسن» 
ولا لفضيلة استوجب بها ذلك» بل هو مجرد فضل من الله تعالى» فإذا 
ابتلي لم يلم من سيق البلاء إليه على يديه» بل شهد البلاء من الله تعالى 
لحكمة فيه كما يشهد الإحسان منه» كما روى ابن جهضم عن أحمد بن 
أبي الحواري قال : سمعت أبا سليمان يعني : الداراني - رحمه الله تعالى 
يقول: تدري لِم آزال العاقل الملامة عن من أساء إليه؟ ٠‏ 

قلت : لا دري . 

قال : لأنه علم أن الله تعالى ابتلاه بذلك . 

الفائدة المّادسَةَ عشرة: من قبح الحماقة أن العلم - مع أنه 
شرف الصفات وأكملها - لا يصلح من فسادها شيئاً. 

ومن هنا ينبغي أن يختار العالم للتعليم من يعجبه عقله» ويدل 
على تمام عقل الطالب حسن نيته في الطلب» وقد سبق ما في فعل 
المعروف إلى الأحمق» وتعليم العلم أفضل المعروف . 

قال أرسطاطاليس : زيادة العلم في الرجل الأحمق كزيادة الماء 
- في أصول الحنظل ؛ كلما ازداد علماً ازداد حماقة" . 


(۱( رواه الترمذي )٠۹٠١(‏ وصححه عن أبي سعيد الخدري ط4 . 


۰۳ 


وتقدم نظيره عن جعفر الصادق في «الأدب» . 

ووجه ذلك أن الأحمق طائش العقل متكبر»ء والعلم أعظضم 
ما یتکبر به؛ فإذا تعلم على حماقته ازداد طیشاً e‏ 

ومن [هنا] استعاذ النبي َة من علم لا ينفع 0 فإنه لا ينفع 
إلا مع العقل. 

وقيل : [من الكامل] 
للم للوَجُل ابيب زيادة ٠‏ وتقيضة لِلأَحْمَي الاش 
مل اهار بريد إنصار الورّى ‏ ثورأويفشي أعَيْنَ اخماش 

الفاِدّة السَابعَةَ عَشرة: روى ابن عدي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها: أن رسول الله َو قال : إاکہ وَرضاع الحمْقّى». 

والحكمة في ذلك أن العادة جارية أن من ارتضع من لبن امرأًة 
غلب عليه آخلاقها . 

وأفصح عن ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء والقضاعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي َا 
قال : «الرضاع عير الطباع»". 


(۳( ورواه ابن الأعرابي في «معجمه» (۲/ )٠٠٤‏ عن ابن عمر ئڳها. ت 


ا 


الفائدة الَامنة عشرة: روى الدينوري عن ابن عائشة قال: ذكر 
أعرابنٌ رجلاً فقال: كأنه أحلم من فرخ طائر» ثم أنشد لبعض 
الشعراء: [من البسيط] 


2 4 ا َه e‏ رو ت ت ت ) ا م ر 
Nl E. CN‏ 
0 ۶ و 2 ر 

ا ص چ ص ص 2 ا چ ٣‏ کې آ و ~~ ص (۱( 
اخشی جوابت سفیه لا حیاء له فسّل يَظن اناس أنه صدا 


ونقل ابن عبد ربه في «العقد» عن الأصمعي قال : سمعت أعرابياً 
يقول: كان سنان بن أبي حارثة حلم من فرخ طائر . 

قلت : وما حلم فرخ الطائر؟ 

قال : إنه يخرج من بيضة في رأسه نبق» فلا يتحرك حتى ينبت 
O EE as‏ 

وأنشد ابن عبد ربه لبعضهم : [من الطويل] 
في الْجِلم رذع فيه عن الرَدَى 


رفى ارق إِغراءًٌ فلاتك أخرقا 


= والقضاعي في «(مسند »)١(‏ وابن الأعرابي في «معجمه» 
(۱/ ۲۱۷) عن ابن عباس له . قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
e :)(€V 7/7)‏ وفه انقطاع › وعد الك هه ما 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : 0). 
(۲) انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ .)٠١۸‏ 


° 


و مذ لا تنفع: A0‏ 
كَماتَيم المَعبُون لما ترقا“ 

الفائدة اللَاسعَة عَشرة: قال ابن عبد ربه : قيل لعدي بن حاتم طب : 
ما السؤدد؟ 

قال : السك الأحمق فى ماله» الذليل فى عرضه» المطرح أحقده . 

قال : وقيل لعرابة الأوس: لم سوّدك قومك؟ 

قال : بأربع خلال: أنخدع لهم في مالي» وأذل لهم في عرضي› 
ولا أحقر صغيرهم»› ولا أحسد كبيرهہ" . 

فالمرء إذا انخدع في ماله فأنفقه في وجوه الخير ووقاية 
العرض - وإن بالغ في ذلك حتى يعده كثير من الناس في ذلك 
اھ کان ذلك تماما لسیادتهء واستوجب الحمد به › وانقلب 

ولعل تسمية ذلك حمقاً على وجه المشاكلة دالا فقد قالوا: إنما 
يسود الرجل بأربعة أشياء : بالعقل» والأدب» والعلم» والمال . 


.)٠١۹ /۲( انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه‎ )١( 
.)٠١١ /۲( انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه‎ )۲( 
.)٠۳١ /۲( انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه‎ )۳( 
.)٠١١ /۲( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )٤( 


N 


الفائدة المتَمَّمَةَ عشرين فائدَةً: روي عن وهب رحمه الله تعالی 
قال : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إني أرزق الأحمق 
ليعلم العاقل أن الرزق ليس باحتيال. 
EET a‏ اق ا ت e‏ 3 
والغْيْث يحرمه اناس سغب ويّبيت يَهمل في بلاد جلق 


رارق بُحْطىءٌ باب عاقل قومه وَّبيث بَوًاباً لباب الأحْمَى“ 


a 
فى «الحلية»» ومن طريقه ابن السبکی فى «الطبقات» عن أبى حيان‎ 
النيسابوري قال: بلغتو أن عباساً الأزرق دخل على الشافعي يوماً‎ 


فقال : يا أبا عبداله! قد قلت أبياتا إن أنت أجزت لى بمثلها لأتوبن أنى 


فأنشا 


فقال له الشافعي : ! نشاً قول : [من الكامل] 
جا فی ا و ليا لاا ي 
والتاس أيهم إلى سلب فى لا يسألون عن الحمَى والأولق 


0 NT ET 
و كان بالجيل الغتى لوجَدتبي بنجُوم أقطار السماءِ تعَلقي‎ 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲۸١‏ 
(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٠١۹‏ 


¥۷ 


فقال له الشافعی رضى الله تعالى عنه: هلا قلت كما قول 


٤‏ 2ء م م o 0 o‏ و م 21١‏ ور 
إن الذي رزق اليّسار فلم يصب حمداولااجرالغير موفق 


و هة 4 0 ر 2ے © 
فالج د يُذني كل أمرشاسع 0 والجد يَفْتَح كل باب مُغلق 


ES IS Bl, 
واداست ان واا ما فاص وى‎ 
۶ 2 2 ږ ن ر : ا‎ 2 3 2 
واهم خلت اله بالهم امرؤ دو لعمه جلى بعيش ضيق‎ 


ومن الدليل على القضاء وکونة يۇس ا وَطيْب عيش الحم“ 


ر 


وأمثاله من أن إفاضة الرزق وكثرة العرض لكثير من أهل الحماقة 
والجهالة؛ إنما هي ليعلم العاقل أن الأرزاق مقسومة بأقضية محتومة 
وأقدار معلومة» لا بحيلة عاقل محتال» ولا بجهد فعال عامل» فمنهم 
من نسب ذلك إلى جور الزمان» ومنهم من حمل ذلك على التنزل من 
العقل إلى حال أهل الجهل» حتى قيل كما أنشده ابن عبد ربه عن 
الجاحظ عمرو بن بحر : [من الطويل] 


تحامَق مَحَ الْحَمْقى إذا ما لَقَيتَهُمْ ٠‏ ولاقهم بالْجَهُل فل أخي الجَهَّل 


وأكثر الناس لم تكشف لهم حقيقة الأمر كما كشفت للشافعي 


.)٠٤ /١( رواه السبكى فى «طبقات الشافعية الکبرى»‎ )١( 


۱٩۸ 


ا ذا ما < یوما سلطا 


ع 
ر 
0٣‏ 


فإني رَأيْث المَرءَ يَشقى بعَقَلِه 


a‏ و و 
نخلط في قول صحيح وفِي هزل 
كما كان قبل الوم يَسْعدُ باعل" 


وروی ابن السمعانی بإسناده عن أبى الحسين محمد بن محمد بن 


جعفر بن الحكم : [من الوافر] 
رمان قذ تقَرع للفضولٍ 
إذا آخيت تم فيه ازتفاعا 
وقلت : [من مجزوء الرمل] 
إّماالإنلاق اى 
وو کے 
فازْض بالمَيّسور والعقلٍِ 


سے ا 


يسود كل ذي جَهْل جَهُولٍ 
ونوا جاهلِينَ بلا قول 


ا ا ا 
ا 


)١(‏ في مصدر التخريح : «لاقيت» بدل «كنت). 

(۲) في مصدر التخريج : «يخلط» بدل «تخلط) . 

(۳) انظر : «العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ ۱۷۸). 

(5) انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي (۲/ .)٤٠١‏ و«معجم الأدباء» لياقوت الحموي 


.))٦ /0( 


o o ر‎ 

ي 6 س ھە 
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أما تشبه الحر بالرقيق فهو على قسمين : 

الأَوَلُ: أن يرق الْحُرٌ نفسّه؛ بأن يصادق غيره أنه عبده» وهو 
كبيرة من الكبائر . 

روى الإسماعيلي في «معجمه» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله كلا : «ثلاَة لا ينظ الله لبهم يوم القيامة ؛ 
حو باع حر وح باع نمَسَه» وَرَجُل أبطُل كراءَ أجير جِينَ جف 
O‏ 

وأما مصادقة الخضر عليه السلام للمسكين الذي باعه بأربع مئة 
درهم وانتفع بهاء فليس ذلك من شريعتناء بل هو من قبیل ما اتفق 
له مع موسى عليه السلام من خرق السفينة» وقتل الخلام» وإقامة 
الجدار بغير قول» وهو من الحلم الذي قال فيه الخضر لموسى عليه 


(1) رواه الإسماعيلي في «معجمه» (۲/ »)٦١١‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
.)۱۸٥ /۱(‏ 


1۳ 


السلام: «إني على علم عَلّمنيه الله تعالى لا تعلمه»» كما في 
«البخاري»» وغيره 

روی الطبراني - ورجاله موثوقون e‏ 
عنه : أن رسول الله که قال : آلا أخدنکہ ع عن الْخَضر عَليهِ الملام؟» 

قالوا: بلى . 

فال : «بينما هو ا يَمْشي في سوق بني إِسرائيل أنْصرهُ 
رج مکاتت فال : تَصَدَقَ عَلَيَ بار اهفيك . 

فقال الحُّضرٌ: آمَنٹ باش ما شاءَ ال مِنْ مر يَكون» ما عِنْدِي 

فقال المسْكينٌ : سالك ب وجه الله لما تَصدَفَت علي ؛ فاني عرفت 
السَّماحَة في وَجهك› وجوت البركة عندك. 

فقال الْحَضر عَليهٍ السّلامٌ: آمَنْت باله! ما عنڍي شَيْءٌ أعُطيكة 
ااا اا ن 

فقال المسكين: وهل سوم هَذا؟ 

قال: نعي اقول : لقذ ساي بار عظيمء أما إني لأَجيَكَ بوجه 

قال : فقدَمَه» فباعَة اربع مع رهم فَمَكث عِند الْمُسَْرِي رمان 


(۱) رواه البخاري (۱۲۲) عن آبي بن کعب ڪل . 


۱۱٤ 


ر ر 


° 0 ۳ ۵ ص‎ Ê ار‎ E 
لا يَسْتَعُمله فى شيءٍ» فقال له: إنك اشتريْتني التماس خير عندي›‎ 


ار 


قال : أكرة أن أشي عَليْكَ؛ إن شب ف 
OE‏ 

ر و ەگ م 1 0 ۶ ‌ 9 ى سے ا 
قال : قم فانقل هَذِه الحجارة - وكان لا يَنقلها دون ستَّة نفر في 
ا ا م ا a‏ م 
يوم - فخرج الرّجل لبعض حاجتهء ثم انصرف وقد نقل الحجارة في 


EI E A TNE A 

قالّ ٿم عرض للرَجُل سَفر؛ قال إّي أحسبْك أمينا قاخلفني 
في هلي خلافة حسَنة 

قال: فأَوْصنِي بِعَمَلٍ 

ال ا ااا عاك 

e قال‎ 


تی اول يتر 0 فرَجَع من الفر وة قد شيد بناءه فقال: 
سالك بوجه الله ما سبيلك؟ I‏ 


ر 


قال : سَألتني بوجه اش EEE ET‏ 
Et‏ من آنا؛ انا الْحَضر الَڍِي سَمِعْت بي» O‏ 
َ 0 < : 7 
عندې شيْء أعطيه» فسَألنِي بوجه الل فأمکنته منْ 


110٥ 


و سے ت0 


انه من سئل بوجه الله فر سائلة و ق وقف يوم 
جلد ولا لحم له > عظم يَقَعقع ا 
۴ ویز منت 8 ااا ي عله . 


وا 


فقال الرّجل بابي انت أي يات تبي الله! اك ذ في أَهُلِي وَمالي 
E TE‏ 
E‏ أ ربتي» فََلی سَبيلف فقال: 
لحَمْد لله الذي اوقبي في الْعودئة ؛ RE‏ 


٠ ا‎ 


# تنبسية : 
من ابتلي بالرق قهرا عليه» أو الأسرء فينبغي له أن يعامل سيده 
معاملة العبيد لسادتهم حتى يحكم الله له بالخلاص كما فعل يوسف 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٥۳۰(‏ قال ابن كثير فى «البداية 
والنهاية» (۱/ ۳۳۰): رفعه خطاء والأشبه أن يون موقوفاً» وفی رجاله 


من لا يعرف . 
وقال ابن حجر فى «الزهر النضر فى أخبار الخضر» (ص: :)۸١‏ وسند 
هذا الحديث حسن» لولا عنعنة بقية» ولو ثبت لكان نصا أن الخضر نبى› 


لحكاية النبى َو قول الرجل : «يا نبى الله وتقريره على ذلك . 


۱۱١ 


وقد قدمنا في التشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه يحتج يوم 
القيامة على الأرقاء بيوسف عليه السلام. 

ومهما أمكنه الانفلات من الرق أو الأسر بدعوى أو هرب» ولم 
يخف على نفسه ضررأًء تعيّن عليه بخلاف المرقوق بحق؛ فإن تفلته 


من رق سیده إباق» وهو كبيرة. 


ea ر‎ ° As 

ال الثاني من تشب الحرٌ بالرّقيق : 

أن یدخل الإإنسان فة خت ذل الديرون من عير ضصرورة » أو 
تة الرجال. 

وإلى ذلك آشار الشافعي رضي الله تعالی عنه حین قال له رجل : 

قال : إن الله خلقك حرا؛ فكن كما خلقك. ٠‏ 

وقد أشار النبي با إلى تسمية الدين رقاً فيما رواه البيهقي عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت رسول الله َيه وهو يقول : 
«أقل من الذنوب يهن عَليْكَ الْمَوْتُ» رَأفل من الدبْن تعش حر  .‏ 

وروی الإمام آحمد» وعيره» وصححه الحاكم» وسنده جيد» 

ا 0 ء رش و و 
عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه : ان النبی عي قال : «لا تخيفوا 
)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ ۷۷). 
(۲) روا البيهقى فى «شعب الإيمان» )٥٠٥١٥۷(‏ وقال: فى إسناده ضعف. وكذا 

ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (ص: .)١۸‏ 


1۷ 


افك بعد أمنها» . 

قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ 

قال : «الدين , 

وصحح الحاكم أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما» عن 
النبي اة قال : «الدَيْنْ راي اله في الأرزْض؛ قإذا أراد اله أن يُذِلٌ عبْداً 
وَضعَة فى عنقه»(. ۰ 

وروى الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه عن حذيفة» والإمام 
أحمد» والطبراني في «الأوسط»› والبيهقي عن ابن عمر» وعن علي 
رضي الله تعالى عنهم : أن رسول الله علي قال : «لا ينب ينغي لِلمُومِن أن 
Es‏ 

وفي رواية : قیل : كيف يذل نفسه؟ 

قال : عرض من البّلاءِ لما لا بُطيق» . 

قلت : ولا شك أن في تحمل متن الناس ذلاً ظاهراً. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند »)٠٤١ /٤(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(). 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۲۲٠١(‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۲/ :)۳۷١‏ فيه بشر بن عبيد الدارسي واه. 

(۳) تقدم تخریجه. 


۱۱۸ 


آم م واا ال 
NS UE‏ 
مت الأجالٍ على القلو ب أشدّمِنْ رقع الأستة“ 
رفن اللطاف في هاا الاب ما ذكره عبد الكريم بن العا 
فقال : أنشدنا أبو محمد بن طوق الرقي قال: أنشدنا أبو البركات بن 
الوكيل المقرىء لرافع الحمال: [من مجزوء الرمل] 
لے ا 
رام الآمالَعَنْفقض بل يي آت زرا 
E IEE‏ ري فق ضل الاس أزرى 
اا د ای ااا ر 
وإذا قدر الله تعالى على العبد أن يدخل تحت رق الدين أو 
المنة لم يبق إلا الاحتيال في الخروح عن العهدة بالوفاء في الدين› 
وبالمكافاة في المنة» ومهما كان لأحد عليه من دين أو نعمة فينبغي أن 
يشکر فضله لقوله ية : «من د یشکر ك ل یشکر الله تعالی»"»› 


.)۲٠۱ انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
.)۲٤ /۱۸( وانظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ )۲( 


)۳( تقدم تخریجه . 


۱۱۹ 


وليكافىء على الهدية ونحوهاء فإن لم يستطع ولا أقل من أن يقول 
لصاحبها: جزاك الله خيرا. 

زوف آي داود» والنسائي - واللفظ له - وابن حبان» والحاكم 
- وصححاه - عن ابن عمر طب قال : قال رسول الله كل : «مَن اسْتَعاذ 
بالل a‏ ومن سَالَكم بال فاطو وَمَن اسْتَجارَ بالله رٍ ارو 
من آتی إِلَيكم مَعْروفا فكاو فان لم تج دوا فادڏعوا له u‏ 
اَن ق كافأتمو م06 . 

وينبغي ان يوفي الدين ويكافىء عن الصنيعة من أجود ما عنده 
وأحسنه» ويمشي إلى تأدية الدين» ولا يكلف الدائن أن يمشي إليهء 
وليتلطف به وبالصانع في الخطاب شاكرا له» داعياً له بخير . 

ومهما عجز عن الوفاء [فليقضه]“ متى أمكنه» وليلجاً إلى الله 
تعالى في قضاء الدين . 

وقد ذکرت أحکام اللاستدانة وآدابها مستوفاة في «منبر التوحيد) 
بما لیس عليه مزید. 
*٭ وهنا تنبيهان : 


م 


الأوَل: مَدَحَ الشرعٌ ا وأربابٌ الحكمة [و]العقل القناعة؛ 


(۱) رواه بو داود (۹ ۰ 01°(« والنسائي «(o¥)‏ وابن ن¿ حبان في (صحیحه») 
«(€*۸A)‏ والحاكم في «المستدرك» ٠۲(‏ ۵(, 
(۲) بیاض فی «» . 


۲۰ 


لأنها تجزىء العبد عن عبودية الطمع والحاجة إلى الناس وعن سؤالهم. 

ا اف رل داي 

وروى البزار» والطبراني بسند جيد» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال : قال رسول الله ي : «استغنوا عن الاس وَل بشوْصِ 
الو ا 

وروى الإمام أحمد عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال: ريما 
سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فيضرب 
بذراع ناقته» فینیخها فيأخذه . 

قال : فقالوا له : فلا آمرتنا فنناولکه؟ 

فقال : إن حبيبي رسول الله ية أمرني أن لا أسأل الناس شيئ . 

وروی عند ذلك عن ثوبان» وأبي بکر» وغیرهما رضي الله تعالی 
عم 

ولعل هؤلاء بعض النفر الذين بايعهم رسول الله ييه على ذلك كما 
روى مسلم» والترمذي» والنسائي» وغيرهم عن آبي عبد الرحمن عوف 
ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله 4 


e a‏ 2 مه a‏ ۶ ا وط ت 
تسعة» أو ثمانية» أو سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول الله عي؟»» وكنا 


.)١١۲١۷( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .)٤۸۲١( رواه البزار فى «المسند»‎ )١( ٠ 
.)٠٠۹۷ /۲( وصحح العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحیاء»‎ 
.)١١ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ (۲( 


۱۲۱ 


حديثي عهد ببيعة» فقلنا: قد بايعنا رسول الله َا . 

فقال : «ألا تبایعُونٌ رَسول الله عل؟) 

فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله » فعلام نبايعك؟ 

قال : «آن تعْبُدوا الله ولا تشركوا به شيا وَالصّلواتِ الْخَنْس» 
وار ۰ 

واس كلمة خفية : «ولا تسألوا الاس شيا» . 

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل 
أحدهم أن يناوله إياه"“. 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن سهل بن سعد رضي الله تعالى 
عنهما قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي بي فقال: «يا محمد! 
عش ما شئت ؛ فانک ميت واعمَل ما ش شت ؛ فانک تجرّی» ر 
من شت ؛ فإك مقار واعلم أن شرف المؤمن قيامٌ الليل» وعرته 
استغناؤه عن التاس». 

الق اناي من تشه الأحر ار بالاأر قاء: خدمة الإنسان أكابر 
الناس بالأجرة» وأقبح هذا النوع خدمة المرّد الحسان عند الأجانب 


(۱) رواه مسلم »)۱١٤۳(‏ والنسائي »)٤٨١(‏ وکذا آبو داود »)۱١٤١(‏ وابن 
ماجه )۲۸٦۷(‏ . 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) »)٤۲۷۸(‏ وعنده: «مجزي به» بدل 
«تجزى» . وحسن المنذري في «الترغيب والترهيب» (۱/ .)۲٤۳‏ 


۲۲ 


خصوصا عند الأجناد؛ فإنهم يعتقدون أن لهم التصرف في الصبي إذا 
خدم عندهم» وأخذ نوالهم كما يتصرف المالك في مملوكه» فإن 
تجاوزوا ذلك إلى اللواط ومقدماته فقد هلكوا ولو كان ذلك مع 
مماليكهم ؛ فإن هذا أمر لم يحل في شريعة» وإنما نبهت عليه لكثرة 
وقوعه من غالبهم . 

وأولياء المرد إذا رضوا لهم بذلك أثمواء فإن آمروهم بذلك 
أوحملوهم إلى الجند فأخدموهم إياهم تضاعف إثمهم» وكان ذلك 
نوعاً من الدياثة والقيادة. 

ولقد كره العلماء الأولياء تزويج مولياتهم للفساق ؛ لأن النكاح 
رق والتزوج إرقاق» حتى قال بعض السلف : من زوج موليته من فاسق 
فقد قطع رحمه'. 

ومن هنا منع الأولياء المجبرون من تزويجهن غير الأكفاء» فإن 
رضيت المرأة العاقلة بالتزوج بالفاسق والظالم» ورضيت صحبته» فقد 
غسلت اليد منهاء ونبّت السعادة والخيرات عنها. 
# فائدتان : 

الأولّى : ينبخي للعاقل إذا اضطر إلى تحمل منة تعرض أو سؤالء 
آن لا یقصد إلا کریماً حسن الوجه یلقاه بوجه بشوش» ولا يقصد 


(1) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ )۱۹۹١‏ عن الشعبي . 


۲۳ 


لما ولا من ذ نعمته مستحددة . 

وفي الحديث: «اطلبوا الح من حسان الوجوه»» وهم آهل 
البشاشة والبشر. 

وكذلك إذا حملته الضرورة على الخدمة فلا يخدم إلا العلماءء 
وأهل المجد والسماحة الذين لا يتبعون إحسانهم بالمن والأذى» دون 
السفهاء واللۇماء› والجند الظلمة› ومستحدنی النعمة» ومستذلی 
الحرفة ؛ فإن الخدمة إذا كانت للعلماء والأشراف» والحاجة إذا كانت 
إليهم فتلك الخدمة التي تنتج الرفعة في الدنياء والفوز في الاأخرة إذا 
حسنت النىة» وتلك الحاجة التى لا تزري بمحتاجهاء وهی ال 
تنجح» ولا تكسر عرض صاحبها. 

وأنشد ابن أبي الدنيا لمحمود الوراق : [من الوافر] 


إذا أعْطى القليل فى شريفٌ فد قليلَ ما يُعطيك رين 


E. 8‏ ك : 9 ر 
وإن تكن العطيّة من دبِيء e‏ شين 
SY,‏ لک و و و 
ا ا N E 7 o ^ o1‏ 

باتو والج إِليِو إا بدت لك حاجَة أو کان کون( 


وروی الدينوري»› والسلفي عن سمبان الثروري رحمه الله تعالی 


(۲) وانظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري .)٤٠٥ /١(‏ 


\۲ 4 


قال : أوحى الله إلى موسى عليه السلام : لأن تدخل يدك إلى المنكبين 
في فم التنين خير من ترفعها إلى ذي نعمة قد عالح الفقر”. 


واد ابن سیده أبعض الأدياء: [من الهزج] 


لَصَيْدُ الم" في التخر 
قَضمالئلج في قر 
وإقدامٌ على المَوْتِ 
آشهى مِنْ طلاب العرْف 


انش ية [من السريع] 


6 > 3 ەر م a‏ 
مستخدث النعمَة لا ترجه 


E 


I 
الفائدة الثانية‎ # 


رَصَيدٌ الأسْدِفي البَر 
ر | الصّخر في الك 
في اقفر 


و 
a‏ و TT‏ ۶2 
فكفهە مملوءةفقم 


NE HEEE 


يعم الناس بنائلة ما أمكنه ذلك› ولا یحسن منه الامتنان به» وقد قال كك : 


ولاتنن تک €[المدثر: .]١‏ 


وقال تعالى: تايها لدي ءاموا لا لوا صدقتكم لمن 


(۱( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۷/ .(YT‏ 
) )۲( اللخم: : بصم اللام وإسکان الخاء المعجمة› ضرب من السمك ضحم 


يقال له الكوسج» وهو القرش 


(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٤١١‏ 


لدی € [البقرة: .]۲٤‏ 

وروی بو الغنائم النرسي في كتاب «قضاء الحوائج»عن ابن عمر 
رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله عله : «عَجِبّت لِمَنْ يَشتَري 
الْمَماليك بماله ثم يقهيب كيف لا يَشْتَري الأخرار بمَعْرُوفه؟ هو 
أعظم بواباً»(“. 


(۱) رواه أبو الغنائم النرسي في كتاب «قضاء الحوائج» (ص : (0٤‏ . 


۱۲٢ 
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الرق صفة العبد» وقد علمت حکم التشبه به فيه وله صفات 


2 


اخری : ) 
| منها: طاعة سيده . 


فإن أطاعه بسهولة وحسن انقیاد کان عبدا طیباًء وإن آطاعه بتخويف 
وردع وإزعاح کان عبد سوء خبيثاًء فإن كان الغالب عليه العصيان كان 
أسواً العبيد . 

وقد قال الله تعالى : وابد الطب عر باتهربدذنِ ا 
یت ارز آذ تدا €[الأعراف : .]٠۸‏ 

وكذلك ينبغي للعبد المكلف أن يكون سلس الانقياد» لين 
العريكة في طاعة الله تعالى» وإلا كان كعبد السوء كما روى الإمام 
عبدالله بن المبارك عن وهب بن منبه» قال: قال حكيم من 
الحكماء: إني لأستحيي من ربي أن أعبده مخافة النار فأكون كعبد 
لر اا ره ل ولا ل رف ل بعد رک اغ اف 
له آهل . 


۲۷ 


وفي رواية: ولکن يستخرح مني حب ربي ما لم يستخرج مني 
غیره' . 
نعم» إن تمرن هذا العبد الذي أطاع رهبة على الطاعة حتى 
صارت منه عن طیب نفس › وعادت خلقاً من أخلاقه» فهو مرجو» 
كما أن العبد قد يأبق» ثم يحسن صحبة مواليه» ويتمرن على الطاعة 
وحسن الخدمة» والحسنة تمحو السيئة» والماء الطهور يغسل الأدران 
وينظف المكان» والتائب من الذنب كمن لاأ ذنب له. 

فأما إذا كانت صفة العبد المعصية الدائمة والتمردء أو كان 
الغالب عليه ذلك فإنه لا يكون مرجواء وقد يجبل العبد على ذلك 
- خصوصاً السود - فيكون خبيث الطباع» قبيح الأخلاق كما في حديث 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - رواه الطبراني - قيل: يا رسول الله ! 
ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا آنهم يخشون أن تردهم . 

فقال : «لا حَيْرَ في الْحَبش - أي : غالبا - إن جاعُوا سَرقواء وَإِن 
شعو رتوا ود فيهم لَحلَيْنٍ حَسَيْنٍ؛ إِطعام الطَعام» وباس عند 
البَأس». ۰ 


ر 


(1) رواه ابن المبارك فى «الزهد» /١(‏ ۷۳). 


(۲) رواه الطبرانی فی (المعجم الكبير» ».)۱۲۲١۳(‏ وكذا ابن عدي فى 
«الكامل» )0/ (TA‏ وأعله بعوسجة مولی ابن عباس ۰ وقال : قال 


البخاري : لم يصح حدیثه . 


۲۸ 


وأخرجه البزار بسند حسن نحوه 

و الطبراني عن أم أيمن رضي الله تعالی عنها قالت : سمعت 
رسول الله علا : «إتّما ا سود لطن وَفزْجه». 

ونقل السخاوي في «المقاصد اللحسنة» أن رحمه الله 
تعالى اعتمد هذا الحديث " . 

وفي حديث ابن عباس دليل أن في الحبشان» وكذا السودان 
٠‏ طباعاً طيبة» وطباعاً خبيغة وإن كانت الخبيثة أغلب»› وليست منحصرة 
فيما ذكر» وإنما نبه يإ على أمهات أخلاقهم . 

فلا ينبغي للحر أن يتشبه بالأرقاء منهم في الأخلاق المذمومة 
كالأشر» والبطرء وكفران الإحسان» وسرعة التقلب والتلون» وخفة 
الحلم والدمدمة. 

وما أحسن قول القائل : [من مجزوء الكامل المرفل] 
ال ديُزدع بال صا EE E E‏ 


(1) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ :)٠١١‏ رواه البزار ولفظه: أن النبي ييا 
قال: لا خير في الحبش» إن شبعوا زنواء وان فيهم لخلتين؛ إطعام الطعام› 
وبأس عند البأس» ورجاله ثقات» وعوسجة المكى» فيه حلاف لا يضر» ووثقه 
غير واحد. ۰ 

(۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0/ ٥‏ رواه الطبراني» وفيه خالد 
ابن محمد من آل الزبير» وهو ضعيف . 

(۳) انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: ۱۹۰). ) 

(6) البيت لابن مفرغ الحميري» انظر: «طبقات فحول الشعراء» (۲/ ۹٩۸٦)ء‏ 
و«والمجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)۲٠۹‏ 


۲۹ 


وقال آخر معاتباً: [من السريع] 
ما أت بالځرفتلحى ولا بالعَبْدِ جى رَذْعَّة باصا 

ولا شك أن الذم إنما يعود على طباع العبد الخبيث» لا على 
لونه» كما في الحديث الصحيح: «لا قصل لأَبيّضَ على أَسْوَد إلا 
بالتقوّى». 

١‏ ومن صفات العبد اللازمة له: آنه لا يتصرف في نفسه» 
ولا فیما بینه مستقلاً إلا بإذن سيده أو أمره. 

قال الله تعالی : صرب آله ملاعب دا ملو ا قر عل کیو ومن 


ت ور ,ر ۹ 


ززه م ارد قاحسا افه ونی سه برا وجه را هل ورت الد وبل 
ڪر هم لايع مون €[النحل : .]۷١‏ 

قيل: هذا مشل للمعبود بحق» والمعبود بالباطل كالصنم الذي 
ل يتصرف في شيء . 

وقيل : مثل للمؤمن الكريم» والكافر البخيل . 

وروی ال ی ا اع ا عا رح ا ا ا 


ےو صم عر ورک ا ٣ء‏ و 


آنه سئل عن المملوك يتصدق» فقال : صرب اله متلاعبدامملوک لاقّدر 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» )٤١١ /٠(‏ عن أبي نضرة عمن سمع خطبة 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٤۷٤۹4(‏ عن أبي نضرة عن آبي 


سعید لله . 


۰ 


علْسّىَءٍ €[النحل: :]۷١‏ لا يتصدق بشيء . 

قلت : هذه الأية بينت كمال الفرق بين العبد المملوك والحر 
المنفق رزقاً حسنا» وهو أن العبد ممنوع من الإنقاق إلا بإذن 
سيده» وکل شيء أنفقه دون إِذن سیده فهو آثم فیه» وما تصرف فيه 
مرجوع فيه» فينبغي للحر أن لا يتشبه به في آخذ مال غيره والتصدق به 
أو التكرم به» وكذلك لا ينبغي له أن يجعل نفسه مع زوجته» أو مع 
غلامه أو غيرهما كالعبد الممنوع من التصرف لا يتصرف في ماله إلا 
بإذن زوجته» أو يإذن من يهواه» كما يتفق كثيرأً لكثير من الناس يصرف 
في هوى زوجته»ء أو ولده» أو معشوقه ما قل وكثر» وإذا أراد 
عمل خير من صلة رحم» أو صدقة امتنع منه طلباً لرضاهم» أو عملا 

وفي مثل ذلك قال الحسن رحمه الله تعالى : ما أصبح رجل يطيع 
زوجته إلا کبه الله في النار". 

وأقبح من ذلك أن يصرف في الهوى الشيطاني الألوف» ويمنع 
الحقوق التي أمر الله تعالى بها» وهو دليل مكر الله تعالى بالعبد» ومن 
کان على هذا الوصف فهو ممكور به؛ والعیاذ بالله تعالی ! 


(۱) رواه البیهقی فی (السنن» .)۱۹٤١ /٤(‏ 
(۲( رواه الإمام ا فی «الزهد» ( ص : cC(YA*‏ وآبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
(0/ ۱۹۸). 


۱۲۳۱ 


۳ - ومن صفات العبد اللائقة به : التواضع › واحتقار النفس› 
وامتهانها . 
والتشبه به فی هذه الصفات محمود لكل أحد إذا صحت النية 


وفي الحديث: «مَنْ تواضّع لله رقَعَهٌ الله . رواه البيهقي عن 
عمر ظ4 » وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه. 

وال كل كتاائ ال وا ا ا 
َإتّما أنا عَبذّ . رواه أبو يعلى عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وروى آبو نعيم عن أبي الجلد قال: أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك» وكن عند 
ذكري خاشعاً مطمئناًء وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك» وإذا 
قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليلء وذم نفسك فهي أولى 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب اللإيمان» »)۸١٤١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط' )۸۳١٠۷(‏ عن عمر 4 . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(۸/ ۸۲): رواه احمد والبزار والطبراني» ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحيح» وفي إسناد الطبراني سعيد بن سلام العطار» وهو كذاب. 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸⁄ »)٤١‏ وكذا مسلم (۲۸۸) عن 
أبي هريرة ظ4 . 

(۲) رواه أبو يعلى في «المسند» .)٤۹۲١(‏ وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع 
الزوائد» /٩(‏ ۱۹). ) 


۲۲ 


بالذم» وناجني حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق 

وروی الإإمام أحمد في «الزهد» عن ابن عياش» عن عبدالله بن 
دينار» أو غيره: أن المسيح عليه السلام قال: ويلكم علماءَ السوء! 
لا تنظروا في عيوب الناس أمثال الأرباب» ولكن انظروا في عيوب 
أنفسكم أمشال العبيد» إنما أنتم أحد رجلين: إما رجل فيه عيب› 
وإما رجل معافى» فليس ينبغي للذي فيه العيب أن يعيب على غيره» 
ولا ينبغي لمن عوفي أن يعي أخاه» ولکن ير حمه'. 

أما التواضع للدنيا والأغراض الفاسدة فإنه مذموم. 

وقد ورد: من تضعضع لغني لأجل عناه ذهب ثلثا دينه. رواه 
الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه» وقال: إنه مكتوبٌ في 
التوراة" . 

وروى الديلمي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه» عن النبي ئي آنه 
قال : ا ا من فعَلَ ذلك منهہ 


صر ر ر 


فقد ذهب لا دینه» . 


واعلم أن أصل إتعاب النفس وإذلالها للناس طلبا لنوالهم إن إنما 


.)٠١ /٦( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
عن أبي الجلد.‎ ٦ رواه نحوه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )۲( 
. (A رواأه تحوه ارمام أحمد فى «الزهد» ف‎ (۳) 


.)06٤۹( رواه الديلمى فى «مسند الفردوس»‎ )٤( 


۲۳ 


هو لتعلقها بما تهوى من الشهوات والمستلذات ؛ فإنها لا تتوصل إليها 
إلا بأغراض الدنياء وهي تحتاج إلى التحيل بالإكساب؛ حلت أو 
خرمتة عرزت الضن فها أو ذلك فلا ينقد الغبد .من تلك الورظات 
إلا قلع تلك الشهوات من القلب» وتركها بالكلية من النفس» وإلا آلت 
به إلى الهلاك والتعس. 

ومن هنا قال رسول الله ية : تعس عبد الينار وعبد الدرهم 
عند الْحَمبصَة؛ إن غي رضي إن م بغ سط تس 
رانتكَسَء وَإذا شيك فلا انتقشَ» . الحديث رواه البخاري» وابن ماجه 


عن آبي هريرة ڪي . 


(1) رواه البخاري »)۲۷۳١(‏ واین ماحه .)٤)۱۳۳(‏ 


۱۲۶ 
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وأما تشبه الرقيق بالحر فبأآن يتغلب على مالكه» أو يجحد رقه» 
وي دعي آنه حر أو محرر» أو يأبق منه وينفي الحرية» أو يصادق غير 
سیده على رقه» وکل هذا حرام من الکبائر . 

وفي الحديث: «مَلْعُون مَن انتَمَى إلى عَيْر مواليه»“ بن يشمخ 
ويتكبر وهو حرام» ويلبس زي الرغادة» وذلك مکروه أو خلاف 
الأولى» بل الأولى في حقه أن يكون في المنزلة التي آنزله الله تعالى 
فیها حتی کون الله تعالى هو الذي ينقله منها إلى آرفع منها. 

وقد روي : أن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى أمة متقنعة› فقال 
لها : أتتشبهين بالحرائر يا لكاع“؟ 

قال ابن أبي عصرون: إن عمر رضي الله تعالى عنه قصد نفي 
الأذى عن الحرائر؛ لأن الإماء كن يقصدن بالزنا حينئذ؛ قال الله 


ت وو e‏ ور r‏ ن 
تعالى : ذلك أرن أن يعرف فلا َوَن €[الأحزاب: »]٥۹‏ وكانت الحرائر 


(1) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۲۲۰۳) عن أنس له . 
(۲( رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )٥١1٤(‏ بمعناه. 


+ 


o 


يعرفن بالتستر» فخشي عمر إذا تسترت الإماء أن يتشبهن بالحرائر 
فيڙذين بتشبههره' . 

ولهذا صحح صاحب «المهذب»» والروياني» والرافعي جل 
النظر بلا شهوة إلى أمة الغير إلا ما بين سرتها وركبتها. 

قال الرافعي : لكن يكره. 

والذي صححه النووي» وهو مقتضى كلام الأكثرين» وهو 
أرجح دليلاً : أن الأمة في النظر إليها كالحرة. 

قال السبكي : ولعل كلام عمر رضي الله تعالى عنه كان في واقعة 
خاصة. أو في الإماء المبتذلات البعيدات عن الشهوةء وإلا ففي الإماء 
التركمان ونحوهن من خوف الفتنة أشدٌ من كثير من الحرائر . انتهى". 

وأثر عمر المذكور هكذا أورده أهل العربية مستشهدين به 
وغیرهہ . 

وقد أخرجه البيهقي عن صفية بنت أبي عبيد قالت: خرجت أمة 
ا ل ی ف فاا 


.)٠١١ /۳( انظر: «مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۳١ /٤(‏ 

(۳) وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني (۳/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٤(‏ ۲۹۹)ء و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۳/ .)۳١۷‏ 


۱۳٢ 


فقيل : جارية بني فلان. 

فأرسل إلى حفصة رضي الله تعالى عنهاء فقال: ماحملك على أن 
ee E E‏ 
أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات؟ لا تشبهوا الإماء بالمحصنات'. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: كان عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يدع في خلافته أمة تتقنع » ويقول: 
إنما القناع للحرائر لكي لا يؤذين. 

قلت : ولا يلزم أن يكون آذاهن بالتعرض للعُهر ونحوه» بل 
يجوز أن يكون الأذى بالامتهان وعدم التوقير» وهذا كان اجتهاد من 
عمر رضي الله تعالى عنه. 

وقال مجاهد في قوله تعالی : وت يمن ييه €[الأحزاب: 
]٩4‏ . ) 

قال : متجلببين بها» فيعلم آنهن حرائر» فلا يتعرض لهن فاسق 
بأذی من قول ولا ريبة . رواه ابن بي شيبة» والمفسرون" . 


وروى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد عن أنس له : رأى عمر 


(۱) روا البیهقی فی «الستن الکبری» (۲/ .)۲۲٠٣‏ 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٦۲٤١(‏ 
(۳) رواه الطبري فی «التفسير» (۲۲/ »)٤١‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


.)1 /7( 


۳۷ 


رصی الله تعالی عنه جارية متقنعه› فضربها بدرته» وقال : الق القناع ؛ 
لا تهت بالحرائ '. 
م *» م 2 چ ےھ ۶2 

وروی ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: #يتابما ابی قل 
لاروك ایك وسا لومون زت لمن ِن يرهن €[الأحزاب: ]٠۹‏ 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» قال : قد كانت المملوكة [إذا مرت تناولوها 
بالايذاء]"» فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء"؛ أي: ذلك كان 
قبل أن تنزل : ولات رهوا یدیک عل لبا إن ردن صا [النور: ۳]. 


واستنبط عمر هه من قوله تعالى في الاية : ذلك أدف أن يعرف 
ا 


لا ثَُدَبَ €[الأحزاب: ۹4]: أن الأمة تمنع من زي الحرة لئلا تساوي 
الإماء الحرائر بأي أذى كان؛ وإن زال قصدهن بالزنا. 

وروی ابو داود» وغیره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لما 
نزلت ملالا دزت لمن من يبه €[الأحزاب: ]٩‏ خرج نساء 
الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود 
ا 


(۱) روا ابن ابی شيبة فی «المصنف» .)٦۲۳۹(‏ 
(۲) فی «أ» و«ت»: «سادت»» كذا. 


(۳) رواه الطبري فى «التفسیر» (۲۲/ .)٤١‏ 
)٤(‏ رواه ابو داود .)٤۱١۱(‏ 


۱۳۸ 


وروی ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
رحم الله تعالى نساء الأنصار! لما نزلت : يتما اَن فل لاروك 
وارك €[الأحزاب: ]٠١‏ الآية؛ شققن مروطهن فاعتجرن بهاء فصلين ٠‏ 
خلف رسول الله َة كآن على رؤوسهن الغربان“؛ أي: من سواد 
القناعات . ٤‏ 

شبهت رؤوسهن بما عليها من سواد القناعات بالغربان. 

ووقع في كلام أم سلمة هذا المعنی» وأشارت إلى معن آخر في 
قولها: كأن على رؤوسهن الغربان» وهو إيثار السكينة في مشيهن كما 
تقول : كان فلان يمشي في سكينة كأن على رأسه الطير؛ إن كان يخاف 
أن يطير طائر هذا على رأسه من حركته» فهو يتحرك حركة لطيفة بسكينة . 
# تنبية: 

ما وقع في أثر أم سلمة» وعائشة رضي الله تعالى عنهما من تشبيه 
رووس الاه فى برا الاعات بال ان دل غل اساب سا 
المرأة في التستر ؛ فإن نساء الأنصار إنما آثرن القنع السود لأن السواد ‏ 
اھ ی کی ونساء مكة والمدينة وما والاهما إلى الان يتلفعن 
بالسواد» ويرتدين به لذلك» ولیس في الأثر دلیل على جواز ما تعتاده 
النسوة من إلقاء القناع الأسود فوق أرديتهن البيض الآن عند المصيبة 


(۱( انظر : «الدر المنثور» للسيوطي »)٦٦١ /٦(‏ وروی شطره الأول البخاري 
( 6۸( 


۱۳۹ 


لأنهن للا يفعلن ذلك الان لا بل لإظهار الحزن والجزع› وهر 
بهذا القصد حرام؛ حيث لم يأذن فيه في الحداد الشرع لأنه من آفعال 
الجاهلية؛ فافهم! 
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لا يدخل في كراهية تشبه الرقيق بالحر سعي العبد في فكاك نفسه 
بالمكاتبة ونحوها؛ فإنه مر محمود. 

وقد قال الله تعالی : ٭ وال غو نَالْككب €[النور: ۳]. 

قال سعيد بن جبير : يعني : الذين يطالبون المكاتبة من المملوكين . 
رواه بن آبي حاتہ(. 

گات وشم إن لمم فم حَباً 4[النور : ۳۳]؛ أي : كسبا وأمانة . 

وأكثر العلماء يرون أن الأمر في الآية للندب”. 

وروى عبد الرزاق» وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه : سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه» فأتى عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه فأقبل علي بالدرة» وقال: كانه وتلا: كاوه 
لشم فم حبرا €[النور: ۳]» فکاتبة . 
(۱) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲٥۸۳‏ 
(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)۱۸١ /١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 


.)۸٩۹ /۲۲(‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١٥۷۷(‏ وذكره البخاري (۲/ )۹٠۲‏ معلقاً. 


ا4 


كأن عمر كان يرى الأمر في الاية للوجوب» أو رأى المصلحة 
في مکاتبته» فأمره بها أمراً منه بمندوب» فوجبت طاعته» فأطاعه انس 
رضي الله تعالی عنه. 
وقد أمر أله ثعالى بعون المكاتب بقوله تعالى فى الاية: 
واو شم تن مال أا انگ €[النور: ۳۳]. 
روی ابن ابي حاتم عن سعید بن جبیر رحمه الله تعالی قال: قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في و اوشم ن مال اَم [النور: ۳۳]: 
أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب”'. 
قال : وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: مر الله السيد 
أن يضع للمكاتب الربع من ثمنه. 
قال : وهذا تعليم من الله وليس بفريضة»› ولکن فيه اجر . 
وذهب الشافعي» وغيره» وآخرون إلى أن الأمر في قوله: 
وََانوهُم ن سال أ €[النور : ۳۳] للوجوب» فيلزم السيد أن يحط عن 
العبد جزءاً من المال» أو يدفعه إليه بعد قبضه» ويقوم مقامه غيره» 
والحط آولى” . 


(۱) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲٥۸٩‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ »)۲٠۸١‏ وكذا الطبري في «التفسير 
(1۸⁄/ ۳۰). 


(۳) انظر: «الأم» للشافعي (۸/  .)۳۳‏ 


۱4۲ 


وقال رسول الله بي : «ثلاتة حى على الله عونهة : المُجاهد في 
سببيل الشى وَالْمُكاتب الَذِي بريد الأداءَء وَالنَاكِح الذي بريد الْعَفاف». 
رواه الإمام أحمد والترمذي» والنسائي› وار ماجه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه . 

فعلى المكاتب أن يجتهد في وفاء سيده؛ فإنه بهذه النية يستحق 
من فضل الله تعالى المعونةء وكذلك يحمد منه ما لو اجتهد في فکاك 
رقبته من الرق بالتلطف لسيده» والتقرب لخاطره بإحسان خدمتهء 
وبذل الوسع في مودته ونصيحته مع القصد إلى الله تعالى في قلب 
سيده إلى إرادة عتقه. 

ويښعي ا ين عل لف بالأربعة المذكورة فيما أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» قال: حدثنا إبراهيم الحربي : ثنا داود بن رشيد 
قال : كان يقال: أربع بوذن العبد: الأدب» والصدق» والعفةء 
والامانة“ . 

فان آرید بالعبد : الان للعبادة» فمعنى يسودنه: ا ا 
إذا اتصف بهن . 

وإن ريد به: الرقيق» فمعنى يسودنه: يؤول آمره بهن إلى أن 
يمن الله عليه بالعتق ثم بالملك» ولذلك آثرت ذكر هذا الأثر هنا. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٤۳۷‏ والترمذي )٠٠١١(‏ وحسنه» 
OTE DE‏ 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲٠۹‏ 


E۳ 


ذكر الخطابي في «غريبه» عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه 
قالوا: علموا أرقاءكم سورة يوسف عليه السلام٠.‏ 

والحكمة في ذلك أن هذه السورة تدعوهم إلى الصبر على ذل 
الرق» وطاعة السادة» وعدم التقصير في طاعة الله تعالى بسبب الرق› 
وحسن التأدب مع السادة ونصيحتهم› ومع غير السادة. 

وقد سبق أن الله تعالى يحتج يوم القيامة بيوسف عليه السلام على 


الأرقاء المقصرين فى طاعته كلك . 
ا 
# تمه : 


كما لا ينبغي للعبد الذي هو مملوك الرقبة لمخلوق مثله أن 
يشاركه في السيادة» بل يلزم منزلته منه» وهي الخدمة وامتثال الأمرء 
لذلك لا ينبغي للعبد المخلوق للعبادة أن ينازع سيده الذي هو ربه في 
شيء مما يختص به من العزة والكبرياء وغیرهما کما تقدم في محله»› 
بل يلزم مقام العبودية طاعة وخدمة» وتفويضاً وتسليماً كما ذكر أبو 
سعيد الحسن بن علي الواعظ في كتاب «الحدائق لأهل الحقائق»: أن 


إبراهیم بن دهم رحمه الله تعالی اشتری عبداء فقال له : إیش تأکل؟ 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» للخطابي (۲/ »)٦۸‏ ورواه اللعلبي في «التفسير“ 
(/ ١۱۹)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» )٤٠٠٦(‏ عن آبي بن كعب طن . 
وضعف إسناده الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ .)۱۸١‏ 


4٤ 


قال : ما تطعمني . 

E 

قال: ما تكسوني . 

قال : إيش اسمك؟ 

قال : الذي تسميني . 

قال : یش تعمل؟ 

قال : ما تستعملني . 

قال : وإيش لربك؟ 

قال : ساعة واحدة مثل ما كان لك هذا العبد في هذه الحالة. 

وقال الدينوري في «المجالسة»: أنشدنا أحمد بن غيلان ا 
لغيره: 1من مجزوء الرمل] 
طح الله جه يل عامدا أو دون جه يك 
أءُ_ط pp‏ لذي یڵ __ ا من طاعة عبد 

ومن أراد الوقوف على تحقق معنى السيادة والعبودية على الطريقة 
السديدة المرضية فعليه بكتابي «منبر التوحيد) . 


ر 
+ فائدة : 


روى الشيخان عن ابن عمر ي : أن النبى بل قال : «إِن العَبْدَ إذا 


. فى «المجالسة»: «عبدان الأزهري» بدل «غيلان الأزدي»‎ )١( 
.)۲۰۹ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدینوري (ص‌:‎ )۲( 


\ 


° وو مَرَتيّن ۲ . 


نصح لسَيّدِء وا ا 


وروی الإمام أخود والشیخان› والترمڏذي عن بي هريره رضي 
الله تعالی عنه قال: قال رسول الله علا : «ثلاثةٌ لَه أجُرانِ - وفي رواية: 
يؤتؤن جرهم مَرَتيْنِ -: رجل من أهْل الكتاب آم بنبيه وأذرك الى بل 


فام ہی واتبعه وَصْدَقَهُ» له أجُران» وعد مغو کی حب اله لله وح 


ر 
ور 


و فل اران ورجل كاتٿ لَه أمَهء فأذّبها فأَحْسَنَ أدبهاء ثم أعَقَها 


وَترَوَجًّها». 
وللشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى تأليف فيمن يؤتون 
أجرهم مرتين . 


TÛ Û 


)۱( رواه البخاري »)۲٤۰۸(‏ ومسلم .)۱١١٤(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤٠٠٥١ /٤(‏ والبخاري »)٤۷۹٥(‏ ومسلم 
›)۱٥ £(‏ والترمذي (۱۱۱). 


a 
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لھ یدبا لجل الم اورک 


قال الله تعالی : ولا كوا ما قصل الل بے بعکم عل عض 
E O E ARN EE ERS)‏ 

تتضمن هذه الآية الإشارة إلى النهي لكل من الرجال والنساء أن 
تنه بألطافة الأخر ع فا خضت به 

واعلم أن أكثر الناس أماني النساء» فهن يتمنين كل شيء يخطر 
لهن ولا يخشين العواقب» فربما تمنت الواحدة منهن الشيء يكون فيه 
ضررها أو هلاكهاء والرجل إذا أكثر من الأمنيات كان أشبه شيء بهن 
والأكمل للرجل والمرأة جميعاً أن يحب كل واحد منهما ما أحب الله 
له» فإذا تمنی فلینظر ماذا یتمنی من خير لاق به . 

قال الله تعالی : ٭ آم لاضن ما تمي )م رة ولول € [النجم: 
[Y٤‏ ا لا یکون له کل ما یتمناه» فریما یتمنی شيئاً ولم رعطه › 
فتکتب عليه أمنیته فيما لا يعنيه» ویزداد أسفاً لعدم حصوله» وقد 
يعطى الأمنية» وتكون عاقبتها وخيمة» فيندم . 

قال الله تعالى : ونی آن توا سیا وهو سر لَك €[البقرة: 7[ 


۱۹ 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ا : «إذا تَمَنّى أَحَذكم فلينظر ما يَمَتّى؛ نه لا يدري 
ما يْكَتَت له من مته . 

فمن ذلك قول المرآة لولدها: ليتك بك من السوء كذا أو: 
ب اراك دا أو آری فيك كذا» فربما أعطيت في نفسهاء 
ولدهاء أو مالها شيئاً تكلمت به في حال الحدة والغضب» وكان عاقبته 
وخيمة» وهو من عوائد النساء» وهو من الرجال أقبح . 

فإن تجاوزا ذلك إلى الدعاء كان أشد خطراً. 


ر 


قال الله تعالى: ودع لاضن بالَر دعا بار وکان آلاسلن 


وم 


ولا €[الإسراء: .]۱١‏ 
وقال رسول الله ية : اا 
أولادكم» ولا تذعوا عَلى أمْوًالكم؛ لا توافقوا من اله ساعَة فيها إجابة 
اک کب ردا اوی جار ر ا فان ا 
وقال الله تعالى : # اومن وا E EET‏ 


من €[الزخرف : 11۸ 


)١(‏ رواه الإمام اخ فی «(المسند» (۲/ ۷). وکذا الطيالسى فی امسنده) 
.(۳£١(‏ 


(۲) رواه ابو داود .)۱٥۳۲(‏ 


6٠ 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية : هن النساء؛ فرق 

بين زيه وزي الرجال» ونقصَهنَّ من الميراث والشهادة» وآمرهن 

بالقعدة» وسكّاهن الخوالف؛ أي: في قوله: رشو يان كوو 
مع الْحَوَالِِ €[التوبة : ۸۷]. رواه عبد بن حمید . 

وقال قتادة في قوله : # وهو في لضام عير مون €[الزحرف: ۱۸]: 

قلما تکلمت امراة و ا 


e 


رواه ابن جریر» وغیره" 

وروى البخاري» والأربعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
ل و ن ارجا اا وال ات 
E‏ 

وروی آبو داود» والنسائي› وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم - 
وصححاه - عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : لعن رسول الله ٤‏ 
لای ا را ارات ت ال 


.)۳۷١ /۷( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «التفسير“ (0/ 0۷). 

(۳) رواه الببخاري »)٥٥٤٩(‏ وأّبو داود »)٤٨۰۹۷(‏ والترمڌي )۷۸0( 
والنسائي في «السنن الکبری» »)4۲١۱(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۱۹۰). 

)٤(‏ رواه أبو داود »)٤۰۹۸(‏ والنسائي في «السنن الکبری» »)٩4۲٥۳(‏ وابن ماجه 
(۹۰۳))» وابن حبان في «(صحيحه» »)٥۷٥١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(۷€10). ) 


CA 


وروی الإمام آحمد - قال المنذري: وهو حسن _ عنه قال : لعن 
رسول الله َي مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء» والمترجلات من 
النساء المتشبهات بالرجال؛ قال : وراكب الفلاة وحده”. 
وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة 
مرت على رسول الله ية متقلدة قوسا فقال: «لعَنَ الله الْمُمَسّهات 
من الساء بالرٌجال» وَالمَُشبتهين من الرّجال بالنساء» . 


اللعن الواقع في هذه الأحاديث ونحوها كلعن السارق» وآكل 
الرباء وشارب الخمر» ومن عمل عمل قوم لوط» ومن غير توم 
الأرض» ومن عى والديه» والراشي» والمرتشي» والرائش» والظالم» 
والنامصة» والمتنمصة» والنائحة» ونحو ذلك : بمعنى البعد عن حضرة 
الله تعالى ورحمته. 

ثم قد تظهر آثار اللعنة على من ارتكب ذنباً لعن مرتكبه في الدنيا 
بقلة» أو ذلة» أو علة» أو سوء منية» وفي الغالب لا تظهر آثار اللعنة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲ / ۲۸۷). قال المنذري فى «الترغيب 
والترهيب» (۳/ :)۷٦‏ رواه اخ ورجاله رجال الصحيح الاخل ن 
محمد » وفيه مقال»› والحديث حسن . 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› .)٠0٠۳(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸⁄ :)٠١۳‏ فيه على بن سعيد الرازي» وهو لين» وبقية رجاله 
قات . 


مع الإأصرار زيادة في الاستدراج› او لامر آخر . 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا في «العقوبات» عن حماد بن سلمة 
رحمه الله تعالی قال : ا اللعنة بسواد في الو جه يراه الناس› انما 
ر 

أ :وأك د والعاد ال مقر عل لاتب غر مقف د 
ولا تائ عنه» غافل عن التذكرة والتبقظ . 

فمن هذا القبيل ما نزل الآن بأهل الزمان إلا قليلاً منهم في 
تشبههم بالنساء» وتشبه نسائهم بهم وهم في آنواع العقوبة» ولا يرون 
آثار العقوبة وإنما يشاهدها ذوو الأبصار فيهم» فيرون منهم من الغفلة 
عن الله تعالى» وعن ذکره وعن طاعته» والاستهلاك فی معاصيه وهر 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي 
رسول الله بيه : بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء» فقال رسول الله 6 
«ما بال هذا؟» 


فامر به» فنفي إلى النقيع » فقيل : يا رسول الله ! آلا تقتله؟ 


.)١١۲ ورواه الدينوري في الخال وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


or 


فقال : «إني نهيث عَنْ قنْل الْمْصَلْينَ». 

والنقيع - بالنون» والقاف -: ناحية بالمدينة» وهو غير البقيع 
بالموحدة-. 

والأحاديث في الباب كثيرة. 

واعلم أن الحكمة في تحريم تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة 
بالرجل أنهما مغيران لخلق الله تعالى» ولأنه متى فعل الواحد منهما 
القلل هن ذلك اس إلى الكر» فكرن ذلك سيا لارنكاب 
العظائم ؛ فإن الرجل إذا لبس الحرير الصّرف. أو ما في أكثره حرير» 
وخاطه على مثل زي المرأة» وأرخى الذؤابة على هيئة المرأة» 
وتضمخ بالغالية» وتأنث في الأقوال والأفعال والحركات» ربما أدى 
به ذلك إلى فعل الفاحشة. 

وهذا دأب مخنثي هذه الأعصارء فلقد حكي لنا عنهم ما تمجه 
الأسماع» وتنفر عنه القلوب والطباع» ولقد ذكر عن بعضهم أن لهم 
مواشط كمواشط النساء. 

وكذلك المرأآة متى تشبهت بالرجل في اللباس والهيئة والكلام 
والحركة» ربما أدى بها الحال إلى الخروج بين الرجال في مثل 
هیئاتهم› وترتب على ذلك أمور قبيحة ما خلا الكون عنها كالسحق» 
فجاء الشرع بحسم هذه المادة» وسد هذا الباب بالكلية . 


(۱) رواه أو داود .)(€۲A(‏ 


ومن ذلك ما يفعله آهل الحباط» والسخرية في الولائم ونحوها 
في إخراج رجل في صورة امرأة» فيبدي أسرار النساء» ويحكي 
أحوالهن وعوائدهن» ويتكلم بالخنوثة الكلمات القبيحة» والألفاظ 
المستهجنة من النساء إلا مع بعولتهن» وهذا حرام ملعون فاعله 
والراضي به» ويخشى على حاضره أن تعمه اللعنة ما لم ينكره ولو 

وضد ذلك قبيح أيضاً محرم بأن تقيم مسخرات النسوة بعضهن 
في صورة رجل» فتفعل بصاحبتها فعل الرجل بالمرأة صورة بحضرة 
النسوة لتضحكهن» وكلما أعجب الحاضرين والحاضرات ذلك من 
أل الت اراق ف ودف اغ ل 0 

وكذلك ما يفعله النسوة بالمرأة في ليلة زفافها أو غيرها - صغيرة 
كانت» أو كبيرة - من إلباسها العمامة والخوذة» وتقليدها بالسيف 
والخنجر» وإمساكها الدبوس على طريقة الرجالء فهو حرام» وفاعلاته 
ملعونات ممقوتات» وعلى الزوج إنكار ذلك» والإغلاظ عليهن حتى 
يتركنه ويتتزهن منه» ويستغفرن الله تعالى» ولذلك لو البستها لباس 
الرجل من فرجية أو[ . . .]“ أو كشتوان. 

ومن هذا القبيل ركوب المرأة للخيل» وطرادها مع رجل وامرأة 
ومصارعتها رجلا أو امرأة» ولا يفعل ذلك إلا العاهرات المومسات . 


. كلمة غير واضحة فى «اً( و(ات»‎ )١( 


o0 


ومن التشبه المذموم أن يخالط الرجل النساء الأجنبيات» والمرأة 
الرجال الأجانب» ومن ثم حرمت الخلوة بالأجنبية عليهما خشية 
ارال الغ 

ولقد قال بعض الحكماء: باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس 
النساء. 

وروى الدارقطني في «الأفراد» بسند ضعيف» عن علي رضي الله 
تعالى عنه: أن رسول الله َة قال لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها: 
أي شيْءِ حَيرٌ للمَرأ؟» 

قالت: أن لا تری رجلا ولا یراها رجل . 

فضمها إلى صدره» وقال : «ذرةٌ بَعْضها مِنْ بَعْض»”. 

قال أبو طالب المكي : وكان النبي يي" يقول: «شرار خصال 
الرٌجال خيارٌ خصال النساء : البحْل» والجُبْن» وَالرَهَي0 . 

لأن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مال زوجهاء وإذا كانت زاهية 
معجبة استنكفت أن تكلم الرجال» وإذا كانت جبانة فرقت من كل 


و 


(1) قال علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص: :)٠٤١‏ غير ثابت. 

(۲) قال العراقي في اتخريح أحادیث الإحیاء» /۱١(‏ ۹۸): رواه البزار 
والدارقطني في «الأفراد» من حديث علي طف بسند ضعيف . 

(۳) في «قوت القلوب»: «وكان علي» بدل «وكان النبي» . 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)٤١١‏ 


CA 


ومن شأن الرجال .الخروج والحركة في الكسب وغيره» فإذا 
أكثرت المرآة من الخروج من بيتها كانت متشبهة بالرجال. 

قال تعالی : #الرجال مور عل السا %[النساء: ]۳٤‏ . 

وقال رسول الله ب : «المَرأة عَورة فإذا حرجت استشرقها 
الشنطان». رواه الترمذي وقال : حسن صحيح» وابن حبان في 
«(صحیحه» عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه“ 

واعلم أن الله كلك لما أمر النساء بالتستر بحيث منعهن من أعمال 
الخير التي لا تتأتى إلا بالاجتماع بالرجال كالجهادء والقضاءء 
الما جى لو ملعال م اا عا 

روى البيهقي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها: أنها 
تت النبي يي وهو بين أصحابه فقالت : بأبي أنت وأمي! إني وافدة 
النساء إليك» نفسي لك الفداء! إنه ما من امرآة كانت في شرق 
ولا غرب سمعت بمخرجي هذاء آو لم تسمع إلا وهي على مثل 
رأيي ؛ إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساءء فآمنا بك وبإلهك الذي 
أرسلك» وإنا معشر النساء محصوراتٌ مقصوراتٌ» قواعد یوتکم» 
ومفضی شهواتكم » وحاملات أولادكم» وإنکم معشر الرجال فضتلتم 
علينا بالجمعة والجماعات» وعيادة المرضى» وشهود الجنائزء» والحح 


(۱) رواه الترمذي TT‏ : حسن غریب › وابن ا ی 
(00۹4). 


o۷ 


بعد الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى» وإن الرجل 
منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً» أو مرابطا حفظنا لكم آموالكم› 
وغزلنا لکم آثوابکم» وربينا أولادكم» فما نشارككم في الأجر 
رمتول ا 

فالتفت النبي ية إلى أصحابه بوجهه كله» فقال: «هل سمعتم 
ا و بخ اها ق ر مھا من 

فقالوا: يا رسول الله! ما ظننا أن امرآة تهتدي إلى مثل هذا. 

فالتفت النبي بي إليهاء ثم قال: «انصرفي أيتها الْمَرَأة وأغلمي 
مَنْ حَلْمَكِ م التساءِ أل حُسْنَ تبَعُل إِخْدَاكىّ لِرَؤجهاء وَطَلبَه 
مزضاتی وَاتباعها مُواققة عل ذلك كله . 

فادبرت المرأة وهي تهلّل وتكبر استبشارا. 

وقد علمت من هذا الحديث مع حديث: «إِنما الأغمال 
بالناتِ» : أن حسن تبعل المرأة ودخولها في أحوال النسوة الموافقة 
لشهواتهن إذا أحسنت النية فيه كان عملا منها صالحاً» وذلك من 
الرجل أقبح شيء كما لا يحسن من المرأة الترجل . 

وروی الإمام أحمد بسند ضعيف» عن امرأة كانت قد صلت 
اھ ع ب 0 دخلت على رسول الله می فقال : 


«اختضبي ؛ ت ترك إخداكن الاه نزن يها كَيَدِ رَجُل؟» فما 


.)۸۷ ٤۳( رواه البیهقی فى «(شعب الإأيمان»‎ )١( 


10۸ 


تركت الخضاب وإنها لابنة ثمانين ٠‏ 
فلو خضب الرجل يديه أو طرفيهما بالحناء» أو نقشهماء أو لبس 
الحلي الخاص بالنساء» حرم عليه ذلك . 
وقد علمت آن النبى ية نفى المخنث الذي وجده يخضب يديه 
ورجليه بالحناء» وإنما نفاه لئلا يفسد غيره من الرجال والنساء. 


وكذلك لا والله لا يحسن من الرجل تقليد النساء في حركاتهن ‏ 
وكلماتهن ونغماتهن» فإن فعل شيئًاً من ذلك تقرباً إلى رجل مثله 
لتجري الفاحشة بينهما كان ذلك أشد قبحاًء وأولى بأن يوجب لعناً 
وطردا ا ا ا E‏ 
َل قَوْم لوط» ا 

وقد نطق كتاب الله تعالى بان اللواط فاحشة مستبشعة. 

ولو أن امرأة دعت حليلها إلى اللواط - ولو بأدنى قول أو فعل - 
أو وافقته عليه كانت ملعونة لأنها ضمت إلى هذه الفاحشة قبح التشبه 
بمخنثي الذكور. 

وما أقبح قول القائل» وأولاه بالذم إذ مدح فيه هذا الوصف 
القبيح : 1من البسيط] 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۷١ /٤6(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(/ ۱۷1): فيه من لم أعرفهم»› وابن إسحاق» وهو مدلس . 


۹ 


م كف ذاتِ جر في زي ذي در لها مج ان لوطي وَرتَاءُ 

ومن ألطف ما وقع ما ذكره الزمخشري في «ربيع الأبرار» : أن 
ريطة بنت العباس سألها زوجها المتوكل أن تضم شعرها وتتشبه 
بالمماليك» فأبت» فخيرها بين ذلك وبين الفراق» فاختارت الفراق› 
فطلقها' . 

فتأمل کم بین عفتها وطغیانه» وتوفیقها وخذلانه! 

- ومن تشبه الرجال بالنساء المذموم: كثرة الإرفاه» والمبالغة في 
تحسين اللحية وغيرها بالتدهن» والتطيب بطيب النسوة» واستعمال 
الأدوية والأغذية المسمنات. 

ومن أمثال العرب : الرجال بأعضادهاء والنساء بأعجازها؛ كما 
حكاه ابن هشام اللخمي في «شرح أبيات الإيضاح» . 

- ومن ذلك: أن المرأة إذا أحبت أفرطت» وإذا قلت فرّطت» 
وإذا عادت حقدت› ولم تق للصلح موضعاًء ولا تكاد تفي بعهد» 
ولا تدوم على ود» إن أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت : 
ما ريت منك خير قط ؛ كما في الحديث” . 


وه ال رود وان كانت ها ف ف ال حال وال اال انا 


.)٠١۸ /۱( انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري‎ )١( 


۱۰ 


تحتمل منهن ما لا تحتمل منهم» فلا ينبغي للرجل آن يلحقها في ذلك 
اا 
وقد ألم بذلك المتنبي في قوله: [من الطويل] 
إذاغدرت حَسناء أَوققث بعَهُدِها 
وَمِنْعَهْيما أن لات دوم على عه 
وإ حَقَدَّث لم يق في قلبرها رض 
رَإن ععشقت كات آشة صبابة 
ون فر كث فاذْمَب فما فركها صد 
كلك اخ اق السا را 
يضل بها اهادي وَيَحْفَى بها الرْشد 
- ومن ذلك : الجبن» والوهن» والخُور عند ملاقاة الرجال ومقارعة 
الأبطال . 
ولقد ذم الله تعالى المنافقين بذلك» وشنع عليهم بقوله: رض وا 
بان يكونوا مع ألْحَوالي ويم على قوي € [التوبة : ۸۷]. 
قال السدي رحمه الله تعالى معناه: رضوا بأن يقعدوا عن الجهاد 
كما قعدت النساء. رواه ابن أبي ا 


(1) انظر: «شرح ديوان المتنبي» للواحدي (ص: ١١أ٠).‏ 
(۲) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» .)۱۸٥۹ /٩٦(‏ 


۱٦۱ 


وأخرج نحوه هو وابن جریر» وابن مردویه عن ابن عباس رضي 
الله تعالی عنھما . 

وقال الشاعر : [من الخفيف] 
كيب القفل والقتال عَليّا N E‏ 

واعلم أن وصف الشجاعة في الرجل من أكمل صفاته وأفضلهاء 
وربما دعته إلى کل خير» وأنقذته من کل سوء. 

وتعجبي شجاعة أبي محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه إذ أنقذته 
آخراً مما كان عليه من معاقرة الخمر» وأمرٌه في معاقرتها مشهور . 

وقد ذكر قصته الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»»› 
وذكر آنه أسلم حين أسلمت ثقيف» وسمع من النبي وء وروی عنه. 

قال ابن عبد البر : وكان أبو محجن هذا من الشجعان الأبطال في 
الجاهلية والإسلام» ومن أولي البأس والنجدة» ومن الفرسان البهمء 
وکان شاعراً مطبوعاً کریماء إلا آنه کان منهمکاً في الشراب»› لا یکاد 
يقلع عنه» ولا يردعه حد ولا لوم لائم» وكان أبو بكر الصديق هلبه 
يستعين به» وجلده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الخمر 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ »)۱۸٠۹‏ والطبري في «التفسير» 
.(*A۸ /1°(‏ 

(۲) البيت لعمر بن أبي ربيعة» كما في «ديوانه» (ص: .»)٤١‏ و«العقد الفريد) 
لابن عبد ربه /٤(‏ ۳۸۰). 


۱1۲ 


مراراً» ونفاه إلى جزيرة في البحر» وبعث معه رجلاًء فهرب منه ولحق 
بسعد بن أبي وقاص طف بالقادسية وهو محارب للفرس» وكان قد هم 
بقتل الرجل الذي بعثه معه عمر»ء فأخبره الرجل بذلك» وخرح فاراء 
فلحق بعمر وآخبره خبره» فكتب عمر إلى سعد رضي الله تعالى عنهما 
بحبس أبي محجن» فحبسه» وكانت بالقادسية يام مشهورة؛ منها يوم 
الناطف» ويوم أرمات» ويوم الموات» ويوم الكتائب وغيرهاء فلما 
كان يوم الناطف أو غيره» والتحم القتال» رآهم آبو محجن يقتتلون» 
وكآنه رأى أن المشركين قد أصابوا من المسلمين» فأرسل إلى أم ولد 
سعد - أي : امرآته - يقول لها: إن أبا محجن يقول لك: إن خليت 
سبیله» وحملته على هذا الفرس» ودفعت إلیه سلاحاء لیکونن آول 
من يرجع إليك إلا أن يقتل . 
وآنشاً يقول : [من الطويل] 

كى حَرَنا أن تردي الْحَْل بالقنا وأترك مَشُدوداعَلَيّ وثاقيا 
إذا قَمْت عتاني الْحَدِيد وغلقث مصاريع دُوني َد تصة الْمُناديا 
وقد كنت ذا مال كثير وَإحوة فقذ تركوني واجدأًلا خا ليا 
وقذ شف جسهي أي كَل شارق ‏ أعالج كَبلاً مُْصْمَتا قد برانيا 
لدي يزم أنرك مزا وَتَذَْل علي ارتي وَرجالي 
حبسنا عن الْحَرْب العوان وَقَذْبَدَت وآعمال غيري يوم ذاك الْعّواليا 
يلو عَهْد لا اجيس بعَهْيِهٍ لين فرَجْت أن لا أرُورَ الحوانيا 


۳ 


فخلت سبيله وأعطته الفرس» فقاتل وأبلى بلاءَ حسناً» ثم عاد 
إلى محبسه'. 

وروى عبد الرزاق عن ابن سيرين : أن أبا محجن لما قال ذلك 
لامرأة سعد حلت عنه قيوده» وحملته على فرس كان في الدار» 
وأعطي سلاحاً» ثم خرج یرکض حتی لحق بالقوم» فجعل لا یزال 
يحمل على رجل فيقتله ويدق صلبه» فنظر إليه سعد» فجعل يتعجب› 
ويقول: من ذلك الفارس؟ 

قال : فلم يلبثوا إلا سرا ي هزمهم الله تعالى» ورجع اپو 
محجن» ورد السلاح› وجعل رجليه في القیود کما کان» فجاء سعد 
فقالت له امرآته وم ولده: کیف کان قتالکم؟ 

فجعل يخبرها: لقینا ولقینا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق» 
لولا ني تركت أبا محجن في القيود لظننت آنها بعض شمائل أبي 

فقالت : والله إنه لابو محجن»› کان من أمره كذا وكذا» فقصت 
عليه قصته» فدعا به وحل قیوده» وقال : لا أجلدك على الخمر أبداً. 

الأو نحن واا وا ل اروا اد کے ا ان اها ف 
أجل حَدّكم. 

قال : ولم يشربها بعد ذلك . 


.)۱۷٤۷ ١۱۷٤١ ⁄/٤( انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱۷١۷۷(‏ 


1€ 


تركه الخمر : 1من الوافر] 
E I OE‏ مَناقبثٌ تهلك الوَجُل الحَليما 
لاوك اجان ولاش ااام 
٭ وهنا لطيفةٌ: 
هي أن العبد المسلم متى كان فيه خلق كريم وصدق في الإيمان» 
فقد يُصلح الله تعالى بذلك الخلق كثيرا من مفاسده» وليس من له سهم 
في الإسلام کمن لا سهم له» والله تعالی يقول: لى الست يذه 
السات €[هود: .]۱٠٤‏ 
9 2 ء م ر کر رن ص سے امج حم ر مت رقا 
وقال عز من قائل : ات الصاو نمی عن الفحاء انکر 
ولذ کر أله ا ڪر €[العنکبوت : 0[. 
عجیب على صدق ما قررته. 
وقد قال ابن عبد البر: ومن رواية أهل الأخبار أن ابناً لأبي 
(1) وانظر: «الأغاني» للأصبهاني (۱۹/ »)٠٤‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
⁄٤(‏ ۷4). 


1 


أبوك الذي يقول : [من الطويل] 


O ۰‏ ۹ 2 ا ا ی ا 2 4 
إذا مٿ فادفني إلى جنب كرْمَة تروي عظامي بعد موي عروقها 
واد ماللا نا حاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

فقال ابن آبي محجن : لو شئت ذكرت أحسن من هذا من شعره. 
قال: وما ذا؟ 
قال : قوله: [من البسيط] 


2 ت و ا رم ”ەه‎ N, EY ر‎ ٣ e 
لا تسال الناس عن مالي وكثرتِه وسائل الناس عن حزمي وعن خلقي‎ 
ق 8 0 و س ° کک‎ e S7 ا ة‎ 
القَوْم أعلم أي مِنْ سّراتهمٌ إذاتطيش يد الرّعديدة الفرق‎ 
ا‎ e 2 و او ر 2 وو ر 2 و‎ 
قد ارکب الهول مسدولا عساکره وأكتم السّرً فيه ضربة العنق‎ 
2 و مء‎ ‫ِ 2 e ES م‎ 
أعطي السّنان غداة الرؤع حصَته  وعامل الرّمح آزويه من العلق‎ 


E AOE‏ ا 
E e EET E 2 o f a7 ۹ 2.‏ 
عف المّطالب عا لست نائله وّإن ظلمت شديد الحقد والحنق 


2 


ر 
مھ 


وقد أجُودٌ وما مالي بدي قتع وقذ أك وراء المُحجب الفرق 
وَالقَوم أعْلَم أي مِنْ سراتهم ‏ إذا سما صر الرعدي د لشفت 
فقال معاوية رضي الله تعالى عنه : لعن أسأنا القول لنحسننّ الصلة. 
ثم أجزل جائزته» وقال: إذا ولدت النساء فلتلد مثلك . 
قال ابن عبد البر: وزعم الهيثم بن عدي أنه أخبره من رى قبر 


۱٦ 


بي محجن باذربيجانء أو قال: في نواحي جرجان» وقد نبت عليه 
ثلاث أصول كرم» وقد طالت وأثمرت» وهي معرشة على قبره» 
مكتوب على القبر : هذا قبر بي محجن . 

قال : فجعلت أتعجب» وأذكر قوله : 

روي عظامي في الْمَماتِ عروقها“ 

وإنما استوفيت هنا أخبار أبي محجن رضي الله تعالى عنه 
بعض الاستيفاء لما في قصته من تهييج نفوس الرجال إلى آثار الرجولية 
في محازها؛ فإن الشجاعة والكرم من أفضل أحوال الرجال دون 
ا ٤‏ 

نعم» لو أريدت المرأة على بُضعهاء أو على نفسها من قبل غير 
حليلها لشجعت» ودفعت عنهاء فليس ذلك من الشجاعة التي تختص 
بالرجال» ولا تكون مذمومة منها. 

وكذلك لو خرجت المرأة الكبيرة مع المجاهدين لمداواة الجرحى 
ونحو ذلك لم يضر؛ كما صح ذلك عن نساء الأنصار وغيرهن» وذلك 
حيث الضرورة» وأما الغالب فأحسن أحوال المرأة أن تكون بعيدة التشبه 

من الرجال؛ ألا ترى أن الشرع فرق بين الرجال والنساء في كثير من 
العبادات» ولذلك تضم أعضاءها في السجود» وتلصق بطنها بفخذيهاء 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر .)١۷١١ ٠۱۷٤۹ /٤(‏ 


۱ 1۷ 


وكذلك تضم في الركوع» والرجل يجافي يديه عن جنبيه» ويقل بطنه عن 
رکبتيه» وهو يسبح إذا نابه في صلاته وهي تصفق» کما روی الإمام أحمد 
عن جابر رضي الله تعالی عنه : «السسبيح للرٌّجال رالتَصفيق للساء». 

والمرأة تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين» والرجل 
لا يجب عليه إلا ستر السرة والركبة وما بينهما. 

ولا يطلب من المرأة الجهر في القراءة» ولا يسن لها الأذان بخلاف 
الرجل . 

والرجل يوم الرجل» والمرأة لا تؤم الرجل» وتؤم النساء وتقف 
وسطهن» والرجل يقف آمام الرجال وغيرهم . ) 

وأفضل صلاة المرأًة في قعر بيتها» وأفضل صلاة الرجل في 
المسجد إلا النوافل . 

وزيارة القبور للرجال سنة› وهي للنساء مكروهة. 

ولا تلي المرأة الخلافةء ولا السّلطنةء ولا الإمارةء ولا القضاء 
ولا عقد النكاح عند الأكثرين» ولا تملك الطلاق› ولا الرجعة إلى غير 
ذلك . 

فهذه الأحكام ليس لكل من الرجل والمرأة أن يتشبه بالاخر فيما 
اختص به منها. 

وفي الحديث: «طاعة النساء نامةه . 


(۱1) رواه امام أحمد فى «المسند» (۳/ .)١١۷‏ 


وفي الحديث الل لن فلح قوم تنْلكهُہُ امرَاًة . 

وفي لفظ : «وَلَوا أَْرعَمُ رأة . 

وقال تعالی : کالرجال مور عل السا €[النساء: .]۳٤‏ 

ومن ثم كان الطلاقء والظهار» والإيلاء من قبل الرجل دون 

المرأة» وكانت الرجعة للرجل دون المرأةء فلو دخل الرجل تحت 
طاعة المرآة فقد عكس الحكمة» وخالف الشريعة. 

وقال الحسن لر ا ا ا ا 
في النار. رواه الإمام أحمد» وغيره". 

وأما قول القائل : الرجال عند أغراضهم نساء» فهو من أمثال 
العامة لا يؤخذ به ولا يلتفت إليه» وإن وقع ممن يعتد به» فمعناه أن 
الرجل إذا كان له غرض صحيح في شيء أظهر من أخلاقه خلاف 
ما هو مطلوب منه [. . .]“ ذلك المطلوب من غير إثم . 


ا 


# تنبية : 


)١(‏ بهذا اللفظ الإمام ااا ا »)٤۳ /٥(‏ وابن حبان في 
(صحیحه) ))01٦(‏ . 

)۲( تقدم تخریجه . 

)۳( تقدم تخریجه . 

. بياض في «» و(ت» بمقدار کلمتين‎ (٤( 


۱۹ 


في الحديث : «طاعَة النساءِ نذامة» . أخرجه الديلمي» والعسكري» 
والقضاعي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاا“. 

وله شاهد من حديث زيد بن ثابت» وطريقة القضاعي جيدة› 
ومن ثم كان إدخال ابن الجوزي له في الموضوعات ليس بجيد كما 
قاله السخاوي»› وغيره . 

وروى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي يي 
قال : «هلکت الجا حير أطاعت السا“ . 

وقد قیل : شاوروهن وخالفوهن” '. 

وروی ابن لال في «مكارم الأخلاق» عن أنس ف44 قال: قال 
رسول الله علا : «لا بعلن أَحَدُکہ مرا حى يَسْتَشيرَ فن له يَجد من 
شيره فليَستشر امْرأة ثم بُخالفها ؛ قن في خلافها البركة . 

وروی العسکري في «الأمثال» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه أنه قال : خالفوا النساء ؛ فإن في خلافهن البركةا*. 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)٤٠١١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤١ /٠(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» 
.(TYT 7/6)‏ 

)٤(‏ ذكره كثيرون حديثاً مرفوعاء ولا يثبت بهذا اللفظ» كما قال علي القاري 
في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص : ۳{). 

.)٤۳١ ورواه ابن الجعد في «مسنده» (۲۹۷۱) (ص:‎ )٥( 


۱۷۰ 


وعن معاوية رضي الله تعالی عنه قال : عدوا“ النساء ]9[ 
فإنها ضعيفة إن أطعتها أهلكتك” . 

[. . .] تقتدي بالنساء» وهن أكثر آهل النار» وهن نواقص 
عل ودی 

وقد ورد: [آنهن ول من]“ يتبع الدجال. 

روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة» وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم مرفوعاً: «زل ينزل الدَجًال المَدِينة ولکته ینزل الحندق» ٠‏ 
رَعَلى كل تقب منها مَلاتكة زونه فأو من يبه الساء 
والإمائى“ . 

وعطف الإماء على النساء من عطف الخاص على العام» [فإنه 
قد]" اجتمع فيهنٌ نقص الأنوثة» ونقص الرق» ونقصان عقول الأرقاء 
- ولا سيما الإإماء - مشهور مشهود. 


(۱) بياض في و«(ت» . 

(۲) رواه ابن حزم في «المحلى» )۸/ .(YAA‏ 

(۳) بياض في «أ» و«ت» بمقدار كلمتين . 

(4( بياض في «أ) و(ات), ٠‏ 

(ه) بياض في «أ» ول(ت» . 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٥٤٤٥(‏ عن ابي هريرة طب . قال . 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۳٤۹‏ رجاله رجال nê‏ غير عقبة 
ابن مكرم بن عقبة الضبي» وهو ثقة. 

(۷) بياض في «» و«ت» بمقدار ثلاث كلمات . 


۱۷۱ 


ومن هذا القبيل رغبة النساء في المنجمين› وأصحاب المنادل» 
والفالاتية » والكهان» والسحرة» والمشعبذين» والمطالبية. 

وأقل الرجال عقولا من يوافقهن في ذلك» وهو من قبيل التعلق 
بالأماني» وكم ضاعت أموال أهل الجهل في هذا الباب» وهو من قبيل 
المثل : رزق الكلاب على المجانين . 

نعم» لو فرض وجود امرأة صالحة عارفة» وهي أعز من الغراب 
الأعصم كما في الحديث”'» فلا بأس باستشارتها في بعض الأمور 
خصوصا ما يرجع فيه إلى رأيهن كأمر بناتهن» ولذلك جاء في الأثر: 
آمروا النساء في بناتهن“؛ أي : ذوات الصلاح الكاملات . 

وف الخد ل ي لجال ك ول كل ف الاد 


, ( 


ربع 

وهذا مستشنی مما تقدم› والدليل عليه استشارة النبي يي آم سلمة 
رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية كما هو مأثور في السيرء 
وغيرها لفضلها ووفور عقلهاء وهو أمر غريب في النساء حتى قال إمام 


(۱) روى اللإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۹۷)ء والكتات ف ال الكرى' 
(4۸) عن عمرو بن العاص ل4 : أن النبي بل قال : «لا دحل الجنة من 
النساءِ إلا مل هذا فى هَذِه الْغرْبان» . 

(۲) قد ورد هذا مرفوعاًء کما رواه ابو داود (۲۰۹۰۵) عن ابن عمر ڪه . 


. تقدم تخریجه‎ (T) 


۷۲ 


الحرمين : لا نعلم امرأة شارت برأي فأصابت إلا ام سلمة. 

واستدرك عليه إشارة بنت شعيب في أمر موسى عليهم السلا . 

ومن وهن أراء النساء نهن لا يستقمن على أمر يبرمنه من عمل› 
أو بيع » أو نحوه» بل مهما لاح له هوى في مخالفة ما فعلته بادرنء 
وط و وال و اڭ 

وروى ابن أبي شيبة عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال : 
إنما يرجع في المواهب النساء» وشرار الأقوام . 

وما آقرب النساء من خلف الوعد» ونقض العهد» والفجور في 
الخصومة» فإذا اجتمعن بجماعتهن غير مباركة حتى كأن جماعتهن 
ا ف الخد ا 0 

وانفراد المرأة في بيتها أقرب إلى الخير من اجتماعها بالنساء؛ 
ا وی ا یں ها هه رر ا دلت إلى كران الشير: 
ومناكدة الزوج» وتكليفه ما لا يطيق» ومن ثم قال عمر رضي الله تعالى 
عنه : اعروا النساء يلزمن الحجال '. 


.)۳٤١ /٥( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲۱۷١١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳۷١ /٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
)٤٤ /١(‏ عن النعمان بن بشير طبه . 

(6) كذا ذكره الخزالي في «إحياء علوم الدين» (۲/ )٤١‏ موقوفاً على عمر طله . = 


۳ 


وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : «مثل جماعة النساء کمَثل حَدِيدة أذْخَاتها النَار 
أخْرَجُتها فضرَبتهاء فطارَث فَصارَت شرر. 

وروی الدينوري في «(المجالسة» عن محمد بن سلام الجمحي 
قال بعض الحكماء: ثلاثة أشياء تميت القلب: مجالسة الأنذالء 
وة الأغتاء و جال ا 

وهي شاملة لمجالسة الرجل المرأة» والمرآة النساء. 

وروى حسين المروزي في «زوائد الزهد» لابن المبارك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال : الرجل خلق من الأرض فنهمته من 
الأرض» والمرأة خلقت من الرجل فنهمتها في الرجل؛ فاحبسوا 
نساءکم . ) 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «البر والصلة» عن الحسن 
قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما النساء عورة؛ فاستروا 


د وقد رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠١۹(‏ ۳۸٤)ء‏ وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» )۲٠٤ /۲١(‏ مرفوعا عن مسلمة بن مخلد طب . 

.)٦٤٥۳( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥۷١‏ 

(۳) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۳/ .)۸٠١‏ والبيهقي في «(شعب 
اللإیمان» (۷۷۹۸). 


۷٤ 


عورتهن بالبیوت» وداووا ضعفهنَ بالسكوت”'. 
وعن علي رضي الله تعالی عنه قال: أما یغار أحدكم؟ يدع امرأته 
تخرج إلى السوق تزاحم العلوج. 
امار ا ال ع و ا رف ا اا 
فمزاحمة النساء الرجال فيها دخول منهنٌ في غير ما لهن» وتشبه بالرجال 
وإن صحت معاملتهن . 


)١(‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء» )۸١ /١(‏ عن أنس لبه مرفوعاً. 
وابن حبان في «المجروحين» »)١١١ /١(‏ والديلمي في امسند الفردوس») 
۱۹۲۲) عن ابن عباس ي مرفوعاً. 
ورواه ابن ا الدنيا في «مداراة الناس» ( ص : £ \( عن ابن غبامن ا 
موقوفاً عليه . ٤‏ 
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ليس من تشبه المرأة المذموم بالرجال دخول المرآة في شيء من 
طلب العلم وتعليمه» وتربية المريدين» وإرشاد السائلين ما لم يكن ثم 
خلوة أجنبية» بل مع الصيانة وحفظ قوانين الشرع وأحكامه» فقد كانت 
عائشة رضي الله تعالى عنها تفيد العلوم» وتورد الإشكالات على 
علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقد استدركت على جماعة 
منهم في كثير من الأحاديث والأحكام» فاستدركت على عمر» وابنه» 
وأبي هريرة» وابن عباس» وعثمان بن عفانء وعلي بن ابي طالب»› 
وابن الزبير» وزيد بن أرقم» وأبي الدرداء» وسعيد» والبراء» وفاطمة 
بنت قيس» وغيرهم . 

وقد آلف في ذلك طائفة من العلماء آخرهم الحافظ جلال الدين 
السيوطي؛ آلف كتاب «الإإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة) 
رضي الله تعالى عنهم . 

وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام» والعلم» 
والشعر» والطب من عائشة رضي الله تعالى عنها . 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (VT)‏ . 


34 


وقال مسروق: لقد رأيت الصحابة م يسألون عائشة رضي الله 
تعالى عنها عن الفرائض”'. رواهما الحاكم . 

وكذلك بقية آزواح النبي بء وغيرهن من النساء الصحابيات كأم 
- سليم» وأم الدرداء» وفاطمة بنت قيس» وأسماء بنت أبي بكر الصديقء 
وأسماء بنت يزيد» وم حَرام» وغيرهن . 

وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها: نِعْم النساء نساء الأنصار؛ 
لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . 

وعلى ذلك درج السلف والخلف؛ كانوا يأخذون العلم عن 
النساء كما يأخذون عن الرجال» وكانوا يتبركون بالنساء الصالحات 
والعارفات كرابعة العدوية» ورابعة الشامية» وشعوانة» وغيرهن ؛ كانوا 
يحملون الأدب» والزهد» والمعارف عن النساء كما يحملونه عن 
الرجال» كما يؤخذ ذلك من سيرهم المذكورة في كتب الحديث»› 
والتاريخ . 

وقد روي من اجتهاد بعض النساء» وتدقيقهن في الورع 
- ما عجزت عنه الرجال بحيث قيل في المعنى : [من الوافر] 
اا ااا عل ایال 
فما اللأِيثُ لاشم ال و 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)٦۷۳١(‏ 


(۲) رواه مسلم (۳۳۲). 


۷% 


نعمء ينبغي أن لا تعلم المرأة الكتابة ؛ لأن الكتابة ربما أدت إلى 
أمور فظيعة» وأحوال قبيحة من إيصال أسرارهن إلى الرجالء وأسرار 
الرجال إليهن . 

وقد أخرج الحاكم ٠‏ والبيهقي في «الشعب» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها: أن النبي ىيل قال: «لا تنزلوهُنٌ OS‏ 
لتاب ولمم لرل شور الو 

وقد بلغني أن بعض العلماء كان لا يستحب أن تقرأً سورة يوسف 
عليه السلام على النساء» ويستحب أن تقراً عليهن سورة النور“" . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي سعد 
قال : إن لقمان عليه السلام مر بجارية تعلم الكتابة فقال: ليت شعري! 
من سأل هذا السبب؟ 

قال : ومر بامرأة معلقة بشعرها في شجرة» فقال: يا ليت الشجر 
كلها كان ثمرها مثل ثمر هذه الشجرة. 

واعلم أن في إيثار الرجل الجهل والدَعة» والراحة والاشتغال 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» €٤(‏ ۳۹( والبيهقي في ((اشعب الإإيمان» 


وروي من طریقی أخرى أت من هذه رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط' .)٥۷١۳(‏ وفيه محمد بن إبراهيم الشامي» كذاب. 


(Y)‏ وهذا من الورع الكاذب» والجهل الخرکت. 


۱۷۸ 


بالشهوات» وترك الاشتغال بالعلم والتأدب بالآداب الشرعية تشبهاً 
بالساء من حيث إن ذلك خلقهن . 

وفي الحديث : (إنكيّ نواقص عقل وّدين». 

ومن ثم قال الزهري لأبي بكر الهذلي: يا هذلي! أيعجبك 
الحديث؟ 

قال : قلت : نعم . 

ا ان مب کی اجات کیت ر ا 
الا 

وفي رواية عن الزهري قال: لا يطلب الحديث من الرجال إلا 
دک اھا ول گرا نا0 

وعندي أن هذا لا يختص بالحديث» بل إلا من حيث إن معظم 
العلوم يرجع إليه» بل طلب العلم مطلقاً شيمة الرجالء واللهو عنه 
وعن کل خير لخلق لا یلیق إلا بالنساء لو کان لائقاً» ومن ثم قال الله 
GE E‏ ت کار ورزر شک اور ۷ 
ا 


وإذا كانوا لا تلهيهم التجارة والبيع و ال ا حال ان 


(۲) رواه الخطيب فى «(شرف أصحاب الحديث» (ص: .)۷١‏ 
)۳( رواه الخطيب فن شرف صحاب الحديث» (ص : .)۷١‏ 


۱۷۹ 


لا تلهيهم الحلي والحلل والألعاب أولى. 
بأصبهان قال : أنشدني أبو الفضل [العباس]“ بن محمد الخراساني: 


[من السيط ] 
رَحَلث أطلث أَهْلَ العلم ا 
لا يطلب الْعلم إلا بازل دك 


۶ ص ك 
° ے ت eo‏ م و 2 


وزينة المَرءِ فى الذنيا الأحاديث 


TÛ Û 


(۱) بیاض فی «أ» و«(ت». 


(۲) انظر: «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: .)۷١‏ 
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وهو مذموم› وعکسه محمود. 


اعلم أن تشبه الرجل الكامل - شاباًء أو كهلاء أو شيخا - بالصبي 
الصغير في اللعب واللهوء وما هو شأن الصغار نزول من أفق العقل 
إلى حضيض الحماقة والجهل» وهو مما يعلم ضرورة. 

ولقد تكلف بعضهم عن بعض المباحات التي هي بالصغار آليق 
خحشية من الوقوع فيما وراء ذلك» كما روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم 
النخعي : أنه تي بخبيص فلم يأكله» وقال: هذا طعام الصبيان' . 

ومن النهي عن التشبه بالصبي ما أخرجه ابن جرير» والبيهقي عن 
آآسلم رحمه الله تعالى قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 
با اسلا لا يكن حبك كلما ولا بغضك تاا. 

قلت : وکرف؟ 


ال ا اخ ف کات كا كاف الصن الي هود 


(۱) رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» (٤۲۳١أ").‏ 


A۳ 


أبخضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك. 

قلت : ومحل ذلك في المحبة من الخلق إلى محبة الله تعالى› 
وکلما زاد العبد حباً لله تعالی کلما زاد بها قربا من الله کک ولو صارت 
کلفا؛ فإنھا تزداد حسناً ویزداد بها صاحبها کمالاًء كما روي أن الله 
تعالى وصف أولياءه ببعض أنبيائه» فقال: الذين كلفوا بحبي كما 
يكلف الصبي بالشيء» ويأوون إلى ذكري كما يأوي الطير إلى وكره» 
ويغضبون لمحارمي كما يغضب النمر إذا حرب؛ فإنه لا يبالي اَل 
الناس آم كثروا" . 

قال آبو طالب المكي» وأبو حامد الغزالي رحمهما الله تعالى بعد 
أن ذكرا هذا الأثر : فتدبر هذه الأمثال: إن الصبي إذا كلف بالشيء لم 
يفارقه» فإن نام فمعه» وإن تحرك فبه» وإِن هب من نومه فعنه» فان 
فارقه بكى عليه» وإن وجده ضحك إليه» ومن نازعه فيه أبخضه» ومن 
أعطاه إياه أحبه» وإن أخذ منه لم يكن له شغل إلا الصياح والبكاء عليه 
حتی يرد إليه. 

قالا: وأما النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغخضب لنفسه حتى يبلغ 


من شدة غضبه أن يقتل نفسه” . 


)١(‏ رواه البيهقي فى «شعب الإيمان؛ (10۹۸). وكذا البخاري فى «الأدب 
المفرد» .)٠١۲۲(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٤۲۷۵(‏ عن زيد بن اسلم عن نبي من 
آنبياء الله صلوات الله عليهم . 

(۳) انظر: «إحیاء علوم الدین» للغزالی .)١١١ /٤(‏ 


۱A٤ 


وذلك آنه يغيب الخلق عنه حتى نفسه فلا يعقل ما فعل» وعلم من 
هذا أيضاً من أبغض أحدا لمعصية الله تعالى جاز له أن يصل في البغضاء 
إلى التلف إذا كانت معصيته توجب ذلك كبغض الكفار حتى يسعى 
المسلمون في قتالهم» وإزهاق نفوسهم وأرواحهم» ومن هنا قال الله 
تعالی  :‏ يناما لن حَرضٍاَلْمُرّمزیت عل لقتال €[الأغال: .]٠١‏ 

فالتشبه بالصبیان الأطفال مما تنهى عنه بّواده العقل إلا فيما استثني 
من الكلف بحب الله تعالى» وحب ما يقرب إليه من علم وعبادة» فلا 
معنى للإطالة في النهي عن ذلك وإنما نتكلم الآن في هذا الباب في 
تشبه الشيخ والكهل بالشاب. 
) رو انو تغل : والطبراني› والدينوري عن واثلة› وابن عدي 
عن ابن مسعود» والبيهقيٌ في «الشعب» عن ا وعن اہن عباس 


الوا 4 : قال رسول الله كلا: َير شبابکم مَنْ تشه بکهُولکم» 
شر کھُولکه مَنْ OEE E‏ 


(1) رواه آبو يعلى في «المسند» »)۷٤۸۳(‏ والطبراني ذ في «المعجم الکبیں 
(۲۲/ ۸۳). والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )۱۹١‏ عن 
واثلة بن الأسقع لب 
وابن عدي في «الكامل» )٠٠٤١ /١(‏ عن عمر 4ء وقال: موضوع . 
و(7۲ ۳۰۷) عن أنس طللب . 
والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» )۷۸۰٠(‏ عن آنس له » و(۰7٠۷۸)‏ عن ابن 


عباس ڪوب . 


۱۸0 


وقلت في معناه : [من الخفيف] 


هر ص 
شم شزالكهول كهل تراه 
ل بلب ةالشبان 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن أنس و قال : قال رسول الله يا : 
إن الله فض ابن سين في أَهْلِِ» ابن عِشرينَ في مشيته وَمنظره». 

SS‏ قال 
رسول الله اة : إن الله بحت ابن عشرین ˆ إذا کان شبه ا بن ثمانِينَ 
وينغض ان الا إذا کان شبة ابن العشرين»'. 

وإذا كان المتشبه من الكهول والشيوخ بأبناء العشرين مذموماً 
مبغضا إلى الله تعالى» فما ظنك بالمتشبه منهم بأبناء العشر والسبع؟ 

ومن المعلوم آنه لا رخصة لبالغ عاقل كامل العقل في معصية الله 
تعالی - سواء كانت صغيرة أم كبيرة» وسواء کان هو شاباً أو هلا أو 

- ولكن جرت العادة بأن يقام للشاب من العذر ما لا يقام للكهل 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»› (1۲) وقال : لا يروی عن النبي وا 
إلا بهذا اللإسناد. قال | لهيثمي في «(مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۷۱( فيه موسی 
ابن محمد بن إبراهيم بن الحارث» وهو ضعيف . 


(۲) رواه الدیلمی فى «مسند الفردوس» .)٥۷۳(‏ 


۱۸٦ 


والشيخ› وجاء الشرع بتقریر هذه العادة» والتت في ذلك أن بعص 
الشباب تغلب عليه الحرارة والرطوبة» فتغلب عليه الشهوة ويشتد به 
الهوی» ومن ثم کان خلاص الشباب من موجبات الهوى أمرا عجیباً حتى 
ال رول اه 2 إن الله لف ف الات لت له ص :روا 
الإمام أحمد» والطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. . 
رسول اله #: ٠إ‏ الف تعالى يجت الاب الي يي باب في طا 
الله تعالى» . 


(۱) رواه الإمام امد في «المسند» .»)٠١١ /٤(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (۱۷/ .)۳٠۹‏ وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع الزوائد) 
/1١(‏ ۷۰۹). 
لكن قال أبو حاتم : إنما هو موقوف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
OM‏ 
(۲) قال ابن قدامة المقدسي في «لمعة الاعتقاد» (ص: :)١١‏ - بعد أن ذكر هذا 
الحديث وغيره - فهذا وما آشبهه» مما صح سنده وعدلت رواته» نؤمن به 
ولا نرده ولا نجحده» ولا نتأوله بتأویل یخالف ظاهره» ولا نشبهه بصفات 
المخلوقين ولا بسمات المحدثین» ونعلم أن الله سبحانه وتعالی لا شبيه له 
ولا نظیر: ایی ینیو سء وهو اميم لِد €[الشوری: ]۱١‏ وکل 
ما تخيل في الذهن» أو خطر بالبال» فإن الله تعالى بخلافه. 
(۳) روا أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١ /٠(‏ وقال: غريب . 


AY 


KK: 


وفي حديث «الصحيحين» المتقدم : «سبعة ا الله في ظلّه : 
إمامٌ عادل» وشات تسا في عبادّة الله» . الحديث. 

ومع هذا فقد جاء التحذير من غوائل الشباب» حتى قال النبي ميا : 
«الشَبابُ شعْبة من الْجُنون». 

شبهه بالجنون تقبيحاً لأمره» وتنفيرأ عن العمل بمقتضاه. 

وقال أبو العتاهية : [من الرجز] 


ب ت 2 : 9 e.‏ £ 
الشباب وَالفراع وَالجدة ‏ مفَسَدةللمَرءِ أي مَفسَدة 


وروى أبو أحمد العسكري في «المواعظ» عن قبيصة بن جابر 
الأسدي : آنه تكلم بين يدي عمر بن الخطاب وء فقال له عمر رضي 
الله تعالى عنه : يا قبيصة! إنك لسن اللسان» فسيح الصدر؛ فاتق عثرات 
الشباب» وفلتات الغضب. ونوادر الكلام". 

وإذا اتقى العبد عثرات الشباب» وطلب المعونة في ذلك من الله 
تعالی فقد يون ذلك سبباً لتوفيقه في کهولته وشیخوخته . 

قال القشيري رحمه الله تعالى في جزء جمع فيه كلام بي علي 
الدقاق رحمه الله تعالی : وسمعته يقول: من ملك شهوته في حال شبيبته 
صيّره الله تعالی في حال کهولته کیوسف عليه السلام؛ قال الله 


)۳( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲٤١ /٤٩۹(‏ 


A۸ 


تعالی: إل من ب وصور إت آله يع جر المح €[بوسف: 


وما سن الكهولة فإنه يكون الإنسان فيه في غاية الاعتدال» ويتم 
فيه عقله» وترسخ فيه طبيعته» ويستوي أشده» ولذلك لم يبعث اله 
تعالى نبياً إلا على رأس الأربعين إلا ما كان من عيسى ويحيى عليهما 
الام 

وقوله عة : «ما د بعت اله تا إلا ا رواه ابن مردویه› 
والضاء المقدسي في «الأحاديث المختارة)“؛ معناه: كامل الشباب» 
وذلك في سن الأربعين . 

و[قال عبدالله بن داود]: کان کثیر من E‏ في آمر دنیاهم › 
حتى إذا بلغوا أربعين سنة طوى فراشه". 

وروى آبو أحمد العسكري في «المواعظ» عن هلال بن يساف“ 
قال : کان ارجل ۳ من أهل المدينة إذا بلغ أربعين سنة تفرغ لعبادة 


ا 


(1) وانظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: .)١‏ 

(۲) رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» /٠١(‏ ١٠)ء‏ وكذا الخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)١۱۷۷‏ 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: a‏ 

(€) کی «ً( و(ت) : «سنان) یدل (يبساف) . 

.) /۲( ورواه هناد في «الزهد»‎ )٥( 


۱۸۹ 


وعن هذا كني عبدالله بن داود بطي الفراش 

فمن بلغ سن الاعتدال فلم يعتدل في طاعة الله تعالى» فذلك 
دليل تفريطه في جنب الله تعالى» وغلبة الهوى على عقله» لكنه في 
وقت التدارك والحذر والخوف. 


ت 


E‏ : إن 
اله تعالّى يقول لِلْحَفطة : ارفقوا بعَبْدِي ما دام في حداتو ذا بلغ 
الأرتعين فحَققا وتحفظا». 


وکان بعض رواته يبکي عند روایته» ویقول: کبرت السن» ورف 
العظم» ووقع التحفظ . 


Ry E 

وأخرجه أبو أحمد العسكري في «المواعظ» عن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالی عنه. 

وأنشد لابن دريد: 1من المتقارب] 
إذا ما الى جاور الأرْبَعينَ ل قت عقب التَقَصَ مِنةٌ الكمالا 
ا رکم بنع م الحْصبة الرَاهِدِينَ ‏ ويفي الْحَرام ينغي الْحَلالا 


\ 


e 


)١(‏ وهو أبو سنانء كما في «الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» 
لابن الجزري (ص: .)١‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳۲۹٤‏ 


۱۹۰ 


وأما سن الشيخوخة فيغلب على الإنسان فيه البرودة واليبس› 
فتخف عنه الشهوة وتضعف› فلا يبقى لصاحبه عذر في اتباع الهوى»› 
O‏ اولرنع مرکم ما ڪر فيه من 
ST E‏ €[فاطر : ۳۷]. 
روی البخاري عن ابي هريرة طه قال : قال رسول الله لا : 
«أعذر اش ك ا امریءِ آّ ا ج بلغ ستین سن . 

E O DEE CC SE a 
قال : قال رسول الله ل : اإذا لغ العبدُ سين ين سنه فقذ أعذر الله ِلَب‎ 
: وأبْلغ في العذر‎ 

وروی ابو نعیم عن وهب رحمه الله تعالى قال : قرأت في بعض 
الكتب: إن لله منادياً ينادي من السماء الرابعة كل صباح: أبناء 
الأربعين! رَرْعٌَ قد دنا حصاده» أبناء الخمسين! ماذا قدمتم وماذا 
أخرتم؟ أبناء الستين! لا عذر لكم» ليت الخلق لم يخلقواء وإذا خلقوا 
علموا لماذا خلقواء قد أتتكم الساعة فخذوا حذركہ. 


(۱) رواه البخاري (100). 
)۲( ورواه الرویانى فى (مسنده») (۱۰۹۸) (ص : 7/۲ c((Y1V‏ قال الھیثمی فی 


(مجمع الزوائد» (۱۰/ :)۲۰١‏ رواه الطبراني› ورجاله رجال الصحيح . 
وكذا رواه الحاكم في «المستدرك» )۳٠١١(‏ لكنه قال: «سبعين» بدل 


(ستين) . ) 
(۳) رواه آبو نعيم ق «حلية الأولياء» )€/ (TT‏ . 


۱۹۱ 


وروی ابن آبي الدنياء وآبو نعيم عن سويد الكلبي : ن ر 
حبيش رحمه الله تعالى كتب إلى عبد الملك بن مروان كتاباً يعظه 
وكان في آخره: ولا يطمعك يا أمير المؤمنين في طول الحياة صحة 
بدنك» وأنت أعلم بنفسك» واذكر ما تكلم به الأولون: [من الرجز] 
إذا الرٌجال وَلَدَت آولاذها را 
ا ا ا 

فلما بلغ عبد الملك الكتاب بكى حتى بل طرف ثوب" . 


اا ا کے س اا ال 
لالارخخ‌الهما اأاتابالسميع ولا المُطيع 


كنت تزجع آنت ب اليب قاين يِن جوع 

كيف الرْجوع وقد رايت ال ريح تلب بالزروع 

E Er ER‏ ماعايشت حيطان الرْبُوع 

وَحَللت في ظل الْجَّنا ب الرخب والعز المَنيع 
ومن ثم عظم إثم الشيخ الزاني - وإن كان الزنا من كل أحد عظيماً - 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (ص: »)٦٤‏ وآبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)۱۸٤١ /٤(‏ 


4۲ 


روی مسلم» والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله 4 : «ثلاثة لا يُكلمُهم اله تعالى يَوْم القيامَةء ولا بركيهب 
ول بطر إل وله عات أل شبح رانء وملك كذات. وعال 
E‏ 

وروی الطبرانى «الأوسط» له فال" قال رسول الله : 
«لا ينظ الله تعالّى يَوْمٌ القيامَة إلى السَيْخ الرّاني وَالْعَجُوز الرًانةه”. 

وروى الطبراني بإسناد حسن»› عن ابن عمر 4ا : لا ينظر الله إلى 
الأشيمط الزانى» ولا العائل الزهو". 

والأشيمط : تصغير الأشمط› وهو الذي اختلط شعره الأبيض 
بالاسود» صعْرَ تحقيراً للإزراء عليه والتشنيع . 


وفى الباب أحاديث كثيرة. 


وروی أبو نعيم عن الربيع بن صبيح رحمه الله تعالی : آنه کان 
بالآهواز ومعه صاحب له» فنظرت إليهما امرآة» فتعرضصت لھماء 
ا ى ا ى ال فل احا 


(۱) رواه مسلم )۱١۷(‏ واللفظ له» والنسائي (۷۰۵٠أ۲).‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)۸٤١١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (0/ :)۲٠١‏ رواه الطبراني عن شیخه موسی بن سهل» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)١١٠۹۰١(‏ 


14۹۳ 


فقال: إنها لا تطمع في شيخين إلا ورأت شيوخاً مثلهما. 

ولما كان من الشيخوخة بحاله واعظا لمن طعن فيه حص النبى ييا 
الشباب بالتحذير من الزنا في قوله : «يا شباب قريْش! اجفظوا فوكي 
لا ترنوا؛ ألا مَنْ حفظ الله فرْجه فلة الجتة» . 

وفي رواية : «يا فيان قرش ! لا تزنوا؛ فته مَنْ سَلِم لَه شبابه 
دحل الجَتة» . رواه الحاكم» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
ع 

ولذلك خصهم بقوله م : «يا مَعْسَرَ الشّباب من استَطاع مِنكم 
الباءة فيزوج وَمَنْ لم يَسْتطع فعَليْهِ بالصَوْم؛ لَه وجا ؛ أي : 
قاطع لشهوته . 

وقال ميو : الا ته نشك الشات حى يترو . رواه ابو نعیہ. 

فلا ينبخي للکهل» ولا للشیخ آن يتشبها بالشبان في مقتضيات 
الهوى شكلاًء وهيئةء وعملاً وقولاً؛ كأن يقمط العمامة» ويليس 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ .)٠١‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۸٠٦۲(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(00). 

(۳) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ 1)» وكذا سعيد بن منصور في 
«السنن» )٠٠١٠١ /١(‏ عن طاووس يرفعه. 


۱۹٤ 


مصبغات الثياب مع تظريف تفصيلهاء وتظريف خياطتهاء أو يضع في 
رأسه عرفا من الزهرء أو الورد»ء أو الريحان» أو يختال في مشيتهء أو 
يشتد فيها ويطاً الأرض وطء أهل الشطارة والقوة» أو يغني برفع 
الصوت بالموال ونحوه. 

وهذه الأفعال - وإن كانت منكرة من كل أحد - إلا آنها من 
الكهول والشيوخ أقبح . 

وكذلك شرب الخمر والزنا واللواط قبائح فواحش من كل أحد» 
إلا نها من ذوي الأحلام والعقول أشد قبحاء وأعظم فحشاً. 

- ومن التشبه القبيح بالشبان: خضب الشيب بالسواد» وقد تقدم 
کله. 

وروی ابن عدي عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله لة: إن الله يعض الشَيْحَ الغزبيب»؛ آي : المتشبة 
بالغراب في سواد الشعر. 

واعلم أن الشيخ متى اتبع الهوى» وتشبه في ذلك بأهل الصبا 
فعصى وطغى» وتمرد وبغى» كان شيطاناً في صورة إنسان؛ فإن 
الانسان کلما کبر ازداد خیره» والشیطان کلما کبر ازداد شره. 


وروی ابن ابی الدنیا فى «مكائد الشيطان» عن مجاهد قال : قال 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» (۳/ )٠٥١‏ وأعله برشدین بن سعد . 


BE 


الیش : جعل لنا انا رى ولا ری » وان نخرج من تحت الثرى› وأن 
یعود کھلنا فتی' . 
من لم يَرْعو عند الشيْب» وَلم يَسْتَخي مِنَ العَيْبٍ» ولم يَش الله في 
الت فلس لله فيه حاجٌ. 

وحیث کان الشيخ بهذه الصفة فلا يصلح للاقتداء به لأنه شیطان 
في صورة إنسان. 
بظهر الغيب» ولا يعف عن العيب» ولا يصلح عند الشيب. رواه أبو 
)۳( 
r‏ . 
ولا يعارض ما قدمناه ما رواه الدينوري فى «المجالسة» عن ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن قال: لقد رأيت بالمدينة مشيخة فى زي الفتيان 
لهم الخدائرء وعليهم الموردة والمعصفرة» في أيديهم المخاصرة فيها 
أثر الحناء» ودين أحدهم أبعد من الثريا إذا أريد دينه . 


فإن ربيعة رضي الله تعالى عنه لم يرد بذلك الثناء عليهم بالتشبه 


.)۲۲۷ /٤( وانظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٥۹٤٩(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ .)۲۳١١‏ 

(4) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : )٩۰‏ . 


۱۹١ 


بالفتيان» وإنما أراد مدح الزمان المتقدم على زمانه بن جهالهم كانوا 
أحرص على دينهم من عقلاء زمانه. 

رخال بخص به رس بل كل من قاين آهل رمانة بال :الرمان 
المتقدم قبله وجد آهل زمانه دون آهل الزمان المتقدم في الحرص على 
الدين» وفي كل خير . 
# تنبيةً: 

روى الإمام أحمد» ومسلم» والنسائي - وعلقه البخاري - عن 
نس رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ڳل : «يهُرَمٌ ابن آدم 
ريشب من اتان : الحرْص» وَالأَمَل». 

وفي لفظ - وهو عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى -: «الحرص 
على المال وَالْجرْصٌ على العم . 

وروی مسلم» وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله کيا : «قلب الشَيّخ شاب على حب انين : حب 
العَيْش» وَالمال». 

وفي لفظ عند الإمام أحمد» والترمذي وصححه: «على حب 
انين : طول الْحَياةء ونر المال». 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۲),) ومسلم ON‏ 

(۲) وهذالفظ مسلم أيضاً. ) 

(۳) رواه مسلم »)۱۰٤١(‏ وابن ماجه .)٤٤۳۳(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۳۹)ء والترمذي (۲۳۳۸) وصححه. 


۹۷ 


وأخرجه بهذا اللفظ الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه . 

وهذا إخبار من النبي ية بأن هاتين الخصلتين من طباع ابن آدم؛ 
كلما طعن في السن كلما شبًا فيه» كما قيل: حب الحياة طبيعة 
الاشان. 

وصح عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالی آنه قال : آتت عليّ 
مئة وثلاثون سنة؛ ما مني شيء إلا نقص إلا ملي“ . 

وحكى ابن السمعاني في «الأنساب» عن علي بن حجر الإمام 
الحافظ رحمه الله تعالى قال: انصرفت من العراق وأنا ابن ثلاث 
وثلاثين» [فقلت : لو بقيت ثلاثا وثلاثين أخرى»› فاروي بعض 
ما جمعته من العلم» وقد عشت بعده] ثلاثاً وثلاثین أخرى وآنا آتمنى 
بعد ما كنت آأتمناه وقت انصرافي من العراق" . 

وتمني الحياة لنشر العلم والعبادة ونحوهما حسنْ؛ لما في 
E TC‏ 


كما أن تمنيها لغير ذلك كالتوسع في الدنيا قبيح؛ لما في 


. بهذا اللفظ عن أبي هريرة ظ4‎ )۷4۳١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ ۹۸)ء وابن أبي الدنيا في «قصر 
الأمل» (ص: ۳۷) 

(۳) انظر: «الأنساب» لابن السمعاني (۳/ .)٠٥١‏ 


۱۹۸ 


1 ا e‏ 
الحديث المذكور : «(وشرٌکم م طال عمره وَساءَ عَمَله(. 


والشيخ كلما علا سنه حَسْنَ منه قصر الأمل والإعراض عن الدنياء 
وكان ذلك مطلوباً منه لأنه أقرب من الشاب إلى الموت ومفارقة الدنياء 
ومن ثم قال الله تعالی : لاور عيرم ما َد ڪر فيه مس نکر وجايكم 
ادر €[فاطر: ۳۷]؛ يعني : الشيب . 

وهذا حلاف ما في طبعه» ومخالفة ما في الطبع شديدة على النفس» 

والثواب على قدر المشقة والصبر على الشدائد. 

وفي «الصحيح) : وت الجَتة بالمكارو». 

فمن صبر على المكروهات» وزهد في الدنيا الفانية» نجا من 
المكروهات في الأخرة» وفاز بالجنات. 

رفي الخدت اا ارلا هلا بالتّفس وَالرَهْدِ» وَيهلك 
آخرها بالل والأمَل» . رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الأمل» عن عبدالله 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهماء وابنْ لال في «مكارم الأخلاق» عن 
معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه . 


وقوله ية: «وَيَهّلك آخرها» حك على الغالب؛ أي: ويهلك 


(۳) بیاض فی (» و«(ت». 


(€( تقدم تخریجه . 


۱۹۹ 


أكثر آخرها؛ إذ لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق إلى أن تقوم 
الساعة. 

على أن أهل اليقين والزهد قد كانوا قليلاً في كل وقت» ولكن 
هم في هذه الأزمنة أقل من القليل . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه قال: لا تزال نفس أحدكم شابة في حب الشيء ولو التمت 
ترقوتاه من الكبرء إلا الذين امتحن الله قلوبهم للآخرة؛ وقليل 
ا 

ومن القليل: الرجل الذي روى قصته الدينوري عن الأصمعي 
قال : دخل سليمان بن عبد الملك مسجد دمشق» فرأی شیخا کبیراً 
فقال له : يا شيخ! أيسرك أن تموت؟ 

قال: لا. 

قال : ولم وقد بلغت من السن ما أرى؟ 

قال : ذهب الشباب وشرّه» وجاء الكبر وخيره» فإذا قعدت 
ذكرت الله تعالى بالطاعة ومكارم الأخلاق» وقصر الأملء والزهد 
والتقوى» وإذا نمت حمدت الله تعالىء فأحب أن تدوم لي هاتان 
الخصلتان" . 


.)۸۷ /١( ورواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 
.)٤١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )۲( 


ر 


رحمه الله تعالى فقلت: حياك الله» فقال: هذه تحية الشباب؛ قل 
بالسلام . 

أي: هذه تحية الشباب الذين لا يلتفتون إلى المحافظة على 
السنة؛ إذ التحية : السلام عليكم» وليس يريد أن هذه التحية مطلوبة 
من الشباب» ومثل هذا يقع كثيرا في كلام العقلاء» ينهون الطاعن في 
السن عن الشيء ويوبخونه على الكبر» لا تقريرا للشباب على ذلك 
ولكن إشارة إلى أن وقوع مثله من الشبان يتفق على مقتضى الشبيبة» 
فلهم عذر في الجملة بخلاف أولي الأسنان والأحلام. 

يستثنى مما أشرنا إليه من ذم تشبه الكهل والشيخ بالشاب: 
ملاعبة الرجل لحليلته لما في ملاعبتها من توفير الشهوة وتنميتهاء 
وهو يقتضي اعتدال خلق الولد الذي طلبه أصل مشروعية النكاح» 
ويقتضي قضاء وطر المرأة الذي به يحصل إعفافها المطلوب بالنكاح 

وقد أخرج الدينوري بسند صحيح› عن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه قال : ينبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى» فإذا 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» )€ / .(AT‏ 


۲١۹١ 


التمس ما عنده وجد رجلا . 

قال سفیان الثوري رحمه الله تعالی - وهو أحد رواته -: وبلغنا 
عن زید بن ثابت رضي الله تعالی عنه: آنه کان من آفكه الناس في 
أهله» وأزينهم إذا جلس مع القوم. 

وروی البزار عن عطاء رحمه الله تعالی قال: رأیت جابر بن 
عبدالله» وجابر بن عمير؛ يقول أحدهما لصاحبه رضي الله تعالى 
عا اسك روسل اه شل ر دوا الله 
هو سَهْو ولهو إلا أزبعا: مَشْيْ الرَجُل بين الغرضيْنِ» وتاديية رة 
وتعليمه السّباحة» وملاعبتة ان 


الحديث " . 
قال السيوطى : وقد أخرجه الطبرانى فى «معجمه الكبير»» وإسناده 
)€( 


وكذلك مالاءمة الصبى الصغير بما يناسه وروح خاطره؛ فانه 


.)٥٤١ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۱۸١‏ 

(۳) ورواه النسائي في «السنن الكبرى» .)٠۲ /٥(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير“ .)۱۷۸١(‏ وحسن ابن حجر إسناده في «الدراية» (۲/⁄ .)۲٤٠١‏ 


(4) انظر: «الباحة فى السباحة» للسيوطى (ص: .)٠١‏ 


e 


خسن من الشاب والش: 

وروى البزار» والطبراني في «الصغير»» و«الأوسط) بسند جيد» 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول اله ية من أفكه الناس 
عي ) 

- وروی أبو القاسم البغوي من حديثه رضي الله تعالی عنه قال : 

ما ریت أحدا كان أرحم بالعيال والصبیان من رسول الله ل . 

والحديث في «صحيح مسلم» دون قوله: والصبيان'. 

وكذلك ممازحة الإخوان وملاطفتهم في بعض الأحيان؛ فقد 
صح أن النبي ي كان يمزح ولا يقول إلا حقا . 

وروى آبو نعيم عن قرة بن خالد قال : قلت لمحمد بن سيرين : 
هل کانوا یتمازحون؟ 

فقال ما کانوا إلا کالناس؛ کان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
يمزح» وينشد الشعر» ويقول : [من الوافر] 


0 سے ٥‏ عم و م م لوار 
و 2 0 : ى سے ر وه ميه مه اک مه 0)4( 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغيرا )۸۷۰( و«المعجم الأوسط» 
.)۳١١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة. 

(۲) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۸۸). 

(۳) رواه مسلم .)۲۳۱١(‏ 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۵). 


۹۳ 


) وروى عبد الرزاق عن قتادة قال : سئل ابن عمر رضي الله تعالى 
عتهما: هل كان أصحاب النبي بي يضحكون؟ 
قال : نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال". 


)۱( رواه عبد الرزاق فی «المصنف» .)۲١۰۹٣۷۱(‏ 
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کات ن ر اا في ات واا 
والنطق بالحكمة» وجودة الرأي» ونحو ذلك» فإنه محمود بشهادة 
الأحاديث إلا في طلب الرئاسة. 

فقد قال الشافعي طب : مَنْ طلب الرئاسة فرت منه» وإذا تصدر 
الحديث فاته علم كثير . 

- رويناه في كتاب «توالي التأنيس بمناقب ابن إدريس» للحافظ أبي 

الفضل بن حجر . 

وروی آبو نعیم عن سفیان رحمه الله تعالى قال : إذا ترس الرجل 
سريعاً أضر بكثير من العلم» وإذا طلب وطلب بلغ . 
وهذا ما لم يشهد للشاب أكابر الناس - وهم العلماء - باستحقاق 


الرئاسة كما شار الإمام مالك إلى الشافعي ىه بان يفتي وهو 


ابن ثلاث عشرة سنة» وكان يعظمه شيوخ عصره كالإمام أحمده 


(۱) ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : ۲ ) عن الثوري . 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)۸١‏ 


۰0 


وغيره"» وكما أشار السري السقطي إلى الجنيد رحمهما الله تعالى أنه 
يتكلم على الناس وهو شاب» وكان يتكلم على الأكابر مثل أبي سعيد 
الخراز» وخير النساح”'. 

وقد فيل : [من الطويل] 


۶ o 2 م وط‎ P o 8 ٤ 
ركم من صغير صادفته عِنايَة من الله فاحتاجَت إِليْه الأكابر‎ 


وقد بعث النبي به معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن 
وهو في سن الشباب» وشهد له بأعلميته بالحلال والحرام» ورغبه في 
التعليم فيما رواه اللإمام أحمد عنه: أن النبي يَية قال له حين بعثه إلى 
اليمن: «لأن يهي اله بك رَجْلاً واحدا حير لك من حمر الت 

وفي «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى 
عنهما: أن النبي بي قال ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» 
وکان ایض شاب . 


وبذلك احتح يحيى بن أكثم القاضي حين ولي قفضاء البصرة 


)١(‏ انظر: «الثقات» لابن حبان »)۳١ /٩4(‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي 
(ص: »)1١‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان .)١١١ /٤(‏ 

(۲) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: »)۲۷٤‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان 
٤ .(VT /⁄1)‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 


وسنه عشرون سنة ونحوهاء فاستصغره أهل البصرة» فقالوا: كم سن 
القاضي؟ فعلم أنه قد استصغر» فقال: أنا أكبر من عتّاب بن أسيد الذي 
وجه به النبي بي قاضياً على مكة يوم الفتح» وأنا أكبر من معاذ بن جبل _ 
الذي وجه به النبي ب قاضياً على أهل اليمن» وأنا أكبر من كعب بن 
سور الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضياً على آهل البصرة» فجعل 
جوابه احتجاجاً. ذکره ابن خلکان. 

ال کا ولھ € قفو ا و اک دا 
وله إحدى وعشرون سنة» وقيل: ثلاث وعشرون سنة» وكان إسلامه 
a‏ 

وقال الدينوري في «المجالسة»: حدثنا إسحاق بن ميمون» ثنا 
أحمد بن موسى قال: کان فتى يجالس الثوري ولا يتكلم فأحبٌ 
سفیان ان یسمع کلامه» فمر به یوماً فقال له: یافتی! إن من کان قبلنا 
مروا على الخيل وبقينا على حمر دبرة. 

فقال له الفتى: يا أبا عبدالله! إن كنا 2 الطريق فما سرع 
لوقا 


(۱) انظر: «وفیات الاٌعیان» لابن خلکان .)٠٤۹ /٩(‏ 

© ا لر ل ی( و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 
(۷/ ۰). 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۹۸). 


۹¥ 


ولعل بلوغ المرء في شبابه الدرجات العلى» وقعود الأكابر عنه 
آمران : 

الأول: عناية الله تعالى» وهي أعظم الأمرين كعناية الله تعالى 
لعيسى ويحيى عليهما السلام . 

قال الله تعالى : واه لم صبا €[مریم: ۱۲]. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الحذر» عن راشد بن سعد رحمه الله 
تعالى قال: نظر عيسى عليه السلام إلى غلام لم يدرك قد نحل جسمه 
فقال : ما الذي صيرك إلى ما أرى؟ 

قال : والله ما بي من السقم» ولكني أخاف أن أكبر فأعصي الله . 

والثاني : حرص الوالدين» أو الولي على أدب الصغير وتعليمه. 

قال رسول الله کا : «ما تخل والِد ولَدَهُ فصل من أدب حَسَن». 
رواه الترمذي» والحاكم وصححه» من حديث عمرو بن سعيد بن 
العاص رضي الله تعالی عنه. 

وروی الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله کي : «لأن يودب أَحذکم وَلَدَهُ حير لَه من أن يَصَدَقَ 
بصاع»" . 


)١(‏ رواه الترمذي )۱۹٥١(‏ وقال: وهذا عندي مرسل› والحاكم في «المستدرك» 
(4/). 

(۲) رواه الترمذي )٠۱۹١١(‏ وقال: وناصح هو أبو العلاء كوفي» ليس عند آهل 
الحديث بالقوي» ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. 


۲۰۸ 


وجاء في تفسیر قوله تعالی : #فرا اشک وأهلیک تارا €[التحریم : ]٦‏ ؛ 
آي : علموهم» وأدبوه“ 

وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لا : «مثل الذي َل ي في صغره ه کالتقش على 
الحَجَر» ومثل ِي يَعَلَم للم في بره کا دي يشب على اماي“ . 

واوا [من البسيط] 
حَرَّضْ بيك على الاداب في الصغر کا َقَرً به عَيناكً في الكبَر 
الما مكل الآداب يَحْفَطه في عُوانِ الصّبا كالتقش في الجر 

وروی البيهقي في «الشعب؛ عن ان عا ل 
رسول الله مه: «من قط E‏ تى الحكم 
صب . 


وعن أبي هريرة ظل قال : قال رسول الله و ا ا 
وهو فت الس ll‏ الله بل a‏ ودمه)0). 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (ص: »)٤4١‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» )۸٦٤۸(‏ عن علي ص4 . 
(۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير 
) وفيه مروان بن سالم الشامي» ضعفه البخاري ومسلم u,‏ 
(۳) رواه البیهقی فی «شعب الإیمان» .)۱۹٤٩۹(‏ 
(6) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٠۱۹٠١(‏ وكذا البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۳/ .)٩٤‏ 


۲۰۹ 


وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن كعب الأحبار قال: إن في 
التوراة: إن الفتى إذا تعلم القرآن وهو حديث السن» وحرص عليه 
وتابعه» خلطه الله تعالی بلحمه ودمه» وکتبه عنده من السَفرة الكرام 
البررة» فإذا تعلم الرجل القرآن وقد طْعَّن في السن فحرص عليه» وهو 
في ذلك يتابعه ویتفلت منه» کتب له آجره مرتیه'. 

وروى الدارمي» والبيهقي في «المدخل» عن شرحبيل بن سعد 
قال : دعا الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه وعن 
آبيه - بنيه وبني آخيه رضي الله تعالی عنهم فقال : يا بني» ويا بني خي ! 
إنكم صغار قوم وشك أن تکونوا کبار آخرين» فتعلموا العلم» فمن لم 
یستطع منکم أن یرویه - أو قال : یحفظه ‏ فلیکتبه» وليضعه في بیته" . 

وروی آبو نعيم عن هشام بن عروة رحمهما الله تعالى أنه قال : 
يقول لبنيه: يا بني! تعلموا؛ فإنكم إن تكونوا صغراء قوم عسى أن 
تکونوا کبراء‌هم» واسوآتاه ماذا أقیح من شیخ جاهل ۳؟ 

وروى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» عن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما: آنه وقف على حلقة من قريش فقال : 
ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة؟ لا تفعلواء وأوسعوا لهم في 


(۱) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (۱/ .)٦‏ 


(۲( رواه الدارمی في «السنن» »)٥١١(‏ والبیهقی فی «المدخحل إلى السنن الكبى) 
(ص: ۳۷۱). 


)۳( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۷۷). 
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المجلس» وأسمعوهم الحديث» وأفهموهم؛ فإنهم صغار قوم آوشك 
أن یکونوا کبار قوم» وقد کنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم . 

وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى: آنه کان إذا رأى صبيان 
أصحاب الحديث وفي أيديهم المحابر يقربهم» ويقول: هؤلاء غرسنا 
الذين أخبرنا أن رسول الله اة قال : «لا يرال اله يخرس في هذا الدَينِ 
ا و 

هم اليوم أصاغركم» ویوشك أن یکونوا أكابر من بعدكم . 

ولصالح بن عبد القدوس : 


إن مَل اذَه فى الصبا كالعود يُسْقى الماء في غرُسه 
٤ 2‏ ور لرن »م 1 » ٢ E.‏ آ ا ا )€( 


وأنشد الماوردي فى «أدب الدين والدنيا» لبعضهم : [من البسيط] 
ت e 3٥‏ وم وه ر a ES‏ 
إن الغصون إذا قوَمتَها اعُتَدَّلت ولا يلين إذا قَوَمَْة الحطْبُ 


قد نفع الاد الأخدات فى مهل ٠‏ ولیس ينفع E CORT‏ 
ي مهار 


.)٠١ رواه الخطيب البخدادي قي «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الامام الخال ف «المسند» »)۲۰١۰ /٤(‏ وابن ماجه (۸)» وابن حبان 
في «(صحیحه» (۳۲۹) عن ابي عنبة الخولاني ضف . 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)٠١‏ 

.)٠١١ /۲( انظر: «العقد الفرید» لابن عبد ربه‎ )٤( 

.)۲۸١ انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )٠( 


۱ 


ولنفطويه : [من الطويل] 
ارا ا ی ي 
واا ا ا ي ا 
وما ْم إلا ب العم في الطب 
رما للم إلاًب اتلم فِي لز 
لفل القلب الْمُعَلَمٌ في الصًّبا 
ِي فيه الم كَالَفْشِ فِي الْحَجَز 
E E E‏ 
وما المرء إلا الان عقل ومنطي 
قفا هتار هافو 
فينبغي للأب أن يراقب ولده من أول الأمر» فلا يستعمل في 
رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متحرزة من أكل الحرام لئلا ينبت 
لحمه من السحت» فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث . 
ومهما ظهرت عليه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته» 
وول ما يظهر عليه من الأخلاق مخايل الحياء» فإذا كان الصبي 
يستحيي من بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه 
(1) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .)۸١ /١(‏ 
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وهو مبشر بكمال العقل منه عند البلوغ» وقد قل أن يكون صبي بهذه 
الحالة. ) 
وروی أبو نعيم عن وهب رحمه الله تعالى قال: إذا كان في 
الصبي خلقان - الحياء» والرهبة - طمع في رشده”. 
وقال القاضي آبو الحسن الماوردي في «أدب الدين والدنيا» : 
رأيت رسول الله بيه في المنام» فقلت : يا رسول الله! أوصني. 
فقال : «استځي من الله E‏ 
ثم قال لي : ر الاس . 
قلت : وكيف ذلك يا رسول الله؟ 


ر 
َا 


قال ٠‏ نت ار إلى وجه الكبي فَأرى فيه ابر اليا ونا 
أنظرٌ الوم فلا أَرى ذلك في وَجُهه». ا 

والصبي المستحيي لا ينبغي أن يترك»› بل يربّى حياؤه بتقبيح ما 
يستقبح عنده. 

OP SHED 
تمرة من تمر الصدقة: «كخ كخ! ارم بھاء اا ا لا ناکل‎ 
الصَدَةَةَ؟» رواه الشيخان عن اف ا الله تعالی عنه“‎ 


(۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (©/ êw‏ 
(۲) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٠٠١‏ 
)۳( رواه البخاري ›»)۱٤٩١(‏ ومسلم (۱۰۹۹). 
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ومتی استقبح ما قبحته عنده» وآنف منه ورجع عنه» كان ذلك 
من لطف الله تعالى أمارة على أهليته للخير في كبره. 

وذكر ابن المبارك في «الزهد»: أنه“ سأل معمراً رحمه الله تعالى 
عن هذه الاية: وتات لیک صسّا €[مریم: ۲ فقال: بلغنا آن 
الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا عليه السلام: اذهب بنا نلعب» قال : ما 

أشار معمر إلى أن معنى (الحكم) في الاية : الحكمة؛ فإن قول 
يحيى عليه السلام : ما للعب خلقت من أبلغ الجحكم. 

فمتى أدرك الصبي قبح القبيح فاجتتبه» فقد بدت بَوادةُ الحكمة 
في سره» وبرَقت بوارقها في قلبه. 

وأول ما يغلب على الصبي شره الطعام» فينبغي أن يؤدب فيه 
فيؤمر أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه» ويقول: بسم الله» ويأكل مما 
يليه» ولا يبادر إلى الطعام قبل غيره» ولا يحدق إليه» ولا إلى من 
يأكل» وأن يتأنى» ولا يلوّث ثوبه» ويعلم تشمير الثوب عند الطعام» 
والجلوس معتدلاً من غير اتكاءء ويعود الخبز وحده لئلا يرى الإدام 
حتماً ويقبح عنده كثرة الأكل» ويحبب إليه الإيثار بالطعام» وعدم 
الاهتمام به . 


. فى «الزهد»: «أخبرنا عبدالله قال : أخبرنا معمر سألته»‎ )١( 
.)۲۸۳ /۱( رواه ابن المبارك فی «الزهد»‎ )۲( 


۲۱4 


وتأمل فيما رواه الشيخان» وابن ماجه عن عمر بن أبي سلمة رضي 
الله تعالی عنه وعن آبویه قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله م وکانت 
يدي تطيش في الصحف» فقال لي رسول الله : «يا غلام! سم الله 
َكل مينك وَل ما يليك . 

وينبغي أن يعلمه النظافة» ويحسنها له في الثوب والبدن 
والمجلس» ويحبب إليه الثياب البيض والثياب الخشنة دون الملونات 
والحرير - وإن كان ذلك مباحا - ويعرفه أن ذلك يلبسه النساء 
والمختثون ليعتاد التمعدد والرجولية. 

فأما الصبية فلا بأس بإلباسها شيئاً من ذلك» ويُحفظ الصبي عن 
معاشرة الصبيان الذين عودوا التنعم والترفه ولبس الثياب الفاخرة» 
وعن مخالطة کل من یخشی من سریان طبعه إليه. ِ 

وقد روى الدينوري في «المجالسة»» ومن طريقه الحافظ ابن 
عساکر في «تاریخه» عن سلیمان بن داود اليحصبي قال : رأيت محمد 
ا ق و ا ر و ا رت ا 
له صغيراًء فقمت إليه لأخلصه منه» فقال : إليك عني؛ فإني حب أن 
أبلغ من عقوبته اليوم مرا أرضي الله به . 

فقلت : وما قصته؟ 


(۱) رواه البخاري »)٥۰٩٦۱(‏ ومسلم (۲۰۲۲)» وابن ماجه .)۳۲٣۷(‏ 
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قلت : وما أنكرت من ذلك؛ صبي ضحك إلى تربه؟ 

فقال: أكره أن أجرئه على معاصي الله» فيأتي اليوم صغيرة 
ویرکب غدا کبیرة. 

وإنما الحديث على ما ينشاً عليه من الخير والشر؛ فإنه زجر عن 
الشر في صغره تخطاه في كبره» وإن هو ترك عليه تمادی في غيه» ولم 
يشك إلا أنه الأمر الذي ندب إليه. 

وروی أبو نعيم عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال : أبصر 
أبو الدرداء رجلا وقد زوق ابنه فقال : زوقوهم بما شئتم ؛ فذلك أغوى 
لھم . 

ثم ينبغي أن يشغله بتعليم القرآن والكتابة» ويسمعه أحاديث 
الأخيار والاأبرارء وحكايات الصالحين لينغرس حب الصالحين في 
قلبه» فيرغب في اتباعهم والاهتداء بهديهم» ويُحفظ عن الأشعار التي 
فيها ذكر العش وأهله» ومدح الخمر» وذكر الهزل والمجون؛ فإن 
ذلك يزرع في قلبه بذر الفساد» ويحسن له سبيل هل الغي . 

وإذا ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبخي أن يحمد 
به» ويستحسن منه» ويُكرم عليه» فإن خالف ذلك مرة فينبغي أن 
يتغافل عنه» ولا يكاشف به» خصوصا إذا ستره الصبي واستخفی به» 


(۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٩٤ /٥٥(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم فى «حلية الأولیاء» (۱/ ۲۲۳). 


۲۱١ 


فان عاد إليه مرة أخری عوقب عليه سرا وهُوّل عليه فیه» ویقال له: 
إياك أن يطلع عليك أحد وأنت كذلك فتفتضح! 

ولا يكثر عليه الملامة فيهوّن عليه سماعها وركوب القبائح . 

والإفراط في ذلك ربما أوجب في الصبي القحة والجرآة» وربما 
حملته عرامة نفسه على التجاهر بما كان يستخفي منه» والشيء إذا 
تجاوز عن حده يعكس إلى ضده. 

وليحفظ الأب نفسه الكلام معه» ولا يوبخه إلا أحياناًء وينبغي 
للأم أن تخوفه من الأب ولهما أن يخوفاه من المؤدب والمعلم 
وينبغي للأم أن تزجره عن القبائح» وتحذره أن يطلع أبوه عليهاء 
ويحذره الأب من اطلاع مؤدبه على قبائحه» ويعظم مقام المؤدب 
عنده» ويمنع من كثرة الكلام» بل ينبغي لأمه أن تعلمه السكوت 
والأدب في حضور أبيه ليربو معه هذا الأدب مع أبيه ومع غيره» 
وتعلمه الأدب في الخطاب والجواب» وحسن المعاشرة» ون لا يتكلم 
في آمر مع وجود آکبر منه» ویعلمه والده أن لا يتكلم في مجلس 
الرجال» بل یسکت ولا یبادرهم بالکلام» بل یکون کلامه جواباً. 

روی ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن إبراهيم بن دهم رحمه الله 
تعالى قال : كان إذا تكلم الحَدّث عندنا في الحلقة آيسنا من خيره. 


وينبغي أن يمنع من نوم النهار؛ فإنه يُورث الكسل» اللهم إلا أن 


.)٠٠٠ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 
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يعلم القيلولة. 
وفى وقت الضحى» وبعد العصر لما ورد مما يدل على كراهية ذلك . 
ويُعَوّد خشونة المفرش» والأكل» والقيام في أمر نفسه» والقيام 
في خدمة من يستحق الخدمة من أب أو شيخ› ولا يترك فى رفاهيته»› 
ولا يتابع في رآيه» ولا يستناب في شيء٠‏ بل يعلم الاستشارة والتأني» 
ويمنع من العجلة؛ فإن كمال الرأي تابع لكمال العقل» وإنما يتم 
العقل بالبلوغ» ومن هذا كانت إمارة الصبي مذمومة. 
أنشد الإمام أبو بكر الشاشي لبعضم كما رواه ابن السمعاني : [من 
الكامل] 
شان بعر ذو الا ا E E E‏ 
ا النساء فمَيّْلهنً إلى الهّوى 0٠‏ وآخو الصّبا يجري بكل عنان“ 
وينبغي أن يمنع مما يستخفي به لئلا يتعود الجرأة على القبيح› 
ويعرف أن الله تعالى يطلع على ما يفعله العبد سرا“ ويو اخذه بفعله 
القبيح سرا أو جهرا لتنغرس التقوى والخوف من الله تعالى في قلبه. 
ويْعوّد المشي والحركة في بعض النهار لئلا يغلب عليه الكسل› 
ويُنهى عن الإسراع في المشي» ويؤمر بأن ينظر إلى ما بين يديه حين 


ا 


(1) البيتان لأبي عثمان المازني . انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 
.(oY 7/۲)‏ 


تی ا غ ا يۇدى› ويْخوّف من الأمور ا حالاً ومالا» 
ويمنع من الافتخار على أقرانه بشيء مما يملکه أبوه» او بمطعمه» أو 


مليسه» و لوحه» أو دواته» أو تة او تة أو جاه أبيه أو قريبه. 


ويْعَوّد إلى التواضع والتلطف في الكلام» والعفو» والسخاء 
والامتناع عن الأخذ من الصبيان أو غيرهم . | 

ويقبًح له حب الدرهم والدينار» ويْعَرّف أن الرزق مقسوم» 
وُعَلّم التوکل على الله» وانتظار ما عنده» والسؤال منه لا من غیره» 
ويُمْتَع عن الطلب من الناس إلا من أبيه أو من يتولّى أمره. 

ويمع من التأنث في الكلام» ومن كثرة الكلام» ومن كثرة 
الأيمان» ومن اليمين مطلقاً ولو كان صادقاً. 

ويُعَلّم تعظيم الأكابر والتأدب معهم والقيام لهم» وآن يجلس بين 
آیدیهم متأدباً علی رکبه» مسکناً أطرافه» مطرقا ببصره» ْنَع من لغو 
الكلام وفحشه» ومن اللعن والسب» ومن مخالطة من يجري على 
لسانه شيء من ذلك» ويْقبًح إليه البصق» والامتخاط» والتجشؤء 
والتثاؤب في حضور غيره» ويُحدّر من الحخصاص والإضراط بفمه» 
والإشارة بيده إلى غيره بإساءة الأدب» وأن يستدبر غيره» أو يمد ِ 
رجلیه بین يدي غیره» أو یضع رجلا فوق آخری ولو کان خالياً وحده» 
أو يضرب بيده تحت ذقنه» أو يعتمد على ساعديه برأسه؛ فإن ذلك 
دليل الكسل»ء بل يمنعه مطلقاً من العبث والولع بالشيء خصوصاً 


بحضرة الناس» ويْعَّلم كيفية الجلوس. 


۲۱۹ 


ويْعَلّم طاعة أبيه وأمه وبرهماء ْنَع من سوء الأدب معهماء 
ااا ی ا وأن ينظر إليهم بعين 
a a‏ ويُعَلّم مواساة إخوانه ومحبتهم وإيثارهم» 
قبح إليه Re‏ ومهما أساء إلى أحد من إخوته 
أو غيرهم أب أو عوقب» وإذا ضربه آبوه أو معلمه فينبغي أن يصبر 
على ذلك» ويُنهى عن الجزع والصخب» ويْعَرّف أنه دأب النساء 
والمماليك» ولا يذم معلمه في حضرته على ضربه» ولا يعاتب عليه 
بحضوره» بل يمدح ويشكر» وينسب إلى التقصير في التربية . 
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أول ما ينبغي أن يعلمه الصبي - ومثله الصبية - في أوائل ظهور 
مايل التمييز عليه : ذكر الله تعالى» وتعظيمه» ویربى جلال الله عندهء 
ولیحمله على ذکر الله تعالی إذا نابه أمر» ويعلمه أن يسأل من الله تعالى 
حاجته إذا طلب من آمه أو أبيه شيئًاً بأن يقول له : قل : يا اللّه! يا رب! 
حتى يجيئك ما تطلب» وليزجره عن سؤال الناس» والأخذ منهمء 
والتلفت إلى شيء مما في أيديهم» وعن طلب مثل ما يرى مع أهل 
سنه من شيء» ويعرٌفه أن ذلك لا يليق إلا بالأراذل والأسافل بإشارة 
يفهمهاء وإِذا علّمه والده أو اسلمه للمعلمء فأول ما ينبغي آن يلقن : 
المد لھ الذی ل ید ودا وار یی لھ سریك ف الم وکو یکن لھ و من 
لدل ركه يا €[الإسراء : ۱ لما رواه عبد الرزاق عن عبد الكريم 
ابن أبي أمية قال: كان رسول الله بي يعلم الغلام من بني هاشم إذا 
آفصح سبع مرات : الد لی لی لر سد و €[الإسراء: ]١١١‏ إلى آخر 
السورة. 


(۱) رواه تعد الرزاق ف «المصنف» )۷۹۷٦(‏ . 


۲۲١ 


وروى ابن أبي شيبة عن عبد الكريم » عن عمرو بن شعيب قال : 
کان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علّمه النبي ب هذه الاية 
سبع مرات : المد له لی لر سد ونا €[الإسراء: N‏ 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «البر والصلة» عن 
إبراهيم التيمي قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي آول ما يُعْرب آن 
يقول : لا إله إلا الله سبع مرات" . 

ورواه ابن السني عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده متصلا". 

وهذا أولى» وأحسن مما اعتاده المعلمون من أنهم أول ما يعلمون 
الصبي هجاء أبي جاد^؛ فإنها أسماء ملوك تقدموا“» فحَمْد الله 
وتوحيده أحق ما تمرّن عليه الصبي . 

وكان شيخنا العبد الصالح الورع الزاهد يحيى المخربي الغماري 
المالكي رحمه الله تعالى آول ما يعلم الصبي هجاء البسملةء وهو أول 
ما يكتب للصبي في لوحه» ثم يعلمه سورة الفاتحة» ولا يعلمه هجاء 
أبي جاد. 


(۱) روا ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤۹۸(‏ 

(۲) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۹۷۷). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(٭). 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)۳۷٤‏ 

(€) هجاء أبو جاد: هي الحروف الأبجدية المعروفة أبجد هوز. 

.)٤ ⁄٩( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 


Y۲ 


ولقد أحسن في ذلك غاية الإحسان» وأجاد للتيمن بكتاب الله 
تعالی» ولقوله ل : «كل مر ذي بال لادا فيه ب: يسم الله الرَحمَن 
الرّحيم فهو قط . ۰ 

ووا «بالْحَمْدِ للّه». أخرجه أبو داود» والحافظ ابن 
هانىء في «الأربعين»» وغيرهما . 

وكان شيخنا المذكور يعلم الصبي تجويد القرآن من أول الهجاء 
شيئاً بعد شيء» ویعلمه المدود والوقوف» وکان رحمه الله تعالی من 
أولياء الله تعالى . 

ولا بس برشوة الصبي على التعلم» وإتحافه إذا أحسن شيئاً مما 
يعلمه بطرفة أو نحوها مما پسره يلد بهء فإذا عقل عرفه أن العلم 
والدین ينبغي أن یکون خالصاً لوجه الله تعالى . 

وقد روى الخطيب عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: 
قال ای يا بني ! اطلب الحديث» وكلما سمعت حديثاً وحفظته 
فلك درهم» فطلبت الحديث على هذا . 

وکان والدي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن أمرني بصوم 
رمضان وآنا في السنة السابعة من عمري - وهي سنة آربع وثمانین 
وتسع مئة - يقول لي : كلما صمت يوماً أعطيتك درهماً» فصمت 
رمضان كله إلا يومين أو ثلاثة . 


(۲) رواه الخطيب البغدادي فى «(شرف أصحاب الحديث» (ص: .)٦۷‏ 


۲۲۳ 


وتوفي شيخ الإسلام بعد رمضان المذكور في أواخر شوال. 

وإذا بلغ الصبي سن التمييز فلا ينبغي أن يسامح في ترك الطهارة 
والصلاة» ويؤمر بالصوم في رمضان ولو أياماً بحسب حاله» ویُعلم کل 
ما يحتاج إليه من حدود الشرع ائات و ت ف وا ور 
من الله تعالى» ويحذر من السرقة وأكل الحرام» ومن الكذب» 

قال الله تعالی : فوا انشتک ولیک تارا €[التحریم : ]٦‏ . 

قالوا: يا رسول الله ! كيف نقى أهلنا نارا؟ 

قال : «تأمُروتهُم بما ثحب الله وَتنهَوتهُم عَمَا يكره اش . 

ال غ أ طا رفي اله ال عه ف اا جلد 
آنفسكم وأهليكم الخير› وأدبوهہ. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأية : اعملوا بطاعة الله 
واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار". 


رواهما ابن جرير ٠‏ وابن المنذر»› وغيرهماء و الحاكم 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸⁄ )۲۲٠‏ إلى ابن مردويه عن زيد بن 
آسلم يرفعه . 

(۲) رواه الطبري في «التفسير“ (۸/ 10( وكذا عبد الرزاق في «التفسير 
(۳/ ۳٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك .)۳۸۲١(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۸/⁄ .)۱١١‏ 


۲۲٤ 


حديث علي رضي الله تعالی عنه. 

وأراد ابن عباس بالذكر قراءة القرآن» وأمرهم بذكر سطوة الله 
وعقابه» ورحمته وثوابه . ٠‏ 

وأهل الرجل خاصته من زوجة» وولد» وخادم. 

وروی ابن أبي شيبة عن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه قال : 
إذا علْمتٌ ولدي القرآن» وأحججته» وزوّجته» فقد قضيت حقه» وبفي 


حقی ع 4 


وروى البيهقي عن ابن عباس ىه قال : قال رسول الله بي : «حق 
ااا ا ق 
ویخسر“ اسم . 

وروی هو والحکیم الترمذي عن أبي رافع رصي الله تعالى عنه» 
عن النبى ب قال : «حَن الوَلّدٍِ على والد أن يُعَلمَةُ الكتابةء وَالسّباحَةً 


ر َ ص و ا 
وَالرمايةء وَأ لا ررق إلا طَا٠.‏ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٦۳۱۹(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)۸٦٥۸(‏ ولفظه: «آن يحسن اسمه 
ويحسن أدبه»» وقال: محمد بن الفضل بن عطية» ضعيف بمرة» لا يفرح 
بما ینفرد به . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۸٦٥(‏ وقال: عیسی بن إبراهيم يروي 
ما لا يتابع عليه» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)٤۸‏ 


Yo 


والثلاثة الأولى خاصة بالغلام بدليل حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي اة قال : «عَلَمُوا أبناءكم السّباحَة وَالرمايةًء 
وَالْمَرآة الَرْلَ» . رواه الشافعي. 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود» والحاكم وصححه» عن عېدالله 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يية: «مروا 
ألادكم بالصَلاة وَهُم اء نع سين وَاضرومُم عَلبها وهم بنا 
عَطْرٍ سء وَفَرفوا يهم في الَْضاجع»٠.‏ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن بكر بن عبدالله المزني رحمه 
الله تعالى: أن لقمان عليه السلام قال : ضرب الوالد لولده كالسّماد 
ا 

وروی آبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال 
رسول الله ل : «عَلقوا الكَوْط حَيْت راء اهل البيّ» . 


وعن الأوزاعي› عن یحیی بن أبي کر قال : قال سليمان بن 


)١(‏ ورواہ الب لبيهقي في «شعب الإيمان» )۸٦٦٠(‏ وقال: عبيد العطار منكر 
الحديث . 

(Y)‏ رواه الإمام آحمد في «المسند» (۲/ ۱۸۷)» وأبو داود (640)› والحاكم 
فى «المستدرڭ» .)۷١۸(‏ 

)۳( رواه الإمام أحمد فى «الزهد» ( ص : ۹). 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»؛ (۷/ ۳۳۲). وله شواهد من حديث ابن 


عباس وجابر کش . 


داود علیهما السلام لابنه: يا بني ! إن أردت أن تغيظ عدوك فلا تبعد 
عصاك عن ابنك' . 
وبيان ذلك آنك إذا قربت العصا من ابنك» وعرضتها عليه› 
وضربته بها» وأدبته حتی تأدب بآدابه وكماله [اغتاظ] عدوك؛ لان 
عدو المرء يحب أن يرى فيه وفي ولده السوء» ویکره أن يراه» أو يرى 
ENE e‏ 
وذكر جار الله الزمخشري في «الفاتق»: أن النبي بيه حرج إلى 
طعام دعي له فإذا حسين رضي الله تعالى عنه يلعب مع صبية في 
السكك» فاستل رسول الله حي آمام القوم» فبسط إحدى يديه» فطفق 
الغلام يفر هاهنا وهاهنا» ورسول الله به يضاحکه حتى أخذه» فجعل 
إحدی يديه تحت ذقنه» والأخرى في فأس رأسه» ثم أقنعه فقرله' . 
قال الزمخشري : الصبوة والصبية : جمع صبي» والواو هي القياس . 
واستل : تقدم ا 
وفأس الرأس: طرف القمحدوة المشرف على القفا. 
اة 
)١( -‏ روا أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)۷١١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١۱۷)ء‏ وابن حبان في «(صحيحه) 
)٨۹۷۱(‏ عن يعلى العامري ڪل . ) 
)۳( اظ «الفائق» ا )۲/ .(YAY‏ 


¥ 


ولا بأس بالإغضاء عن الصبي في بعض الأحيان وهو في لهوه 
ولعبه» ولا تقام عليه حدود التأديب ولاء؛ لئلا ينفر طبعه عن التأدب› 
ويَسْأم من الخير . 

وقد روی ابو داود في «مراسیله» عن الزهري رحمه الله تعالی : 
آن النبي له قال : «روحوا القلوت ساعَة وساعَةً“. 

وهذا في حق عموم الناس» فكيف بالصبي وضعف طبعه» وقلة 
احتیاله؟ 

نعم» لا يُمَكّن من لعب فيه قمار» ولا من اللعب بالكلاب 
والقاذدورات . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن طاوس: آنه كان يكره القمارء 
ويقول: إنه من الميسر؛ حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب”" . 

وعن ابن سيرين: أنه مر على غلمان يوم العيد وهم يلعبون 
بالمربد» وهم يتقامرون بالجوز» فقال: يا غلمان! لا تقامروا؛ فإن 
الام ال 


)١(‏ ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» »)٦۷۲(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» .)٠٠١ /١(‏ 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (1۷۲)» والديلمي في «مسند 
الفردوس» )۳٠۱۸١(‏ مسندا عن أنس ل4 . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠۹۱۹۹(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٦۱۷١(‏ 


۲۸ 


وروی الإمام عبدالله بن المبارك في «البر والصلة» عن إبراهيم 
- يعني النخعي - رحمه الله تعالى قال: كانوا يرخصون للصبيان في 
اللعب كله إلا في الكلاب”' . 

ومراده اللعب المباح . 

ومن السلف من كان يرى صيانة الولد عن اللعب مطلقاً. 

وروى ابن المبارك» وابن أبي شيبة عن بكر بن ماعز: أن الربيع 
ابن خثیم رحمه الله تعالی أتته ابنة له فقالت : يا أبتاه! أذهب لعب أبي؟ 

فسکت عنها» فلما آکثرت عليه قال له بعض جلسائه : لو أمرتها 

N O 

فانظر كيف تورع عن قوله لصغيرة لا حرج عليها: اذهبي العبي ؛ 
للا يوجد ذلك في صحيفته . 

وأين هذا ممن يحمل الصبي على اللعب واللهوء وإطالة اليد 
واللسان إليه وإلى غيره؟ ومثل ذلك من اللإفراط» ولا يليق. 


ومن ثم قال محمد بن المکندر رحمه الله تعالی: لا تمازح 


(۱) ورواه ابن ابی الدنیا فی «العیال» (۲/ ۷۹۸). 
(۳) رواه ابن المبارك فى «الزهد» .)٠١١ /١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
.)٥0۱(‏ 


۲۲۹ 


الصبيان فتهون عليهم› ويستخفوا بحقك . رواه ابو نعیہ . 

وهذا لا يعارض ما سبق من استحباب الممازحة مع الفتيان؛ لأن 
ذلك محمول على القليل من ذلك» وعلى الصغار جدا الذين لا يخشى 
من ممازحتهم الجرأة والوقاحة بأن كانوا غير مميّزين . 

وعليه يحمل ما رواه ابن أبى الدنيا فى «المداراة»» وابن عساكر 
- وقال : انه عریب جدا - عن معاوية رضی الله تعالی نه ٠‏ أن رجلا 
دخل عليه فرآی صبیاً على ظهره وهو يحبو على أربع› فقال : يا مير 
المؤمنين ! إن الناس لو رأوك على هذه الحالة لازدروك . 

قال : اسکت ؛ فإني سمعت رسول الله يقول : من کان ل 
صب فلیتصاب ل . 

وروى أبو يعلى : أن النبي ييه كان يدلع لسانه للحسين بن علي 
رضى الله تعالى عنهماء فيرى الصغير لسانه» فيهش إليه. 

وهذا ظاهر أن الحسين رضي الله تعالی عنه کان صغیراً جدا 
لا يدرك شيئًاً بلغ من البشاشة للسان. 


.)٠١١ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

)۲( رواه ابن بي الدنيا في «العیال» (۱/ ۳۹۹). 

(۳) قال العراقي في «تخريج أحادیث الإاحیاء» (۲/ ۷۹۷): رواه أبو يعلى بسند 
جيد عن أبي هريرة ط4 . ) 


وکذا رواه ابن حبان في «(صحیحه» )00۹٦(‏ . 


۹ 


وروی ابن آبي الدنيا عن ابن أبي نجيح رحمه الله تعالى قال: كان 
الحسن والحسين رضي الله تعالی عنهما یرکبان فوق ظهر رسول الله واو 
ا ا 

وروى أبو يعلى» وأبو حفص بن شاهين في «السنة» عن عمر 
رضي الله تعالى عنه قال: رآيت الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهما على عاتقي رسول الله ية فقلت : نعم الفرس تحتكما. 

فقال رسول الله ی : (ونعم الفارسان ھما»0 . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي جعفر رحمه الله تعالى قال: مر 
رسول الله َة بالحسن والحسين وهو حاملهما على مجلس من 
مجالس الأنصار» فقالوا: يا رسول الله! نعم المطية . 

قال : «ونعم الرّاكبان». 

وعنه قال : اصطرع الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهماء 


» کاله .۰ 0 2 رم 
فقال رسول الله 5 : «هيٰ حسَيْن!» 


رواه ابن آبي الدنيا في «العیال» (۲/ ۷۹۷) 
(۲) ورواه البزار في «المسند» (۲۹۳)» وابن عدي في «الکامل» (۲/⁄ )۳٣۲‏ 
- وقال: والبلاء فيه من علي بن هاشم لا من حسين الأشقر. قال الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» (4⁄ ۱۸۲): رواه آبو یعلی في «الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح› ورواه البزار بإسناد ضعيف . 
(۳) رواه ابن ا شيبة في «المصنف» .)"۲٠۱۹۰۵(‏ 


۲۲۳۱١ 


فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: كانه أحب؟ 

قال : (لاي لن جبريل عليه السَلامٌ يقو : هي حسَيّنْ ٤»!‏ . 

قلت : فيه دليل على أنه لا بأس بنصرة الصغير في مثل ذلك . 

وفي «الصحيح» من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله بي كان يقول لابن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى 
عنه : «يا ابا عمَيْر ما قعل النع؟»0. 

ومحل ذلك كله فيمن هو دون سن التمييز» فأما بعد التمييز فقد 
أنكر رسول الله ب على الحسن كفب أخذه التمرة من الصدقة» وقال 
له : «(كخ کخ! لھا كما سی 

على أنه يحتمل أنه قال لأبي عمير ما قاله وهو مميز لأنه علم أن 
ذلك لا يضر 

والقول الفصل في ذلك : أن ممازحة الصبي والتنزل لعقله إنما 
يترخص فيها حيث علم آنها لا تضره ولا تجرئه» بل إنما تروح خاطره 
وتستعطفه . 


(۱) روا ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)۳۲۱۹۴۲٤(‏ 
(۲) تقدم تخریجه . 


(۳) تقدم تخریجه . 


۳۲ 
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يجوز ويحسن أن يتولى الإنسان تأديب ولده وتعليمه بنفسه» 
لكن إذا دفع ولده إلى مؤدب أو معلم غيره كان ذلك نفع له وآقرب 
إلى أن يخاف الصبي منه؛ لأآنه لا يخاف من أبيه ما يخاف من المؤدب 
والمعلمء لأنه يغهد من والده من المودة والشفقة والتنزل إلى عقله 
بخلاف المؤدب والمعلم . 

وقد روی أبو نعيم عن المزني قال : سمعت الشافعي رضي الله 
فال عا ول ا 0 فال عن عى ع الاد اة 
المودیسن ما انکس ت0 

وليختر الإنسان لولده معلماً ديناً» عفيفاًء صالحاء ملازماً 
للصلاة في أول وقتهاء وَقوراً لا يمازح الصبيانء ولا يحادثهم بخير 
التعليم ؛ فإنهم يقتدون بأفعاله أكثر مما يستفيدون من أقواله. 


روی اللالکائى فى «السنة» عن أيوب رحمه الله تعالى قال: إن 


.)٠٤١ /٩( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۳۳ 


من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله تعالى للعالم من أهل 
السنة. 

وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه لمؤدب أولاد الرشيد وقد التمس 
منه ن يوصیه» فأقبل عليه فقال له : لیکن أول ما تبدأً به من إصلاح أولاد 
أمير المؤمنين إصلاحك نفسك؛ فاد أعيتهم معقودة بعينك» فالحَسّن 
عندهم ما تستحسنه» والقبيح عندهم ما تستقبحه» علمهم كتاب الله ولا 
تکرههم علیه» ولا تترکهم منه فیهجرونه» ثم روهم من الشعر أعَمَهٌ ومن 
الحديث أشرفه» ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه؛ فإن 
ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم . رواه أبو نعي . 

ومن اللطائف: ما رواه أيضاً عن شريح القاضي رحمه الله 
تعالی : آنه کان له ولد يدع الكتاب ويُهارش الكلاب» فډعا بقرطاس 
ودواة» وكتب إلى مؤدبه : [من الكامل] 
رك الصّلاة لکلب يَسْعَى بها لَب الْهراش مَع العواة الرس 
ذا آتاك فَحْكَّه بمَلامَة وعظنة مَوْعِظَةً الأديب الأكَيّسٍ 


وَإذاهَمَمْت بصزبه ية ٠‏ وا ضرښت بها ثلاث فاخبٍسٍ 


ا 4< ی ر ت ۾ رت و 3 6 
واعلم بآنك ما تيت فنفسه مهما يجرعني اعز الانفس" 


.)٠١ /١( رواه اللالكائى فى «اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 
.)٠٤١ /٩( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۲( 
.)٠١١۷ /٤( رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۳( 


٤ 


وروى الخطيب في كتاب e‏ والرقائق) 


عن أبي العباس بن 


اجْعَل تلادكً في اليم 

لاتلة عن أدب الكغير 

وب ا 

لا تصْكب النطف المُريبَ 
ا 


واغلم باك دنوه 


# فائدة: 


مي الأمُورإذا اقرب 

EE E BE E 
وان شکا آم تعب‎ 

و ا ع لادب 
i‏ 


فقربُة إخدى الريب 


ی ا ی 


عيسى قال : لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلَْم أولاذها القرآن. 


وعن ثابت بن العجلان قال : 


إن الله كك ليريد بأهل الأرض 


العذاب» فإذا سمع أصوات الصبيان يتعلمون الحكمة فيرده عنهم . 
قال مروان بن محمد - أحد رواته -: الحكمة: القرآن“" . 


# ¥ 


. )۸٩ رواه الخطيب البغدادي فى «الزهد والرقائتق» (ص:‎ )١( 
.)٤۸١ /۱١( رواه ابن ابی الدنیا فی «العیال»‎ )۲( 
.)٤۸١ /۱١( رواہ ابن ابی الدنیا فی «العیال»‎ )۳( 


2y 


GS 


کے 
ر کے 


کج 
0 
€ 


0 
4 


TTD 
کے‎ 


ومتى راهق الصبي أو بلغ استقل بنفسه في التأدب بالاداب 
الشرعية» وطلب العلم على الشيوخ المرضية» ووضع كل شيء في 
محله» ولا یدع تعاهده الأب أو الولي في هذه الحالة» بل يراقبه» فإن 
بلغ صالحا لدینه ودنیاه کان رشيدا» فتصح معاملاته من البيع والشراءء 
الك والإإجارة» وغير ذلك» وإذا بلغ فعلى وليه أن يعرّفه» وعليه 
أن يتعرف أنه قد صار مكلفاً؛ أي : مخاطباً بالأحكام الشرعية» موعودا 
بالثواب على طاعاته» والعتاب [أو العقاب] على مخالفاته» وفي هذه 
الحالة يكون شاباً يحسن منه التشبه بالكهول والشيوخ الككّل» ويبلغ 
آشده» ويستوفي شبابه ببلوغ ثمان وعشرين سنة. 

وقال النووي في «شرح مسلم» في كتاب النكاح: الشاب عند 
أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٩۹(‏ ۱۷۳). 


۲۳٢ 


الصلاة والصيام» والحج» والعمرة» والتلاوةء وقيام الليل» وقضاء 
حوائج الناس - ولاسيما الضعفاء والشيوخ - وليكرم الأكابر وذوي 
الأسنان» ويوقرهم» ويرحم الأصاغير - ولاسيما الأيتام والمساكين 
والأرامل - ويُحسن إليهم» وإلى الجيران والإخوان» ويَعْرف لهم 
حقوقهم . 

روى الترمذي عن أنس هه قال: قال رسول الله لل : «ما أكرم 
ا شیخا لست لا قيض الله لَه مَنْ رمه عند ست . 

وروى الدينوري عن الحسن رحمه الله تعالى قال: من أحسن عبادة 
ربه في شبيبته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه» وذلك قوله تعالى : وما بلع 
اشد هواسر ءاد شک اوطما وکالا ری الْمحْسنينَ €[القصص : 1۱٤‏ . 

وروى أبو نعيم عن شريح القاضي رحمه الله تعالى قال : حدثني 
البدريون - منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم -: أن 
رسول الله ب قال : «ما مِنْ شات يدع لَذة الذنيا وشهوتهاء ويستقبل 
بشبابه طاعة الله تعالى إا أغطاءُ ال كك ً ااا صديقا» . 


ثم قال : «يقول الله تعالى : يا أبّها الشاث الّارك شهوتة لي! أن 


)۱( رواه الترمذي (۲۰۲۲) وقال: غریب لا نعرفه إلا من حدیث يزيد بن بيان . 
قال السخاوي في «(المقاصد الحسنة) ( ص : :(oVY‏ هو وشیخه انو 
الرحال ضعيفان . 

(۲) رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم) (ص : 0). 


۳% 


عنڍي بض ملائکټي»“. 
وروی أبو بكر بن السني عن طلحة ظ4 : آن النبي ي قال : 
اله باهي بالشَابٌ العابدِ الْمَلائكة؛ يقول: انظروا إلى عَبْدِي تر 


C8 
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شهوتة مِنْ أجْلِي». 

وروى أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي بي 
أنه قال : «إدٌ اللهيُحت الشاب الَذِي يمني شبابة في طاءَة اش . 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك رضي الله تعالى عنه عن عتبة بن 
عبد السلمي - وكان من أصحاب النبي ية - قال : إن الشاب المؤمن لو 
أقسم على الله لأبره(" 

وعن مريح بن مسروق قال: ما من شاب يدع لذة الدنيا 
وشهوتها» ويعمل شبابه لله تعالى إلا أعطاه الله - والذي نفس مريح 
بيده - جر اثنين وسبعين صديقا . 


وتقدم في رواية أبي نعيم موصولا مرفوعاً» وقسم مريح لتحقق 
اللحديث عنده. 


)١(‏ رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١١۹ /٤(‏ وقال: غريب من حديث 
شریح» تفرد به يحیى عن عبد الجبار. 

(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» e /٥(‏ : غریب» تفرد به محمد 
ابن الفضل . ) 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١١١ /١(‏ 

.)١١١ /١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )٤( 


۲۳۸ 


ثم روى ابن المبارك عن يزيد بن ميسرة قال : إن الله تعالى يقول : 
أا الات ارد يرل لمال اه فاحل ات اى 
کک اک 

وقد سبق في رواية أبي نعيم عن شريح نحوه» لكن هذا آتم . 

وقوله فی هذه الرواية: المبتذل _ بالذال الأمعجمة-: الذي يسمح 
بنفسه فيبذلها فى الطاعة» أو الذي يمتهن نفسه فى خدمة الله تعالى 
وطاعته . 

والبذلة: المهنة؛ من قولهم : ابتذلت الثوب» إذا لبسته فى 

وروى ابن أبي الدنيا عن حفصة رضي الله تعالى عنها: اناا 
ری في منامه آن شيخاً يمشي بين يديه › قال : فجعل يمشي بين يدي 
ولا آلحقه» الوا وال ا کت سرا ف الشاب 

قال ابن ابی الدنیا: قلت لازهر - یعنی : ابن مروان -: ما يعنی 
ذلڭ؟. 

قال : يقول : كنت سريعاً في العمل في الشباب . انتهى” . 

قلت : يحتمل هذا الكلام وجهين : 

أحدهما: أن من كان سريعاً إلى طاعة الله في شبابه حفظ الله 


(1) رواه ابن المبارك فى «الزهد» .)١١١ /١(‏ 
(۲) رواه ابن بي الدنيا في «المنامات» (ص: .)٤١‏ 


۹ 


تعالی عليه قوته» فلا يَهرَم . 

ويؤيده قوله تعالی : * ثم رودت أَسْمَلَ سَفلين 7 إلا الد ءامنوا ويوا 
للحت [التین : °[ 

والثاني : أن العبد إذا كان مجتهدا في طاعة الله في شبابه أجرى 
الله تعالی عليه ثواب جَلده وقوته حین یکون ضعیفاً عاجزً» کما يجري 
عليه في مرضه وسفره ثوابٌ ما کان يعمله من الصالحات في صحته 
وحضره. 

وهاتان فائدتان عظيمتان لطاعة الله تعالى في الشباب. 

ولهما فائدة أخرى عظيمة أيضاً: أن العبد إذا حفظ حت الله تعالى 
في شبابه» فقام بطاعته» وشكر نعمته» فلم يكفر بها بالمعصية» حفظ الله 
له حق شیخوخته» وقام بکفایته فیها» ولم يحوجه إلى سؤال الناس 
والاستعانة بهم في شيء. 

روى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته»» والحافظ ابن 
عساكر في «تاريخه» عن أبي بكر الرازي: أن أبا بكر الكتاني رحمه الله 
تعالى نظر إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأآل» فقال: هذا رجل 
آضاع حق الله في صغره» فضيَعه الله في کبره. 


¥ ¥ # 


)١(‏ رواه القشيري فی «رسالته» (ص: ۰)۷٤‏ واین عساكر في تاريخ دمشق» 
.(TOA /0€)‏ 
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وإذا قصر الشاب في طاعة الله تعالى وهو صحيح قوي» فليتعرف 
أنه مسؤول عن شبابه وقوته وصحته» فينبغي أن يعد لهذا السؤال جواباً. 

روی الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله 5 : «لا تزول قدما ابن آَم يوم القيامَة من عند رَه حى 
انال عن شي: هَن مر نيما آشاف وع شبايه نيما ألا ون 
ماله من اسب وّفيما ا وّماذا عمل فيما علب . 

لكن ذكر أبو عبدالله بن حفيف الشيرازي في كتاب «المسائل» عن 
تفن آمل ال أف ررد آلو اتان من جح عل امال وال 
يوم القيامة عن شبابه فيما أبلاه. 

وليعلم الشاب آنه من أوفر الناس نصيباً من نعمتي الصحة 
والفراغ المغبون فيهما كثير الناس كما في الحديث“ حيث كانتا 


(۱) رواه الترمذي (7) وقال : غریب . 
(۲) رواه البخاري )1۰۹٤(‏ عن ابن عباس 4 . 


۲٤١ 


محفوظتين عليه لأنهما في الشباب أمتن منهما» وأقوى فيما بعد 
الشباب؛ فإن صرفهما في الطاعة كان من اولی من يغبط بهماء وان 
صرفهما فيما لا يجديه كان أغبن الناس فيهما. 
وأنشد البيهقي في «الشعب» في عقد الحديث المشار إليه لأبي 
عصمة محمد بن أحمد السجستاني : [من السريع] 
أنبآساحَيَ زر تي آم وماعَلىآحْمَد إلا البلاغ 
الاد مغبُونون في نِه داهم وال اغ 
فعلى الشاب أن يغتنم أيام الشباب والصحة والفراغ» فيصرفها 
في طاعة الله تعالى دون ترّهات الدنيا عملاً بقوله بي لرجل وهو يعظه : 
«غَيم حمسا قبل حمسي : شبابك قبل هَرَمِكَ» وَصِكَمَكٌ قبل سُقَوكّء 
غناك قبل فقرك» وفراعَك قبل شغْلِك» وَحياتك قبل مَوْتِكً». 
صححه الحاكم من حديث ابن عباس على شرط الشيخين" 


.)٠٠۲١١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك؛ (7٤۷۸)ء‏ وكذا ابن أبي الدنيا في «قصر 
الأمل» (ص: ۸۹). والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١۲٤۸(‏ وقال: هكذا 
وجدته في كتاب «قصر الأمل» وكذلك رواه غيره عن ابن أبي الدنيا» وهو 
غلط » وإنما المعروف بهذا الإإسناد» وذكر حديث: انعمتان مغبون. . ٠.‏ 
قال ابن حجر في «الفتح»: وآخرجه ابن المبارك في «الزهدا بسند صحيح 
من مرسل عمرو بن ميمون. 


۲4۲ 


وروى الطبراني» والحاكم وصححه» وغيرهما» عن قبيصه بن 
جابر: أن عمر بن الخطاب طب قال له: يا قبيصة! إني أراك شاباً 
حديث السن» فصيح اللسان» فسيح الصدر» إنه قد يكون في الرجل 
سبعة أخلاق صالحة فيغلب خلقه السيىء أخلاقه الصالحة؛ فإياك 
وغئرا ت الشات" 
وروی ابو محمد التكريتي في «(معرفة النفس»)› والديلمي عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ب : «فضل الشاب 
العابدِ الَذِي تعب في صباءٌ على السَيّخ الَذِي تعب بعْدّما كبرت سنه سنه 


ر 


كفضل ل على سار الثاس». 
ووجه التمثيل أن الشاب العابد في شبابه حفظ في شبابه من أوله 


وروى أبو نعيم عن الفريابي قال : كان سفيان الثوري يصلي» 
يلتفت إلى الشباب فيقول : إذا لم تصلوا اليوم فمتى"؟ 

وعن أبي المَّليح قال: قال لنا ميمون بن مهران رحمه الله تعالى 
ونحن حوله: يا معشر الشباب! قوتكم احفظوها في شبابكم» 
ونشاطكم في طاعة الله تعالی» یا معشر الشیوخ! حتی متی١©؟‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤١٥١(‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۷/ .)٥۹‏ 
(5) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۸۷). 


4۳ 


وروی الاستاذ أبو القاسم القشيري عن الجنيد رحمه الله تعالى 
قال : سمعت السري رحمه الله تعالى يقول: يا معشر الشباب! جدوا 
قبل ن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما قصرت . 

قال : وكان في ذلك الوقت لا تلحقه الشباب في العبادة“. 
# فائدة: 

روى المعافى بن زكريا في «الجليس والاأنيس» عن المأمون أنه 
فالا آقبح اللجاجة للسلطان»ء وأقبح والله من ذلك الضجر من 
القضاة قبل التفهم» وأآقبح منه سخافة الفقهاء بالدين» وأقبح منه البخل 
بالأغنياء» والمزاح بالشيوخ» والكسل بالشباب» والجبن بالمقاتل . 


(۱) رواه القشيري فی «رسالته» (ص: .)۱۳٤‏ وکذا ابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
.(\VA 7°)‏ 


() رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص: .)١٠١‏ 


E3 


o GY 


س 


7» 


OY; 
49 


E 
4 
ای‎ 


0 
O4 
“کد‎ 


ی 


a I. 
۲ e 
( د‎ 
3 


2ُ 


سے 


وإذا حصلت من الشاب زلة فلا ينبغي له التمادي في الضلال› 
و[لا يقل]: بالخير التؤدة» بل يبادر إليها؛ فإنه قد يؤخذ على غرة 
فجأة» وليعتبر بمن يموت شاباً» فليس كل الأموات شيوخاء بل 
أكثرهم غير الشيوخ» ولا شك أن من هل النار شيوخا وشباباً. 

وقد روى الدينوري في «المجالسة» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال : إذا سكن أهل النار في النار سمعت للنار قعقعة في العظام 
منهم» فنادت : ما لکم من شباب! ما کان أحسن وجوهکم! وما لکم 
من شيوخ ! ما کان اجملکم! ما أحسن زرعكم لو كان لكم حاصد 
یری : 

والتوبة - وإن كانت سبب محبة الله تعالى للعبد كما قال الله كك : 
ال أله يحب وبين €[البقرة: ]۲۲١‏ - فإن توبة الشاب لها مزية على توبة 
غيره» وهي أحب إلى الله تعالى من توبة غيره» ولذلك وقع النص على 
توبته فيما رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب» عن أنس رضي الله تعالى 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : (T€‏ 


Y٥ 


ت 


عنه قال: قال رسول الله ل : «إنٌ الله بحت الشات اللائت»)“. 


ورواأه الأستاذ آبو القاسم القشيري في (رسالته») رلفظ : (ما من 


۶ 
کر 


شيْءِ أَحَبَ إلى الله مِنْ شاب تائب». 

وروی آبو المظفر السمعاني في «أماليه» عن سلمان رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي ي قال : «ما من شيْءِ أَحَبَ إلى اله تعالّى منْ 
شات تائب» وما مِنْ شيْءِ ابض إلى اه مِنْ ث e‏ 
رما في الْحَسَّناتِ ی خسن أَحَب لی اله تعالّی تعمل في ليل ج جُمُعَة أو يوم 
جُمُعَةء وما في الذنوب َنْب ابض إلى اله تعالّى مِنْ َنب يُعْمَلُ في 
ةلجم أو يوم الْجْمُعَة» . 

وإذا کان للشاب مال يفضل منه شيء يفضل عن كفايته وكفاية 
عیاله وعن دينه» فينبغي له أن يجود ويسخو به إفضالاً على الإخوان 
والجيران لأنه ادخار لهم» وصدقة على اليتامى والأرامل والمساكين ؛ 
فإنه ذخيرة له في الأخرة. 

ويعوّد نفسه مكارم الأخلاق» ومتى غلبت عليه حدة الشباب 


)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (ص: .)٠١‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (۲/ ۹۸۳): رواه ابن بي الدنيا في «التوبة»» وأبو الشيخ 
في كتاب «الثواب» من حديث أنس وه بسند ضعيف . 

(۲) رواه القشيري في «رسالته» (ص: ۰)۱١‏ وكذا ابن عدي في «الكامل» 
(6/ ۱۱۸) واعله بابي عاتكة» وقال: منكر الحديث» وعامة ما يرويه عن 
نس لا يتابعه عليه أحد من الثقات . 


3 


حسن منه التشبه بذوي الأسنان في رياضة الأخلاق» ويستحضر حينئذ 
الحديث : «خي شباب کم مَنْ تشب بهو لکہ»“. 

وروی الحاكم في «تاريخه» عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 
قال : قال رسول الله له : «(شات ER EE‏ الله من 
شيخ بخیل عاب سىء الْخّلي». 

وينبخي للشاب إذا خرّله الله تعالى في الأموال أن لا يبطر بهاء 
ولا يغتر بكثرتها فيصرفها في الملاذ المحرمةء أو يسرف فيها فيندم 
عند الحاجة إليها في كبره أو قبل كبره» ويعرض على نفسه أنه مفارق 
لها» ویبقی ثوابها أو عقابهاء فلا يسترسل في هوی نفسه من الماکل 
والمشارب» والملابس والمراكب» فريما آلهاه ذلك عن ذكر الله 
تعالى ؛ وكفى بذلك خسراناً. 

وقد قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى : كل ما شغلك عن 
الله من أهل أو مال [أو ولد] فهو عليك شۇم" . ٠‏ 

وإذا ولي ولاية» أو صار له جاه أو سلطان فلا يحمله ذلك على 
الغرور والتسلط على أموال الناس» أو أعراضهم» أو نفوسهم» ويمنع 
تا تقو اله فر لاام ری الا الاب اهل 


(۲) ورواه تمام الرازي فى «فوائده» »)٠٠١ /١(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(OAV)‏ . 


(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲٠٤ ⁄٩(‏ 


4۷ 


الجاهات والوجاهات» ومن لباس الحرير»ء وافتراش الديباج» والركوب 
على مياثر الإبريسم» واستعمال آنية الذهب والفضة» وشرب الخمورء 
واتخاذ القينات والقيان» وغير ذلك مما تذهب لذته وتبقى تبعته؛ فإن 
هذه الأمور قد تكون سبباً لمحق الأعمار» وخراب الديار» وتعجيل 
الدمار» والسَّوّق إلى النار. 

ولقد قيل : 1من البسيط] 
E E‏ يما“ وى علي الإلْمُ وَالعار<“ 

وفي تاريخ الخلفاء» للسيوطي› وغیره: عن یحیی الخسّاني 
قال: نظر سليمان بن عبد الملك في المرآةء فأعجبه شبابه وجمالهء 
فقال : کان محمد ية نبياًء وكان أبو بكر صديقاً» وكان عمر فاروقاًء 
وکان عثمان حيياً» وکان معاوية حلیماً» وکان یزید صبوراً» وکان عبد 
الملك سائساًء وكان الوليد جباراء وأنا الملك الشاب» فما دار عليه 
الشهر حتى مات . 

فانظر کیف غر سلیمان شبابه وسلطانه حتى ألحق نفسه في 
التمثيل بالنبي بيه وبخلفائه الراشدين» وأسقط اسم علي رضي الله 
تعالى عنهم منهم»› ثم لوح لنفسه بطول المدة من حيث إنه في ريعان 
اور وكان مماته أقرب شيء إلى ما تلفظ به. 


. في «حلية الأولياء»: «من الحرام» بدل «يوما)‎ )١( 
.)۲۲۱ /۷( البيت لمسعر بن كدام» كما في «حلية الأولياء» لأبي نعیم‎ (۲( 
.)۲۲١ انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص:‎ )۴( 


۲۸ 


وأين هذا من يقظة عمر بن عبد العزيز في شبابه» واتصافه في 
سلطانه بالخوف من الله تعالى والاستقامة في نفسه» والعدالة في 
رعیته؟ 

ذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» عن 
صالح بن حسين”“ الصدئي الشامي الطبراني كاتب عمر بن عبد العزيز 
على الخراح والجندء وكان كتب ليزيد بن معاوية قال: ربما كلمت 
عمر بن عبد العزيز فيغخضب» فأذكر ما في الكتاب : اتق غضب الملك 
الشاب» فلا أزال أرفق به حتى يذهب غضبه»ء فيقول لي بعد ذلك : 
ما يمنعك يا صالح ما ترى مني أن تراجعنا في الأمر إذا رأيته؟ 

وقال عمر بن عبد العزيز : وجدنا صالح بن حسين كاسْمه" . 

ولا ينبغي لمن وجد الشاب من أهله وهو أسن منه على غروره 
وبطره أن یخلیه من رآیه ونظره» ویغفل عن نصیحته لقوله تعالی : 
فوا اشک ولیک تارا €[التحریم : ]٦‏ . 

ورأی طاوس رحمه الله تعالى فتية من قريش وهم يرفلون في 
مشيتهم» فقال: إنكم لتلبسون لبسة ما کان آباؤكم يلبسونها» وتمشون 
مشية ما يحسن الزفافون" يمشونها. 


(۱) في «تهذيب الكمال» : «جبير» بدل «(حسين» . 
(۲) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۱۳/ .)۲٤‏ 
(۳) فى «حلية الأولياء» : «الرقاص» بدل «الزفافون». 


۲۹ 


قال : اذهب فانظر إليها. 

قال : فذهبت فلبست من صالح ثيابي» وغسلت رأسي واڏهنت› 
فلما رأى مني تلك الهيئة قال : اقعد ولا تذهب. رواهما ابو نعیہ. 

وإنما منعه من الذهاب بعد ما أمره به لأنه لو ذهب في تلك الهيئة 
كانت هيئته غارّة للمرأة وأوليائها لو رأوه في تلك الهيئة ؛ إذ يظنون فيه 
فوق ما هو عليه ؛ فانظر هذا الحذر»ء وتأمل هذا الورع! 


.)٠١ /٤( رواهما أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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وينبغي للشاب أن يكون حريصا على طلب العلم ولو ما يحتاج 
إليه فقط» وخصوصاً إذا قصّر وليه في تعليمه في صغره» فإن 
طلب العلم يحتاج سلامة الطبيعة› وجودة القريحة› وآکمل ما یکون 
ذلك فى سن الشباب؛ فإن الشاب أخلى بالا» وأصفى فكراء وأفرغ 


ی 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أوتي عالم علما إلا 
وهو شاب '. ) 

وليحذر كل الحذر طالب العلم في شبابه مما يطمس بصيرته› 
ويجمد قريحته» ويبدد فكره من الإكثار من الترفهات» وإيثار 
الدعات. 

وإیاه» ثم إیاه من استعمال ما يغمر عقله» ویفرق فکره من 
المسكرات والمصطلات؛ فإنها مصائب ابتلي بها أهل هذه الأعصار 
في سائر الأمصار» وهي تعجل للشاب الهرَم قبل الهرم» وتلحقه في 


.)٠٤١١( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


Ca 


صحته بأهل السقم بل بالعدم» وتمنعه من طلب العلم وفهمه» 
ولا اعتبار لما يزينه الشيطان اللعين لبعضهم من أن استعمال الكيف 
يشحذ الخواطر› وأن هذا محال وغلط وضلال. 

وھذہ الأمور الت حذرنا منھا هنا وفیما سبق ھی التی شخلت گل 
الناس إلا أقل قلیل فی هذه الأزمنة عن طلب العلم» واستمالتهم إلى 
معاشرة آهل الجهل › ونشاً شبابهم على ما عليه کهولهم وشیوخهم»› 
فكانوا جميعاً من الهالكين إلا غرباء منهم قليلين. 

وقد روى الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي 
الهكاري فى كتاب «اعتقاد الشافعى» عن أبى عبدالله الفقيه المراغى : 
آنه نشد للشافعیى رضى الله تعالى عنه : [من البسيط] 
إذا ريت شبابَ الْحَى قَذ نشوا ل ينقلون قلال الحبْر وَالورقا 
ولا تراهُمْ لّدى الأشياخ في حلق عون من صالح الأخبار ما اتسَقَا 
A O N‏ و ا 

وليعلم أنه متى أخر العلم والتعلم إلى وقت الكبر» وقد مثل 
النبي ييه من يتعلم فی کبره کمن یکتب على الماء") ومحال أن 
)١(‏ ورواه ابن القيسراني في «المؤتلف والمختلف» (ص: »)۹١‏ وأبو سعد 


السمعانى فی «أدب الإملاء والاستملاء» ( ص ` .(\or‏ 


YoY 


وروی الدينوري عن مالك بن دينار رحمه الله تعالی : آنه قال في 
قصصه : ما شد فطام الكبير . 
وأنشد: [من الكامل] 


) (۱( ا 2 2 ج‎ E NEI O 
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وروى الرامهرمزي في كتاب «المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي» عن أبي إسحاق قال : كان يختلف شيخ معنا إلى مسروق رحمه 
الله تعالی» وکان يسأله عن الشيء فیخبره» فلا يفهم» فيقول له: آتدري 
ما مثلك؟ مثل بغل هرم حطم جرب دفع إلى رائض . 

فقيل له: علمه الهملجة . 

ومتى حصل الشاب رآس مال من العلم فلا يكتفي به ويمل من 
طلبه» ألا تری أن الله تعالی قول : وقل َب ردن علْنّا €[طه: ٤۱۱]؟‏ 

ولا يبادر إذا ما وجد من نفسه قوة التعليم فيتصدر حتى يمرن 
على العلم» وتشهد له الأكابر. 

فقد سبق عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الحَدّث إذا تصدر 
فاته علم کثیر . 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲٠٠‏ 
() رواه الرامهرمزي في كتاب «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» 
TeV)‏ 


YoY 


وقال بعض الحكماء : من طلب الرياسة قبل وقتها حرمها إذا جاء 
وفتها. 

ومن أمثالهم : من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

وقال المروزي : كان المزي رحمه الله تعالى يقول: [قال الشافعي 
رحمه الله تعالى]: آفة المتعلم المللء وقلة صبره على الدرس 

وكان [أبو حامد] يقول: سبيل الحدث أن يدرس» وسبيل الشاب 
أن يتفهم » وسبيل الكهل آن يناظر» وسبيل الشيخ أن يعلم . 

وليستعن على طلب العلم بالتقوى والعمل بما يتعلمه أولاً فأولا. 

قال الحسن كما تقدم : من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله 
الحكمة عند كبر سنه» وذلك قوله تعالی : وسوی ءانه شا وع 
[القصص : [٠٤‏ . 

وروى ابن جهضم عن السري السّقطي رحمه الله تعالى قال: 
يا معشر الشباب! اعملوا؛ فإن العمل في الشبيبة» ما يفوتني ورد فأقدر 
على إعادته" . 

وقلت : [من الرجز] 


.)٤١ /۲( رواه آبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخائر»‎ )١( 
.)۱۹۹٩۹ ورواه البيهقي في «الزهد الکبیر» (ص:‎ (۳( 


of 


ھا A 2 2 ۰ TE e‏ ر 
احرص على عمرك أن تضيعه في غير طاعة وعلم ودعة 


و دات لعلد راحة ولادعَة 
طوبى لمَنْ يَعْتَْمٌ القت إذا E E COE‏ 


# تنبيةً: 

من تأمل في نَشْء هذا الزمان يرى لهم من العقول والأفكار ما لم 
يکن يراه لمن قبلهم» > فتراهم يتأنقون في ماکلهم ومشاربهم»› 
وملابسهم» وسائر أحوالهم بحيث تراهم آقوى إبداعاً» وآبلغ 
اختراعاًء وآتم وضعاًء وأليق زياً» غير أن عقولهم مصروفة إلى أحكام 
دنياهم» وفي أمور عاجلتهم» وهم عن الأخرة غافلون» وعما ينفعهم 
أو يضرهم ثم معرضون. 

وعلى ذلك يحمل ما ورد من نقص الأحلام والعقول عند قيام 
الساعةء فعقول أكثر الناس أو كلهم إلا الشاذ النادر بالنسبة إلى أمور 
الآخرة عارية ذاهبة» وبالنسبة إلى أمور الدنيا حاضرة باهرة» بل ترى 
الأطفال يبدو فيهم من بواده الإدراك والتمييز ما يحير العقول» ويبهر 
الأبصار. 

وقد روى أبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالى قال : ززق صبيان 
هذا الزمان من العقل ما نقص من أعمارهي“ 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )€/ (TY‏ 


Yoo 


ومعناه أن الزمان كلما تأخر نقصت أعمار أهليه» لكن الله تعالى 

E o E CA a E 

الأطفال الصغار ينجم فيهم التمييز والإدراك قبل إبانه من أسلافهمء ثم 

كلما شبوا كانت الفطنة والذكاء أتم فيهم من ذوي أسنانهم من السلف»› 

لكن ترى أكثر ذكاء الشبان في هذه الأزمان مصروفة إلى اللهو واللعب» 

وسائر آمور الدنياء وما لا يجدي منها إلا من شذ منهم ممن وفقه الله 

تعالى» والموفق في هذه الأزمنة وإن كان عزيزا قليلاً فإن ثوابه كثير 
جليل؛ إذ صح الحديث بآن للعامل في زمان الصبر أجر خمسين من 

السلف» وهذا الزمان هو زمان الصبر والقبض على الجمر”"› 

عارم» وشابهم ظالم صارم» وشیخهم جھول» لا یمر بمعروف ولا ینھی 

عن منكر» بل الاباء والأولياء يرضون ممن في حجرهم وولايتهم بما هم 

فيه» لا يرشدونهم إلى صرف عقولهم فيما ينفعهم في آخرتهم . 

(۱) روی أبو داود »)٤۳٤١(‏ والترمذی (۳۰۵۸)ء وابن ماجه )٤۰۱٤(‏ عن 
أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : کیف تصنع بهذه 
الآية؟ قال أية آية؟ قلت : قوله : ٭ یا الین ءامتوا لک اکم ا يشر 
من صل إا أَهََدَيشْرَ €[المائدة: ]٠٠٠‏ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرأ 
سألت عنها رسول الله ية فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن 
المنكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعاً» وهوى متبعاًء» ودنياً مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رآي برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع العوام» فإن من ورائكم 
أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عملکم» . 


۲٥۹١ 


وخا اهن عا تسر لا فن بان ما يبن من الات أن حه ده 


بالكهول والشيوخ . 


ل 


8 


× 


ھا 
23 


7 5 


on 
4 
(ONS 
SK Z 
A 


فإذا بلغ العبد سن الكهولة» فالكهل كما في «القاموس»: من 
وخطه الشيب ؛ آي : م فشا فة أو اشتوئ سواذه. وبياضه) أو من 
جاوز الثلاثين» أو أربعاً وثلاثين» أو“ إحدى وخمسين” . 

وقيل: إذا بلغ أربعين فهو كهل؛ نقله الفيومي في «المصباح 
ال 

فلا ينبغي له التشبه بالشاب ومقتضياته التي أشرنا إليها. 


ميل 


و سر ت Aor ll‏ 


قال الله تعالسى: ووصَنًا الاضتن بولديه إحستًا لته امه 


‌ راس صر صم ل سے م وو ص سے سے و 2 کے کر سے چ ر 
کرها ووضعه کرها ومله: وفصله, تشون شرا ی اذا بلع اشد ولع 


سے 
سے ی gg‏ 
1 


ربعت ستَة قال رب ورعن أن شك يمك الى انمت مَل وَل لى وَأ 
اعم صلا رھ اصح لی فی در ای ايک إن مِنَ ماين 4 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

)۱( في «القاموس المحيط) : «إلى» بدل «أو». 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١١۳‏ (مادة: كهل). 
(۳) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (۲/ )٥٤١‏ (مادة: كهل). 


o۸ 


نزلت في أبي بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه» کما رواه أبو بكر 
ابن مردویه» وابن عساکر» وغیرهما عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنما . 

ا ك اى اتال ةا نم ا e‏ 
في هذا السن» وأسلم أبواه» فقال ما حكاه الله تعالى فيه» وطلب من 
الله سبحانه أن يوفقه ویلهمه الشکر على ما آنعم عليه وعلی والدیه من 
نعمة الإسلام» وأن يوفقه للعمل بما يرضاه من الأعمال الصالحةء وأن 
يصلح له في ذریته› فافلا 

ثم قال الله تعالى - مشير إلى من هذه أخلاقهم» وأبو بكر رضي 
الله تعالى عنه أولهم -: * أوليك لَب قبل عن ا ا و ا 
عن سات ن آي الد وغد الشدذف ااذ ی کارا وعدونَ €[الأحقاف: ]١١‏ . 

فهذه وظيفة الكهل لأنه في سن كمل فيه عقله» وصفا فيه 
جوهره» ومن ثم بعث النبي بي وأكثر النبيين على رأس الأربعين» 
وهو سن الكمال للصديقين والصالحين» فمن بلغ هذا السن وانحرف 
عن هذا السنن» داي و وا لبان ودخل في 
سلك الضلال. 


ومن ثم جاء عن التي ک: «من آتی عَلَيد بثو سَ َم بغي 


.)٤٤۳ /۷( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


۲0۹ 


حير على شرّه فليَجَهَز إلى النّار» . رواه أبو الفتح الأزدي من طريق 

وروی ابن ابي حاتم وغيره عن القاسم بن عبد الرحمن قال: 
قلت لمسروق رحمه الله تعالى : متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ 

قال : [إذا] بلغت الأربعين» فخذ حذرك . 

ويروى عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : جاء جبريل 
عليه الصلاة والسلام إلى النبي با فقال: إن الله تعالى أمر الحافظين 
عليهما السلامء فقال لهما: ارفقا بعبدي في حداثته» حتى إذا بلغ 
الأربعين فا حفظا eT‏ 

فأما إذا استقام على الطريقة الشرعية لتمام الأربعين فقد وافق 
الحكمة. 

أو من الحكمة أن يستوي في الخلق من استوى خلقه. 


ص 1 دي م ر ر رص سح سو 
قال الله تعالی : ال ای حلَمَکم من صَعْضِ د جعل من بَعَّدِ 


)١(‏ في «أ» و«ت»: «أبو الشيخ». 

(۲) ورواه ابن بشكوال في «الصلة» (ص: ١١١)ء‏ وانظر: «الدر المنثور) 
للسيوطي (۷/ .)٤٤۲‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۲۹٤‏ 

)٤(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷⁄ )٤٤١‏ إلى ابن الجوزي في 


«الحدائى» وضعفه 


و 2 ےر اسر ص م رو س و 4 سے ر و < کر لر کے ر را ر و آآّ 


عض قوَة ثم عل من بعد قَوَوّ صعفا وة لی ما ياء ور تریغ 
َير €[الروم: .]٠٤‏ 

قوله : مَنَصَعَّض #؛ آي : ابتدأكم ضعفاء . 

وقال قتادة: من ضعف : من نطفة . 

وكأن معنى قول قتادة من ذات ضعف ؛ إذ أصلها ماء مهين . 

وقال في قوله تعالى : ثم جع من بعد فو صَمْقًا ) : الهرم» 
سَببة4: التعمر. رواه ابن جرير» وابن بي حاتہ 

کی ا ن إلى آنا عع امان لی ای ا غا 
ي إل ره ويار امد دراك ار لرن اة 
عشر سنة» أو ثمانية وعشرين سنة» أو ثلاثين على الأقوال في الأشدٌ. 

ٿم قوته هذه تنتهي بعد استوائها ببلوغ ثلاثين سنة» أو أربعين إلى 
إحدى وخمسين على الخلاف أيضا إلى ضعف» و 

فسن الكهولة سن الكمالء فإذا لم يكمل فيه المرء في طريق 

آخرته فمتی یکون کماله؟ 


: 


وقال الله تعالى : ھر الَدِی ى ڪلقڪم ين را مء من َة ِن 
و کا 
ا و 


ا طا 2 ٣~‏ د وء ت س 

علقة و رکه طفلا لتبوا أ شد ڪڪ دمر لتحودوا سیو 
2 2 ےو ر کے رص کے ر ہہ 8 0 

: %[غافر‎ E e A A EE وم‎ 

[IW 

.)٥۷١ /۲١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


۲٦۱ 


أفرد طفلاً على إرادة الجنس» أو على تأويل كل واحد منكم» واللام 
متعلقة بمحذوف تقديره: ثم يبقيكم بعد الإخراج لتبلغوا أشدكم؛ أي : 
بقي من شاء منکم بدلیل قوله : #وینکم من بوق ينل 

ووي ةد 2 
أي : من قبل ن يکون شيخاً. 

قال : ولغوا أجل € : الشاب والشيخ . 

ولام َعَقَو € عن ربکم آنه یحییکم كما یمیتکم ؛ آي : 
لیجازیکم . 

قال : وهذه لأهل مكة؛ كانوا يكذبون بالبعث. رواه ابن 
المنذر. 

والمعنى: وليبلغ كل واحد منکم أجل له مسمی» فكل واحد 
منکم لا یتقدم أجله ولا يتجاوزه. 

ول اي جر ا و ن ر ي 
طوله لإاحدی وعشرين» وينتهي عقله لثمان وعشرین» ويبلغ أشده 


لثلاث ونلانین . رواه ابن بي حاتم . 


.)٠٠١ /۷( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲( وذكره الماوردي في «تفسیره» /٥(‏ ۲۷۷). 
وروى نحوه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: ۸) من قول عمرو بن 
العاص طلف . ) 
ورواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص: ۱۸۸) عن الثوري . 


۲۲ 


وهذا الذي ذكره الشعبي حكم الغالب. 


3 ص وم E‏ 21ر ص 

وقال الله تعالی : ٭ اھا الاس ان کترّ فی ربب م البعّبِ فنا 

ر 3 4 کت م ل >+ 1 لے و م ص 
E uly‏ و م ےه 2 ۳ 

ترچ ب ف الار YS‏ 

ثَ و e‏ ور 

رت a,‏ ص 


ہا کی ااا کے ت کک ر سط تو 0 e‏ 


ص 
ور ر سو - لمو وأندر ع زس رک ص ر ت 


الله هو احق وأنهء عي الموف وأنه, ع لکل شیور ير ن ون ألسَاعة ءازية ر 
فہا واک orê‏ ه_ 

بن الله تعالى في هذه الية تقلّب الإنسان في أطواره وأحواله من 
نشأته إلى بعثته ليوقن بأنه مبعوث للحساب والجزاء» وبين فيها ما 
تنتهي إليه الشبيبة والشيخوخة المجملتان في الايتين السابقتين» وهو 
الهرم والخرف» وإذا انتهى العبد إلى هذه النهاية َد العلم والإخحساس 
فضلاً عن القيام بحق العمل والطاعةء فالحزم ممن بلغ الأشد وتناهى 
في الكهولة أن يسعى في تدارك ما ينتفع به من ذلك قبل أن يحال بينه 
وبينه بالهرم والخرف» أو بالموت والوفاة. 

ولا يتشبه بالصبيان والشبان؛ فإن الصبا والشباب إن كانا نوما أو 
جنوناً أو سكرا فينبغي أن تكون الكهولة والشبيبة يقظة وإفاقة وصحوا. 
وما اخسن قول العخی الشاعر الادذیب کہا کی ابن خلکان آن 


Û: 


ام 


۳ 


ابن قتيبة في «المعارف»» وابن المنجم في «التاريخ»“ أورداه له: [من 


البسيط] 
لما رآتني سَليّْمی قاصرا بَصري 


الث عَهِدتكَ مَجنونا فقلّْث لها 


نها في ارف عن أمثالها رَد 


ان الات ون و ال 


\e 


ص 


وفي الحديث المتقدم : «الشباتُ i‏ من الجنون». 


من محاسن القاضي اف العباس اخم بن محمد الجرجاني 
قاضي البصرة أحد أصحاب الإمام الشافعي ما أنشده له النووي“ في 


«طبقاته : [من الطويل] 

تَصَرَم ايام الشبيبة مِنْ عَمُري 
اش ت ودی 
E EE E‏ 
ولا صالحَ الأغمالِ قَدَمْتٌ راجيا 
ولو كنت آذري كيف حالِي بَخْدَها 


إن يك حالى في المَشيب على الي 


َلَمْ شف من آطرابها لَوْعَةَ الصذر 


َة ما لات ِن وب الدَهر 


على الذَهْر إن الخد من نفس الدخر 


ق يها قبل المَوبَة والأجر 


لنت ما ألقّى وَمَنْ ِي بان آذري 


عَهذت شبابی فالعَفاء على عمْری(“ 


. في «وفيات الأعيان»: «البارع» بدل «التاريخ»‎ )١( 
.)۳۹۹ /٤( انظر: «وفیات الأعیان» لابن خلکان‎ )۲( 


. كذا في «أ» و«ت»» ولعله يريد: ابن الصلاح‎ )٤( 
.)۳۷١ /۱( انظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح‎ )٥( 


فأول شيء يطلب من الشيخ إذا فاق من جنون الشات وسکره 
أن يتوب إلى الله تعالى ؛ فإن باب التوبة مفتوح لكل تائب ولو لشائب» 
وتقبل توبة العبد - وإن شاخ -إن لم بُخرٌغر بروحه. 

وروی ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي 4ي 
۴ و ت es‏ و ا ي : 
قال: «لؤ أخطاتم حتّى تبلغ خطاياكم السَّماءَء ثم تبت لتاب الله 
علیکہ. 

وروی الإمام أحمد» ومسلم عن بي مو سی رصي الله تعالی 

OT ۶‏ ر PT‏ ا 
عنه : أن النبي ل قال : «إِن الله يَبْسَط يده بالليل ليتوب مُسىءَ التهارء 

3 ت ر 
شط يت في الها لوب مء اللي حى طح قسن مه 
E‏ 

وروی الإمام اخ وأبو يعلى › والطبراني› والحاكم 
و صححه » عن ابی سغبد رض الله تعالی عله : أن النبى َي قال : ن 
Tg N E‏ 4 و ا e‏ 
الشبطان قال : وَعرَنك يا رَبٌ! لا آزال أغوي عبادك ما دامَث أزواحهہ 
في اجُسادهيٰ» فقالً الرَبٌ كك : وعرتي وَجَلالي! لا آزال أغفر لهه 
ما استَغفرٌونی». 


(۱) رواه ابن ماجه .)٤٩٤۸(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۹۵)ء ومسلم .)۲۷١۹(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ١۷)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» 
),؛,؛)؛)؛,ء) والحاكم في «المستدرك» (۷1۷۲). وحسن ابن حجر إسناده 
في «الأمالي المطلقة» (ص: .)۱۳١۷‏ 


11° 


ولا يَسّوف بالتوية ؛ فان التسويف بالتوبة فبیح › ومن ن¿ الشيح 


فقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأمل» عن بعض السلف أنه 
قال : إن أكثر صياح أهل النار من التسويف“ 
سير إلى الآجالِ في كل ساعَة رامنا تطوى وهن مَراجل 
وَل تر مفْلَ الْمَوْتٍ حَمَافِنَهُ ٠‏ إذا ما تَحُطنة الأماني باطل 
وما أَقَبَحَ الَفْريطٌ في رَمَن الصّبا e‏ ناز 
لھ الا بزاد من الثقى ف فَعْْرك يام هل قلاا © 
وإذا تاب فليّدّم على التوبة» وليقبل على الطاعة» ولا يتعبد على 
حرف ويتطوع على جهل» بل حيث فاتت منه أيام الشباب ولم يطلب 
العلم ولم يتعلمء فلا ينبغي أن ييأس من روح الله» وتشبه الشيوخ 
بالشبان مذموم إلا بالنشاط في الطاعة وطلب العلم؛ فإنه محمود. 
وروی البخاري في «تاريخه» عن جابر رضي الله تعالیى عنه: أن 
الى مله قال : «مَنْ لَه يطلب العم صغيرا فطل ك فمات» 
مات شهندا» . 
(1) وذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» .)١١ /٤(‏ 
(۲( انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص : |0). 


(۳) قال الذهبی فى «لسان الميزان» :)٤۳۳ /٠٥(‏ وهذا خبر مركب على هذا = 


۲“ 


ولا يستحيي من طلب العلم في الكبر حيث قصّر في طلبه في 
الصغر. 

وحكي أن بعض الحكماء رأى شيخاً يحب النظر في العلم 
ويستحيي من طلبه» فقال : ا ا ا 
أفضل مما كنت في أوله. 

وذكکر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة 
يتكلمون في التفقه» فقال له : يا عم! ما عندك فیما يقول هؤلاء؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين! شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر . 

فقال : لم لا تتعلم اليوم؟ 

فقال : و يحسن لمثلي طلب العلم؟ 

قال : نعم» والله لأن تموت طالباً للعلم خير من أن تعيش قانعاً 
بالجهل . 

قال : وإلى متى يحسن لي طلب العلم؟ 

قال : ما حسنت لكم الحياة". 


= الإإسناد» وعبد الجبار ومن فوقه رجال الصحيح› ومحمد بن يعقوب لا أعرفه 
ويحتمل آن يكون الفرغاني . 

)١( -‏ وهو سقراط» كما رواه الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)٠١۸‏ 

(۲( في «الفقيه والمتفقه» : «منصور» بدل «إبراهيم». 

7) رواه الخطيب البغخدادي 2 «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)۱١۷‏ 


۷ 


ولا يخفى أن طلب العلم إذا كان يفيد فرغبة ذوي الأسنان فيه 
أولى» والابتداء بالفضيلة فضيلة» كما قال أبو الحسن الماوردي'. 

وروی الخطيب في «شرف أهل الحديث» عن ا عرو ن 
- العلاء رحمه الله تعالى قال: سئل الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عنهما عن الرجل يكون له ثمانون سنة يحسن يكتب الحديث؛ 

قال : إن کان یحسن أن یعیش . 

وقوله : (يحسن) حَذفّ منه حرف الاستفهام؛ يعني : أيحسن منه 
أن يكتب وقد بلغ الثمانين؟ 

فقال: إن کان یحسن أن یعیش کان من حسن عیشه آن یکتب ؛ 
وأي عيشة أحسن من عيشة العلماء بأحاديث النبي يياد؟ 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن معاوية بن بجير قال : أوحى 
الله تعالى إلى داود النبي عليه السلام: يا داود! اتخذ نعلين من حديد» 
وعصا من حديد» واطلب العلم حتى تنخرق نعلاك وتتكسّر 
عصاڭ . 

وفي هذا إشارة إلى أن طلب العلم يحسن في الشبيبة وفي 
الشيبة» ويحسن من العالم كما يحسن من الجاهل بأن يزداد إلى 


.)١ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 
.)٦۹ رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )۲( 


۲۸ 


علمه؛ فإن العلم لا نهاية له. 

وفي الحديث المتقدم: إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على 
هذه الحال فهو شهيد. 

ومن ثم قال الإمام أحمد له : آنا أطلب العلم إلى أن أدخل 
القبر. رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»» وعبد الكريم 
السمعاني في «ذیل تاریخه» . 

وروى أبو نعيم عن فرقد إمام جامع البصرة قال: دخلوا على 
سفيان الثوري رحمه الله تعالى في مرضه الذي مات فيه» فحدثه رجل 
بحديث» فأعجبه» وضرب بيده إلى تحت فراشه» فأخرج ألواحاً له» 
فكتب ذلك الحديث» فقالوا له : على هذه الحالة منك؟ 

فقال: إنه حسن؛ إن بقیت فقد سمعت حسناًء» وإن مت فقد كتہت 
چ 

وجرى نحو ذلك لأبي جعفر الطبري» فذكر المعافى بن زكريا 
في «الجليس والأنيس» الدعاء الذي أسنده إلى جعفر الصادق رضي 
الله تعالى عنه: يا سابق الفوت! ويا سامع الصوت! وكاسي العظام بعد 
الموت! 
)١(‏ تقدم تخریجه. 


(۲( رواه الاب البغدادي فی شرف آصحاب الحديث» (ص: (A‏ . 
- (۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٤‏ 


۲۹۹ 


ثم قال المعافى : وذكر لي بعض بني الفرات عن رجل منهم» أو 
من غيرهم : أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري قبيل موته» وتوفي بعد 
ساعة أو أقل منهاء فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد» فاستدعى 
بمحبرة وصحيفة» فكتبهاء فقيل له : أوفي هذه الحال؟ 

فقال : ينبغي للإنسان آن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت" . 

وروى الخطيب عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قيل له: إلى 
كم تكتب الحديث؟ 

قال : لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد . 

ولو لم يستفد الشيخ من التعلم إلا التخلص من وصمة الجهل 
وعاره» فإنه لا ذم د شيخ جاهل بأقبح من جهله . 

ولقد قدمنا قول عروة بن الزبير : ماذا أقبح من شيخ جاهل“؟ 

وروى الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي» - واللفظ له - والطبراني في «الأوسط» عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله عي : «نّ الله يبْغض لاله : الخىّ الظلوم» 
وَالشَيْح الْجَهُول» والعالم الرَهُوًّ الْمُختال»0. 


.)۳٤١ رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص:‎ )١( 
.)٦۸ رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )۲( 
رواه الرامهرمزي في «المحدث الماصل ب بين الراوي والواعي» (ص: ۹ ے‎ )€( 


۷۹ 


وروى ابن السني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله کل : «قلبٌ ليس فيه شيْءَ مِنَ الْحكَمَة كيت خرب لوا 
وَعَلمُواء وَتَفقَهّواء ولا تمُوتوا جُهّالاً؛ إن الهلا يعْذرٌ على الْجَهّل»٠.‏ 

وروى الرامهرمزي» والخطيب من طريق أبي صالح الطرسوسي 
عن بي جعفر محمد بن محمد بن عقبة الشيباني : ثنا معروف بن حاتم 
البزار المقرىء: سمعت غنام بن علي : سمعت الأعمش يقول: إذا 
رآيت الشيخ لم يقرا القرآن» ولم يكتب الحديث» فاصفح له"؛ فإنه 
من شيوخ القراة" . 

قال بو صالح : قلت لأبي جعفر : ما شيوخ القراة؟ 

قال : شيوخ مقريون“ يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام 
الناس› ولا يحسن أحدهم أن يتوضاً للصلاة“ . 


= والطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥٤٥۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١١١ /5(‏ فيه الحارث الأعور» وهو ضعيف» وقد وثق. ٠‏ 

.)٤0٥۹۰( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(۲) في «المحدث الفاصل»: ا وفي «(شرف أصحاب الحديث» : 

| «(فاصفع له) بدل «فاصفح له) . 

(۳) في «المحدث الفاصل»: «القمراء»» وفي «شرف أصحاب الحديث»: 
«القمر» بدل «(القراة» . 

. في مصدري التخريج: «دهريون» بدل «مقريون»‎ )٤( 

)١(‏ رواه الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» (ص٠*٠).‏ والخطيب البغدادي 
في شرف ادات (ص: .)٦۷‏ 


۲۷۱١ 


وروى الرامهرمزي عن محمد بن عبيد قال : جاء رجل وافر اللحية 
إلى الأعمش يسأله عن مسألة من مسائل الصلاة يحفظها الصبيانء 
فالتفت إلينا الأعمش فقال: انظروا لحيته؛ يحتمل حفظ أربعة آلاف 
حديث» ومسألته مسألة الصسيان' . 

وروی الخطیب عن سفیان رحمه الله تعالی : آنه کان إذا رى 
شيخاً لم يكتب الحديث قال : لا جزاك الله عن الإسلام خير . 


وروى ابن آبي الدنيا في كتاب «الفرج»» والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول»» وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه» والبيهقي 
ته » وعن آي هريرة ب قال : قال رسول الله : «اطلوا ا 
دهْرکم کله و وا لفات E rE‏ 


ا 


من رمه يُصيبٌ بها مَنْ يَشاء من عبادهء EEE‏ 


عَؤراتکْ وَأ بُوَمَنَ رَوعاتک»". 


.)°٦ص( رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل»‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: 1۷). 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۲۹۳)» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۳/ .)١١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ›)١١١١(‏ 
وكذا الطبراني في «المعجم الکبير» )۷۲١(‏ عن أنس ولد . 
ورواه البيهقي في «(شعب الإيمان» )١١۲۳(‏ وقال: هذا هو المحفوط دون 
الأول - يعني حديث أنس -» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (۲۸) 
عن آبي هريرة ڪه . 


V۲ 


فإذا لم يطلب العبد الخير والعلم من أفضل الخير في كل دهره فلا 
ينبغي أن يفوته في شيبته وعند انتهاء أجله؛ فإن الأعمال بالخواتيم . 

ومن أحسن أخلاق الشيوخ» وأهم ما يطلب منهم : رقة القلب» 
ورحمة الخلق لأنهم أحوج الناس إلى رحمة الله تعالى؛ فإنهم آقرب إلى 
الموت» ونما يَرْحَم الله من عباده الرّحَماء)» كما في «الصحيحين» عن 
أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما' فإذا غلبت الشفقة والرحمة على 
الشيخ مع الإيمان كانت دليل رحمة الله تعالى» وإذا غلبت القسوة على 
الشيخ كانت دليل سخط الله تعالى . 

ومن ثم کان يقال : خمس خصال هن اقبح شيء فيمن کن فيه : 
الحدة في السلطان» والكبر في ذي الحسب» والبخل في الغني› 
والحرص في العالم» والقسوة في الشيخ . 

وثلاث أحسن شيء فيمن كن فيه : تؤدة في غير ذل» وجود بغير 
ثواب» ونصّب لغير الدنيا. رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» 
عن زيد الكوفي» عن رجل من آهل العلم . 


ا 


0 w 
rer 


إذا رزق العبد التوفيق في صغره وشبابه فلیستعذ بالله أن يمر به 


)۱( رواه البخاري ›»)۱۲۲۴١(‏ ومسلم .)٩۲۳(‏ 
(۲) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» »)/۸۲۱٤(‏ إلا آنه قال: «والفسق فی 
الشيخ». ) 


V۳ 


في آخر عمره؛ ف: إن القلوب بَيْنَ أَصْبُعَيْن مِنْ أصابع الرَّحْمَن يُقلبُها 
کف یشاءٌ كما فى الحديث . 

واتفق لبعضهم أنه ابتلی بهذه المحنةء فأنشد: [من الطويل] 
أطت ابرق ك اا تى E E‏ إلى الل 

ومن هنا تفهم معنی ما رواه ارمام عبدالله ابن ارمام أحمد فی 
ازوائد الزهد» عن[ . : OL.‏ قال : رأی بو هريره ا ا 
فقال : ليت الموت ذهب بهؤلاء؛ يعنى : قبل أن يفتتنوا بالدنيا. 

وقد قدمنا ما رواه ابن أبي الدنيا في «الحذر» عن راشد بن سعد 
رحمه الله تعالی قال: نظر عيسى بن مريم عليهما السلام إلى غلام لم 
يدرك قد نحل جسمه» قال : ما الذي صيرك إلى ما أرى؟ 

قال : والله ما بي من السقم» ولكني آخاف أن أكبر فآعصي اش . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن يحيى بن أبي كثير قال : قال 
سليمان بن داود عليهما السلام: ما آقبح الفقر بعد الغنى» وآقبح 
الخطيئة مع المسكنةء وأقبح من ذلك كله رجل كان عابداً فترك عبادة 


رت 


(۱) رواه الترمذي )۲۱٤۲١(‏ وحسنه» وابن ماجه )۳۸۳٤(‏ عن آنس و . 
(۲( بياض في «» و(ت» بمقدار كلمة. 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۷١ /۳( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


V٤ 


و 
ماأَقَبَحَ الفقر عة ا وَأقَبَحَ الدنب مَع المَسكتة 
OTT‏ في طاعَة نو عَصَى دة 

ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب: ما رواه آبو نعيم عن 
مجاهد» واہبن عياش : أن الشعبي كانت أخته عند أعشى همدان» 
وكانت أخت أعشى همدان عند الشعبي . 

[فقال الأعشى]: يا أبا عمرو! رأيت كأني دخلت بيتاً فيه حنطة 
وشعير» فقبضت بيميني حنطة» وبيساري شعير» ثم خرجت فنظرت› 
فإذا في يميني شعير› وإذا في يساري حنطة . 

فال لن سدقت راك لدل بالقران الشغر: 

فقال الأعشى الشعر بعد ما كبر» وكان قبل ذلك إمام الحي 
ومقرئهه“؛ نعوذ بالله من تحول النعمة! 

وروى أبو نعيم أيضاً عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله 
تعالى : أنه سئل : ما علامة الخذلان؟ 

قال : أن يستقبح الرجل ما كان يستحسن» ويستحسن ما کان 
فس : 


(۱) رواه أبو نعيم في «حالية الأولياء» )£/ .(TYo‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ٤‏ (. 


۷° 


أشار إلى أن العبد إذا كان في شبابه يحذر من محرم أو مكروهء 
نم صار في شیخوخته يترخص فيه» فهو مخذول ممکور به؛ والعیاذ 
بالله تعالی ! 

فينبغي للعبد كلما كبر أن يترقب أحواله وأفعاله» وليجتهد أن 
يكون كلها على السداد» وفي الترقي ليكون من خيار الناس» ويسأل 
ربه التوفيق لذلك في كل وقت . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن مجاهد رحمه الله تعالى قال : 
قال داود عليه السلام: يا رب! طال عمري» وکبرت سني» وضعف 
وک 

فأوحی الله تعالى إليه: يا داود! طوبى لمن طال عمره وحسن 
عمله' . 

وفي «المسند» بإسناد صحيح» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» وخر جه ابن حبان في «(صحيحه)» والبيهقي في «الشعب» من 
حدیثه» والحاکم وصححه» من حدیث جابر رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله علو : ألا نکم بخیْرک؟) 

قالوا: نعم . 

قال : «خیاركم أطولكم أعمارا وَأحْسنكٰ أعْمالاً»٠.‏ 


(۱) وروا ابن آبی شيبة فی «المصنف» .)٤٠٩٣٥(‏ 


(۲) تقدم تخریجه. 


۲۷٦ 


۶ ا وو ن ص 
وفي رواية عن أبي هريرة عن قوله: «وأحسنكم أعمالا)» 


«وأحسنكہ أخلاقا» . رواهما الإمام اجو والنزار“ ٤‏ 


وروی الترمذڏذي› والحاكم وصححاه» والطبراني بإسناد صحيح › | 


عن أبي بكرة هه : أن رجلا قال : يا رسول الله! أي الناس خير؟ 


ك۶ 
قال : من طال عمره وَحَسْنَ عَمَله) . 
قال : في الناس س 
ك۶ 
قال : من طال عمُره وَساءَ عَمَله» . 


وروی آہو یعلی باسناد حسن»› عن [آنس طب ]" قال : قال 


ل ا E‏ چ ب 
رسول الله اة : «(خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا»0). 


ومن علامة التوفيق للعبد» وإرادة الخير به عند كبره» وسداد 


& ر 
امره ومرمة( حاله : نشاطه فى الطاعة» وان یخف جسمه ویرف 


وعلامة ذلك نورانية الوجه» وصحة الذهن» وجودة الرأي» 


وأكثر ما يكون ذلك لمن حفظ الله وأطاعه فى شبابه. 


(۱) 

(۲) 
(۳) 
(€) 


(o) 


بياض في «أ» و«(ت». 
رواه آبو يعلى 70). وحسن المنذري إسناده ف «الترغيب والترهيب») 
)€ /⁄ 1۷(. 


VY 


والذي رأیته واستقریته طول عمري› ولا أراه إلا كذلك أ أنه 
ما صان ذو جمال جماله» ولا ذو مال ماله» ولا ذو نعمة نعمته في 
شبابهم» إلا حفظ الله تعالى عليهم ما أنعم به عليهم في كبرهم 
وشیخوختهم» ولا فرط ذو جمال في حفظ جماله حتی امتهن جماله بالفسق 
والفاحشة إلا أجرم في کبره» وأظلم وجهه» وقبحت هیئته» ولا ذو مال 
في حفظ ماله بمنع زكاته والحقوق الشرعية عليه فيه إلا سابه آخراًء أو كان 
سبباً لنزول البلاء عليه بسببه ورؤيته الافات فيه» وكذلك سائر النعم. 

ولقد صدق عمر رضي الله تعالۍ عنه في قوله: من اتقی الله 
رقاه؛ كما رواه ابن أبي الدنيا» وغيره“. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: قالت أم 
الدرداء لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما: يجيء الشيخ فيصلي› 
ويجيء الشاب فلا يصلي . 

فقال آبو الدرداء: کل في ثواب ا له . 

فينبغي لمن حصل منه تقصير وتفريط في آوائل عمره أن لا يفرط 
في أواخره وبقيته ؛ إذ لا قيمة لما بقي من عمره كما قيل : [من البسيط] 
بقيةُ العُمْر عِندِي مالَهالَمَنُ ون مَضى غير مَحمُودِ مِنَ الرَمَنِ 


2 og ^ ء.‎ ê 2 3 a 
يستذرك المَرْء فيها ما آفات وب يي ماأمات ويَنْحو السوء‎ 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳٥٣ /٤٤(‏ 
(۲) رواه ابن آبی شیبة فی «المصنف» .)۳٤٥۸۹(‏ 
(۳) البيتان لأبي الفتح البستي» كما في «زهر الآداب» لابن رشيق .)٠١ /١(‏ 


TVA 


ولقد أحسن الشيخ شهاب الدين الأذرعي في قوله رحمه الله 


تعالى : [من محر وء الكامل المرفل] 
E E CEC‏ 


+ 


ر ر 


ص 
0 ا و 
ص رت في ال 2 ج 


1 زطقت بها آي الكتاب 
ادین ا ا ابی( 


وان م كرا ات 


ر وطالبوني بمالجواب 


6 ت ° o‏ 
هناك عن نهج الصواب 


عَلنْنشرهايَوم الحساب 


ولنختم هذا الفصل بما رواه ابن ای الدنيا في «الآمل»» وابن 
حبان في «الثقات»› وأبو نعيم عن أبي عبيدة الناجي قال : دخلنا على 


(۱) کذافی «أ) و(ت» . 


الحسن - يعني : البصري - في مرضه الذي مات فيه فقال : مرحباً بکم 
وأهلا وحياكم الله بالسلام» وأدخلنا وإياكم دار المقام» هذه علانية 
حسنة» إن صبرتم وصدقتم وآيقنتم» فلا يكن حظكم من هذا الخبر أن 
یو وا ال و ر هن ا و ا ا 
فقد رآه غادیاً ورائحاًے لم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة» 
ENN EN o e Oa‏ 
ما تعَرّجُون؟ نتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معاًء رحم الله عبداً جعل 
العيش عيشا واحداء وأكل كسرة» وألبس خلقاًء ولزق بالأرض› 
واجتهد في العبادة» وبكى على الخطيئة» وهرب من العقوبةء وابتغى 
الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك . 


قال الحافظ أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي في «المقاصد الحسنة): روينا في «جزء أبي حامر“ 
الحضرمي» من حديث الأعمش عن إبراهيم قال: كان يعجبهم أن يكون 
للشاب صبوة" . 


(۱) تقدم تخریجه. 

)۲( في «المقاصد الحسنة» : «حاتم» بدل «حامد» . 

)۳( انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: ١٠۲)ء‏ ورواه الإمام أحمد في 
«الزهد» ( ص : ۳۸۸). 


۸۹ 


قلت : ليس المفتى فيه أن المعصية أو المكروه كان يعجبهم في 
نفسه من الشاب» ولا أنهم كانوايرضون منه بذلك» وحاشا لله 
لا يكون ذلك منهم» ولكن المعنى فيه أمران: 

الأول: نهم كانوا يخافون على الشاب إذا كان محفوظاً من كل 
صبوة» کاملاً من کل وجه أن يعجب بنفسه ويستبد من رآيه» وما قرب 
الات ل دلت فاكف فاا ا ب وو کو هة 

ومن هنا ينبغي للشاب إذا كان موفقاً أن لا يزدري غيره لتقصيره 
عنه» وبذلك یتم توفیقه» ویکمل سواده» بل ينبغي أبداً أن یری عیره 
كمل منه» ويقيم له العذر في مخالفته› ويتهم نفسه. 

كما روى الإمام أحمد» وآبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني 
رحمه الله تعالی: آنه کان إذا رأى شيخاً قال : هذا خير مني» عبدالله 
قبلي» وإذا رأى شاباً قال : هذا خير مني» ارتكبت من الذنوب أكثر 
فماا رتت 

وکان بكر يأمر آصحابه بذلك”. 

والأمر الثاني : آنهم كانوا يخافون على الشاب إن لم يكن له 
صبوة من العين ؛ فإن العين حىٌ» كما في الحديث الصحيح” . 


(۲( رواه البخاري »)٥٤١٨۸(‏ ومسلم (۲۱۸۷). 


۲۸۱ 


وبلغني عن الحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلاني: آنه كان 
يقول عن تلميذه الشيخ نجم الدين بن قاضي عجلون: ما رأيت في 
شباب هذا العصر مثله قط› وما رأيت فيه خصلة تدفع عنه العين»› 
فمات الشيخ نجم الدين شاباً بعدما ألف مؤلفاته التي تقف دونها فحول 
الرجال. 

وينبغي لمن كان له ولد ونحوه فيه مايل الخير والكمال أن 
يعوّذه بكلمات الله تعالى التامة» أو يقول عليه: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله ؛ فقد روى البخاري» وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال : كان النبي بيه يعرّذ الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهما وعن أبويهما: «أعيذكما بکلِماتِ الل الامَة من كل شَيْطانِ 
وَهَامَةَ» َكل عَيْن لامَة» . 

ثم يقول: «کان أبُوكم راهيم عليه السلا عَوّذ بهما إسماعيل 
رَإسْحاق عَليْهما السلام». 

وروی ابو يعلى» والبيهقي في «(شعب و ی ا E‏ 
الله تعالی عنه قال: قال رسول الله علو : «ما أ EF‏ 
هله أ ماله أ وَلدِه ll‏ ا قو إلا باو إا دقع الله 


سے 


تعالی عن کل آفة حكی تأتيه مه » وقراً: * ولول إذ دحت جنك قَلْتَ 


»)۲۰٣۰( والترمذي‎ »)٤۷۳۷( وآبو داود‎ »)۳۳۷٣( رواه البخاري‎ )١( 
.)٠۲٠١( وابن ماجه‎ »)۷۷۲١( والنسائي في «السنن الکبری»‎ 


TAY 


سم م 


ما سا آله ا هَرَةَ إل أله 4[الکهف : ۳۹] . 

ثم إذا كان الشاب على خلاف ما ذكرناه كالانهماك في الشهوات 
والإقبال على المعصية» فلا ينبغي أن يقطع باليس من صلاحه 
وفلاحه» ولا أن يدعى عليه بالهلاك كما يفعله كثير من الجهلة 
مع ولادهم وأهلهم وخدمهم» بل ينبي الدعاء لهم بالهذايةء 
والرشاد والسداد؛ فقد قال لله تعالی : #ويدع لضن باكر دعام Feu‏ 
وکان لاسن ولا €[الإسراء: .]۱١‏ 

فسّره الحسن وغيره بالدعاء على الزوجة والأولاد في حال 
الغضب»› ثم یندم الداعي . 

روی أبو داود عن جابر هه قال : قال رسول الله ل : «لا تذعوا 
على أَولادكي ولا تذْعُوا عَلى آمْوالكم؛ لا توافقوا من اله ساعَةً فيها 
إجابة فیْستَجیب لَکب». 

وروی أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
سمعت رسول الله ل يقول: «لا تكَمَنّوا هَلاكَ شباب كم وَإِنُ كان فيهم 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٤٥٠٠٥(‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» ( ص : 0 
وعزاه ابن كثير في «تفسير» (۳/ )۸٥‏ لأبي يعلى» وقال: قال الحافظ أبو 
الفتح الأزدي : عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن آنس» لا يصح 
حدیثه . 


(۲) تقدم تخریجه. 


YAY 


غرامٌ؛ فإِتهمْ على ما كان فيهم إِمًَا أن يَتوبوا 
د الأفات› إما ا قاتا a‏ 
دردیهم ت٠‏ ل عدو يقاتلونه» وإ 

فیس دو 


IG 


(۱) رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)١١۹ /٥(‏ 


A٤ 


و Tit oT‏ 
فیتوت الله عليهم»› وإمًا | 
2 کک ص 


کن 


CINA 


“ی 
¥ 


9ک 


و ے “ 
j OÈ‏ د : 
د دی چ 
وک ی :2 e‏ 


O 
(٥ 
Ao 


۲ 


ر2 


3 


AY 


SORES OS SHOSS 


ا 


ر 
4 


e} YUSIV N KO 
4 577 %7 ۰ 9 
0 ا صر ر‎ 0 
/ به الفق ر بالغنی وک‎ | 


فالأول : ًن بتشه بالأغنياء في اللباس ونحوه من عير تاف 
ستراللفقر» وتعففاً عن السؤال» وهو من آداب الفقراء الصالحين . 

قال الله تعالى : بهم ااهل أعَياة مس العم € [البقرة: 
[VY‏ 

وروی ابن ماجه عن عمران بن اللحصين رضي الله تعالى عله » 
عن النبى ية أنه قال : إن الله بحت الفقير الْمِتَعَفَف أبا العيال»٠.‏ 

وروی البزار عن أبي هريره له » عن النبي بي أنه قال : ن الله 
EN SN EN NN‏ 


لمل . 


ر 


والمراد بالغنی هنا الذي نفسه غنَة» كما یدل عله وصمفه 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)٤۱١١(‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث 
الإٗحیاء» (۱/ ۳۷۹). 

(۲( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٦ /N)‏ رواه البزار» وفيه محمد بن 
کثير» وهو ضعیف جداً. 


TAY 


بالتعفف» ومقابلته بالسائل المُلح» فلا معارضة بينه وبين حديث 
عمران طف . 

وروی الشيخان» وأبو داود» والترمذي» والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي إلا قال: ليس الختى غنى كثرة 
الحَرض» ولك الغتى غتى التفس»'. 

والعَرَض - بفتحتين -: حطام الدنياء أو ما كان من مال؛ قل أو 
کثر. 

وروی ابن حبان في «صحيحه» عن آبي ذر رضي الله تعالی عنه 
قال : قال لي رسول الله ا : فیا آبا ذر! ترى كثرة المال هر الغتى؟) 

قلت : نعم يا رسول الله . 

قال : «أترى قَلَةَ امال هي الَْقَر؟» 

قلت : نعم يا رسول الله . 


o7 g~ 


قال : تما الْغْنى غنى القلبء والفقر فقر قر الْقلب»٠٠.‏ 
وروى الطبراني في «الأوسط» - وسنده حسن - عن سهل بن سعد 


رضي الله تعالى عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي ىي فقال: ( 
محمد! عش ما شئت؛ فإنك ميت› واعمل ما شئت؛ فإنك مَجزیّ 


(۱) رواه البخاري c(1*AI)‏ ومسلم ›)۱۰٥۱(‏ والترمذي «(YTVT)‏ وكذا 
ابن ماجه )٤۱۳۷(‏ . 


(۲) رواه ابن حبان فی «(صحیحه» .)٦۸٥(‏ 


YAA 


به» وأحبٌ من شئت؛ فإنك مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيام 
الليل» وعزه e‏ عن الناس». 

والاستغناء عن الناس قد يكون بالحرفة والاكتساب» وقد يكون 
بالتقنع بالميسور والإعراض عما وراءه كما قال ي «استغنوا عن 
الناس ولو بشؤص السّواك» . رواه البزار» والطبراني» والبيهقي من 
E‏ 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : أفضل الأعمال التجمل 
عند المحنة“ . ) 

وقال بعض السلف : ستر الفقر من كنوز البر. 

وقال ابو مدین رحمه الله تعالی : الفقر نورٌ» فإذا کشفته كسفته. 

والثاني: أن يتشبه بالأغنياء في اللباس لمجرد الشهوة أو 
للشهرة» وفي التوسع في المآكل والمشارب» والمركب» والمسكن» 
والخدم› وشراء ما لیس معه ثمنه» أو ما يستدین ثمنه» وفي الجود 
والسخاء بما ليس عنده ولا يتوصل إليهء وربما يكون ذلك بإلجاء 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤۲۷۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ :)٠۳‏ وفیه زافر بن سليمان؛ وثقه أحمد وابن معين وأبو 


داود» وتکلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضر . 
(۲) تقدم تخریجه. ) 
(۳) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)٠۲٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۲٠٠١ /٤(‏ 


۲۸۹ 


الزوجة» أو الولد والعيال حيث يريدون التشبه بعيال الأغنياء» وذلك 
وبال على الفقير في الدنيا والاخرة حيث يضيق عليه الأمرٌ بطلب 
الغرماء لأثمان مبيعاتهم له» والديون التي تترتب لهم عليه بسبب 
ذلك وربما آدى به الحال إلى الهرب» وتعلق حقوق الناس بذمتهء 
أو الحبس والعقوبة» أو إلى الدخول في مداخل السوء لتحصيل 
ا ق 
الحكام» وخدمة الظلمةء وهو في الأصل مسرف مبذر» والإسراف 
والتبذير منه كلاهما محرّم» فيكون فاسقاء فيجتمع عليه فقر الدنيا 
قات اة 

وقد روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي بي قال: «أشقى الأشقياء من اجْتَمَع عَليْهِ فقرٌ الذنيا 
وعذات الاخرة». 

وفي «الكبير» - ورواته ثقات - عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن رسول الله ية اشترى عيرا قدمت» فربح فيها أواقاً من 
ذهب» فتصدق بها على أرامل عبد المطلب» وقال: «لا أشتَّري شيا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۸۸۷)ء و(۹٦4۲).‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)۲٦۷ /٠١(‏ رواه الطبراني بإسنادين؛ في أحدهما 
- خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن آيي مالك› وقد وثقه أبو زرعة وضعفه 
الجمهورء وبقية رجاله ثقات» وفي الأخرى أحمد بن طاهر بن حرملة› 

وهو كذاب. ) 


۹۰ 


س ق کمن . 

وروی البيهقي ٠‏ وغیره ن ا هريرة رضي الله تعالى عنه: ان 
رسول الله إلا قال : «يأتي عَلى الاس رمان يون هلاك الوَجُلٍ عَلى 
يڌيٰ رَوجته وَابوبه وَوَلَدِه؛ يروه بالفقر» ویکلفونة ما لا بُطيق» 
فيذخل الْمَداخل التي يَذَهَبُ فيها دنه فيلك . 

زوق الإمام أحمد في «الزهد» عن يحيى بن أبي كثير قال : قال 
سليمان بن داود عليهما السلام: ثلاثة لا تكون في بيت إلا زعت 
البركة منه: الخيانةء والزناء والسرقة . 

ومن هنا ينبغي للفقير أن لا يخالط الأغنياء» ولا يجالسهم 
ولا يعاشرهم» ولا ينظر إلى زيهم› ولا يفعل ذلك عياله مع عيالهم ؛ 
فانه يزدري نعمة الله تعالی علیه» ویری ما لا يطيقه» وتدعوه نفسه 
وعياله إلى مثل ما عندهم . 

روئ الري والجاك وجه دن عا ري اا 


)١(‏ رواه الطبراني ق «المعجم الکبیر» /۱۱١(‏ ۲۸۲)» وكذا الإمام أ في 
«المسند» (۱/ ۲۳۹). قال الهيڻمي في «مجمع الزوائد» :)١١٠١ /٤(‏ روا 
الطبراني› ورجاله قات . 

(۲( زواه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: ۱۸۳) بمعناه. وضعف العراقي 
إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» ..)۳۷١ /١(‏ 

(۳) ورواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 1۹). إلا آنه قال: «السرف والزنا 
والخيانة» . 


۲۹۱ 


تعالى عنها: أن النبي ييو قال لها: «يا عائشة! إن َرَذْتِ اللحُوق بي 
فيكك من الدّنيا كزاد الرًّاكب» ولاك وَمُجالسَة الأغنياءء ولا تسْسَحلقي 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال : يا معشر المهاجرين! لا تدخلوا على آهل الدنيا؛ فإنها 
مَسْخطة للرزق” . 

وصدق رضي الله تعالى عنه؛ فإن مخالطة الفقير لأهل الدنيا 
تدعوه إلى التشبه بهم في حبها وطلبها؛ إذ هش نفسه إلى مثل ما لهم 
من الدنياء فان طلها وحضصلت له شغلنه عن اله تغالى» وغما فيه نجاة 
نفسه [. . .]" ون لم تحصل له بقي ساخطا ما قسم الله له» محتقرا 
ما أنعم الله به عليه» ولذلك جاء النهي عن مجالسة الأغنياء كما في 
حديث عائشة» وعن النظر إليهم وإلى ما شغلوا به. 

قال الله تعالی : ولا تمدن عيْنك إل ما مسحتا به أروجا مهم رَهرة 


ےوہ س € < اا نے رور روه 


ألميو الدنيا نهم فيه ورزف ريك حير ابق €[طه: ]٠۳١‏ . 


(۱) رواه الترمذي (۱۷۸۰) وقال: غریب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن 
حسان» وسمعت محمدا - أي البخاري - يقول: صالح بن حسان منكر 
الحديث . والحاكم في «المستدرك» .)۷۸١۷(‏ 

(۲) ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ .)۲١۳‏ 


)۳( بياض في «اأ» و(ت) بمقدار كلمة أو كلمتين . 


۲۹۲ 


نزلت تعزية للنبي بيه عن الدنيا كما رواه ابن أبي حاتم عن 
سفيان“» بل أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة» والبزار» وأبو يعلى 
والمفسرون عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه 

ونقل الشعبي» وغيره عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: من 
لم یتعز بعزاء الله تعالی تقطعت نفسه حسرات» ومن يتبع بصره ما في 
أيدي الناس تطل خسرتةه» ومن طن أن نة الل فى مطعة ومشربة) 
وملبسه فقد قل علمه» وحضر عذابه . 


وروی امام اخید: ومسلم» والترمذي› وابن ماحه عن أبي 


)۱( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١١١ /٠٥(‏ 

() ورواه الروياني في «مسنده» .)1۹٠٥(‏ والطبري في «التفسیر» »)۲۳١ /۱٦(‏ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» .)۹۸٩۹(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» hi /٤(‏ روا الطبراني في «الکر». 
والبزار» وفيه موسى بن عبيدة الربذي› وهو ضعيف . 
ولفظ الحديث عند الروياني : نزل ضيف بالنبي ييه فدعاني» فأرسلني إلى 
رجل من اليهود ببيع» فقال: يقول لك محمد بي أو رسول الله يا : نزل 
بنا ضيف» ولم يبت عندنا ما يصلحه فبعني كذا وكذا من الدقيق أو اسلفني 
إلى هلال رجب قال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن» فخرجت إليه 
فآخبرته فقال : «والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني أو 
باعني لأديت إليهء اذهب بدرعي» فنزلت هذه الأية: ر تمدن عيْتيک إل 
مامتعتا به أ روجا َب 4 . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )٠١١‏ عن الحسن عن أبي الدرداء ظ4 . 


4۳ 


هريرة ظ4 قال : قال رسول الله لل : «انظروا 
رلا تنْظروا إلى مَنْ هو فوْقَكہ؛ فته أَجْدَرٌ أن لا تزدروا نِعْمة 
علێک». 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد عن عون بن عبدالله رحمه الله تعالى 
قال : صحبت الأغنياء فلم یکن احت اطر ل غا مني ؛ إن رایت رجلا 
أحسن يابا مني أو أطيب ريحاً مني غمني» فصحبت الفقراء فاسترحت” . 

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن المنذر عن يحيى بن 
أبي كثير - مرسلاً -: أن رسول الله يي مر بإبل لحي يقال لهم : 
بنو الملوح› أو : بنو المصطلق» قد عنست في أبوالها من السمن› 
فتقنع بثوبه» ومر ولم ينظر إليها لقوله تعالى: * ولقد ءاينك سبعا مَنَ 
امتا لمات العم 9 لا صد عیتیک إل ما معنا پد روجا 
مهم € [الحجر: ۸۷ -۸۸]“ . 

والمراد بالأزواج : اللأصناف والأمثال. 

- ومن تشبه الفقير المذموم بالغني : أن يتشبه به في الكبر 
والخيلاء» وذلك - وإن كان قبيحاً من كل أحد - فإنه من الفقير أقبح»› 
ومنه إذا كان عائلاً أشد قبحاًء ولذلك وقع النص عليه في قوله َا : ثلاث 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۲٠٤‏ ومسلم »)۲۹٦۳(‏ والترمذي 
»)۲١۱۳(‏ وابن ماجه .)٤۱٤١(‏ 


لا كلم ا تعالی ولا رک ولا ينظ لنم ا شی 
زان» وملك كَدَابُ» وعائل منك . رواه مسلم» وغیره 

وروی الطبراني في «الكبير»»› والبيهقي عن تنلمان رضي الله 
تعالى عنه: آن النبى كيه قال : «ثلاثة لا ينظ الله و يوم القيامة 
راك ا عات اليه : اط زان وغائل مك ورجل 


ر سے کے 


جعل الله له بضاعته ؛ لا شري إلا یمین ولا بیع إلا مین" . 

a E a E e 
تعالی عنه قال: 1قال رسول الله 4 :] «ثلاثة لا ينظر الله له إليهم غدا:‎ 
شيخ زانِ» ورجلٌ اتخذ الأيمان ا و‎ 
. وفقیرٌ مختال مره"‎ 

- ومن أخلاق الأغنياء المذمومة: أن مترفيهم إذا جلس بعضهم 
إلى بعض في مجلس أكثر فيه من الثناء على ماله وخدمه» وخيوله 
ومواشیه» وملابسه» وعقاراته . 


ومنشاً هذا من الجهل والإعراض عن الله تعالى» فلا ينبغي للفقير 


(۱) رواه مسلم (۱۰۷). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٦١١١(‏ واليهقى ر «شعب الإيمان» ‏ 
.)٤4٥١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ⁄٤(‏ ۷۸): رواه الطبراني› 
ورجاله رجال الصحيح . 

SS (۳)‏ وضعف الهيثمي إسناده 
في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۷۸). 


4۹0° 


أن يتشبه بهم في مدح شيء من ذلك اللائقة به؛ فإن ذلك مستسمج من 
الغني» وهو من الفقير أسمح وأقبح» وأكثر ما يكون هذا الخلق القبيح 
ممن غناه عارض وقد كان غريقاً في القلَة. 

وقد روى أبو نعيم عن ماهان الحنفي رحمه الله تعالى قال: 
ما يستحيي أحدكم أن تكون دابته التي يركب» وثوبه الذي يلبس أكثر 
ذکرا لله تعالی منه“. 

قلت : وأنا أقول: من هذا خلقه وعادته يجري على لسانه ذکر 
بزته وملابسه» ومراکبه» وسائر أغراض دنیاه آکثر من جریان ذکر الله 
تعالى عليه» فأين الحياء من هذا؟ وهل ترك من القحة والجفاء شيعا؟ 
وإذا تبجح بما لا يملکه وآثنی على شيء من ذلك وهو لا یملکه کان 
أسواً حالاً وأعظم ذنبا؛ لأنه ضم إلى ذلك كذباً وزوراً. 

وفي الحديث الصحيح : «الْمَُشَبّع بما لم بط كلاس ثبي 
زور . 

فإن كان ثناؤه على مال قريبه أو رفيقه أو جاره» مفتخرا بذلك» 
ومتكثراً به لانتسابه إليه أو في نسبه» فهذا ضم إلى معصيته حماقة 
وجهلاً؛ فإنه يفرح بما ليس له» ويقنع نفسه بالجوز الفارغ الخالء 
ويسکن عطشها بالسراب والآل. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ .)(٤‏ 


(۲) تقدم تخریجه . 


۲۹٦ 
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وما تشبه الغني بالفقراء فهو على قسمين أيضاً: محمود ومذموم. 

فالأول: أن يتشبه بهم في خشونة العيش» والرضا بالدون من 
المجالس» ولباس ما تیسر تواضعا وتبذلاًء لا شكًاً وبخلاً. 

وأمارة الصدق أن يكون مع ذلك جوادا سخياً» محباً للتصدق 
والإيثار» والتوسط على العيال» والإفضال على الجيران والإخوان. 

روى الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» عن معاذ بن آنس 
رضي الله تعالی عنه: أن النبي يه قال : «مَن ل اللباس“ وهو LL‏ 
عله تواضعا لله تعالّى دَعاءٌ اله يوم القيامة على رووس الْخَلاتي حى 
يره من أي حلل الإمان شاءَ يَلَّْمُها». 

وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي ي 
قال : ن الله بحت اذل الذي ا 


(۱) رواه الترمذي )۲٤۸١(‏ وحسنه» والحاكم في «المستدرك» .)۲١٠(‏ 
(۲) روا البيهقى في «شعب اللإيمان») .)٦11۷١(‏ قال الدارقطني في «العلل» 
(۸/ ۳۳۷): الصحيح آنه موقوف . 


1۹۷ 


وروى الإمام أحمد ورجاله ثقات» والبيهقي عن معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ية لما بعثه إلى اليمن قال: «إِياك 
والتنعم؛ فن عباد الله ليْسوا بالمنعّمِينَ»“. 

قلت : ومن هنا کان عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه يطعم 
طعام اللإمارة» ويصوم ويفطر على ما تيسر . 

وسبق أن سليمان عليه السلام كان يطعم طعام الملوك» ويصوم 
ويفطر على خبز الشعير والملح الجريش"" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه قال : كونوا جد القلوب خُلقان الثياب» ينابيع العلم» مصابيح 
الليل» حلاس البيوت» كونوا خلقان الثياب يعرفكم أهل السماءء 
وتخفون على آهل الأرض” . 


وروی [عبدالله ابن اللإمام أحمد] في «زوائده» عن عبدالله بن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ ١٤۲)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1۷۸). قال المنذري في «الترغيب والترهیب» (۳/ :)٠٠١‏ رواة أحمد 
قات . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) وروى نحوه الدارمي في «السنن» (١١٠)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» .)٠١١ /١(‏ 


)٤(‏ بیاض فی ٩‏ و«(ت». 


۲۹۸ 


شوذب قال : قال عيسى بن مريم عليهما السلام: جودة الثياب خيلاء 
القلى. 

وروی الطبراني في «الكبير› a Ck‏ 
رضي الله تعالی عنه آن النبي يي قال : إن من الواضع م الرّضا بالدونٍ 
مِنَ المَجْلس». 

ومن هذا القبيل مساواة الفقراء في المجلس ونحوه» والتسوية 
بينهم وبين الأغنياء في الإكرام ا ل تقدیمهم ان إذا 
كان لهم فضيلة لم تكن في الأغنياء. 

قال الله تعالى : لواصیر سك مع لذبن دعوت ريم هم بالخَدَوة 
والعثىَ دریدون وجه €[الکهف: ۲۸]. 

وتقدم أن سليمان بن داود عليهما السلام كان يدخل المسجد 
فیری أغمص مجلس من بني إسرائيل فيجلس إليهم» ويجلس مع 
المساكين» ويقول: مسكين بين مساكين؛ مع ما آوتي من الملك . 

وروی ابن بي شيبة عن سلمان بن عامر الشيباني قال: بلغني آن 


ر 


رسول الله ي قال : «أَرَأيْتّمْ سليمان وما أعْطاه الله من مُلكه؟ وان لم 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۲٠٠١(‏ الاق ي الإيمان» 
(۸۳۹). قال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص: :)۹١‏ هذا حديث 
حسن غریب . 


۹۹ 


ا ر ر2 ر مر 
کر رفع رَأسهٌ إلى السّماءِ تخشعا لله حى قبضه اش . 


وروی ابن ابي حاتم عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالی عنهما 


قال: قال رسول الله کل : «ما شد سُليْمان طرفة إلى الماءِ تحشعا 
حَبْث أعطاه الله ما أعُطاٌه). 

والثاني : وهو تشبه الغني بالفقير المذموم. 

١‏ - فمنه : أن يتشبه بالفقير في التبدّل والتقلّل في المأكل والملبسء 
ونحوهما بخلاً وشحاً على نفسه» أو ليظن الناس أنه فقير فيعطى» وذلك 
كله قبيح» فإن تشبه بالفقير السائل في المسألة كان أقبح . 


روی الترمذي» والحاكم و صححهە » عن عبدالله بن عمرو رضي 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۳٤۲۷١(‏ وكذا ابن المبارك فى 
«الزهد» (۲/ .)٤۷‏ 

(۲) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ )۳۲٤٣٤‏ عن عبدالله بن عمر ئ4 . 
وقد جاء القرآن بالأمر فى النظر إلى السماء للتفكر» فقال تعالى : * أف 
بظروا لل لسم دوه ر گت بها ودَيتها وما ا ِن روج 1€ق: .]١‏ 
قال ابن بطال في «شرح صحیح البخاري» )۳١١ - ۳٠۰ /٩(‏ - في شرح 
باب رفع البصر إلى السماء -: وفيه عن أبن عباس: بت عند ميمونة 
والنبي به عندهاء فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء. 
هذا الباب رد على بعض آهل الزهد في قولهم: إنه لا ينبغى النظر إلى 
السماء تخشعًا وتذللا لله تعالى . 
ثم روی حديث آبي داود عن عبدالله بن سلام: کان رسول الله ٤‏ إذا جلس 
يتحدث يكثر آن يرفع طرفه إلى السماء. 


٠» 


لله تعالی عنهما قال: قال رسول الله ل : «إِنٌ الله حب أن رى 
نعْمَته على عبده». 

وروى البيهقي في «الشعب» عن الأحوص» عن أبيه رضي الله 
تعالى عنه قال : رآني النبي بء فقال : «هَلْ لك من مال؟» 

قلت : نعم. 

قال : «منْ أىٌ المال؟» 

E : قلت‎ 

الا رامَة عَليْكَ ۱ . 

وروی n‏ وابن ما حه عن أبي هريره رضي الله تعالی عه 
قال : قال رسول الله ميه : «من سال الت س کدرا فإتما ا مرا 
فليستقل أو ا 

وروی الإمام اخد فك خا والطبراني› i‏ 
ابن حصین رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 4 : «مَسألة العني 
شين في وَجُهه يوم القيامَة . ) 

زاد البزار. «وَمَسألة الع نارٌ؛ إِنْ غي قل لير وان أعطي 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه مسلم »)۱٩٤۱١(‏ وابن ماجه (۱۸۳۸). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤١١ / ٤(‏ والطبراني في «المعجم = 


۳۰۱ 


- ومن التشبه المذموم من الأغنياء بالفقراء: أن ينفق الموسر 
على عياله نفقة المعسر أو المتوسط ؛ فإن ما يوفره من ذلك لنفسه ظلم 
فيه غیره م e‏ وخالف فيه سنن الشريعة؛ فإن الله تعالى 
قول : لفق لبنقق ذوسعة من سنه ومن فر عليه رزفهء ففق مسا ءانه 
oT‏ 

ومن هذا القبيل إمساك الغني عما يطلب منه شرعا إما على وجه 
الإيجاب عليه أو الندب إليه مما لا يطلب من الفقير كمنع الزكاةء 
والقعود عن الحج مع الاستطاعةء وعن الجهاد مع تعيّنه» وسائر 
ما يجب على الغني» وکالامتناع من الضيافةء والأفضال» وسائر 
النفقات المطلوبة» والصدقات المندوبة. 

ولقد ذم الله تعالى أغنياء المنافقين وآقوياءهم [المتشبهين] 
بالفقراء والضعفاء من المؤمنين وغيرهم› وشار إلى ۳ في ذلك 
يتخلقون بأخلاق النساءء فقال تعالى : A REE E‏ 
وجه دوا مع رول اتك أوأوا لول و ١ a‏ آهل الغى: 

وقالوا درتا کن مم أَلْسَعِِیںَ () رضوا يان يکونا مع لوال 4 
عن النساء المتخلفات عن الحرب والنفقة في الجهاد. 


4d‏ مر 


وطیع عل فلويهم مهم اممو ر €[التوبة: ٩۸۷-۸]؛‏ آي 


= الكبير“ .)١١۲ /٠۸(‏ والبزار فى «المسند» .)٠۷۲(‏ قال المنذري فى 
«الترغيب والترهیب» (۱/ ۳۲۳): إسناد أحمد جيد. 


۳۲ 


لا يفهمون ما في الجهاد والنفقة في سبيل الله » والشجاعة من السعادةء 
وما في القعود رغبة من العار في الدنياء والنار في الأخرة. 

وإنما طبع على قلوبهم بسبب حبهم الدنياء ولذلك قال عيسى بن 
مريم» ونبينا عليهم الصلاة والسلام: حت الذنيا رس کل حطیئة». 

م بين الله تعالى ذوي الأعذار المقبولة فقال: * لش عل 
الا ولا عل الْمرصی ولا عل الى ١‏ لاع دوت a‏ حرج إ ا 
e‏ لي €[التوبة: ١۹]؛‏ أي : بإرادة الخير له ولمن معه» والدعاء 
لهم لأن ذلك ما في قدرتهم ووسعهم› ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

لما عل لحنت ين سیل 8 EO‏ 
عل لیے ادا TEL‏ ا وڪم ءيه 
و ا ۹۱[ 
وهم سبعة من الأنصار سألوا النبي ية أن يحملهم بالزاد والماء 
فقط» أو أن يحملهم على البغال لا على الدواب» فأسفوا لذلك. 

أو من الأشعريين سألوه ظهرا يعتقبون عليه» فبيّن الله تعالى أن 
ذوي الأعذار - وإن حبسهم العذر عن الجهاد والخروج مع النبي بل 
فإنهم محسنون بقلوبهم وآلسنتهم» وبطاعة الله تعالى في حال 
(۱) تقدم تخریجه عن نبینا بيه وعن عیسی ب . 
(۲) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (۳/ .)٤۸٦‏ 


۳.۳ 


وروى الإمام أحمد» والبخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله ية لما قفل من تبوك أشرف على المدينة» فقال : لد تركتْ في 
الْمَدِينةَ رجالا ما سرتم من سير ولا أنفقتّم من نفقة» وما قطعتَمْ مِنْ واد 
إلا كانوامعكم فيا . 

قال : «حَبَسَهم العْذْرُ. 

أي : كانوا معكم بالقلوب» فأثيبوا ثواب من كان معكم حقيقة 
بالأجساد والقلوب. 

وروى الإمام أحمد» ومسلم عن جابر طب قال : قال رسول الله د : 
الق تركتّم بالْمَدِينة رجالا ما قَطْعْتَمْ واديا ولا سَلكّم طریقا إلا شرکوک 
في الجر ؛ حَبسَهم ض٠٠‏ 

وین هؤلاء من المخلفين من آهل الثروة والقوة والصحة»› فإنهم 
مۇاخذون بتخلفهم ؛ إذ لا عذر لهم وإن اعتذروا بما ليس عذرا ولذلك 
قال الله تعالی : نما السَبیل عل لیت ودد E EY‏ 
رسوا بان رئا ع الکرالی تلبج آله عل وویم م کا تل ت 


تز کر ا شتإ : َل OE‏ يت ا ڪڪ د سان 


ج ر ر 


EF > + ‌ 1‏ و ر ررر 3 
لله ين نارڪم وسیر ی َه عَسَلَكه ورسواة 2 ردو إل عللو 


.)٤١١١( روا الإمام أحمد في «المسنده (۳/ ١٠٠)ء والبخاري‎ )١( 
.)۱۹۱۱( ومسلم‎ »)۳٤۱ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


¢ 


اليب والس دة فلکم يماكتم عمو €[التوبة: .]٩٤ ٩۳‏ 

۴ - ومن التشبه المذموم من الأغنياء بالفقراء: أن يكون للرجل 
طول وسعة» ولا يتزوج رغبة عن السنةء أو شحاًء أو بخلاً لا للانقطاع 
عن العبادة. 

روى النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنته» عن 
النبي ل قال : «مَنْ كان ذا طول فليكرَوّح؛ فاته أغض لبر ا 
للفرج» وَمَنْ لا فالصّوْم له وجاءً»٠.‏ 

وبالجملة فكل من وجد سعة» وتآخر عن عمل بر يمكنه التوصل 
إليه بسعته» وقصّر عنه شحاً أو بخلاء أو خوفاً من الفقر» فهو داخل 
في هذا الباب» غير واثق بوعود الله تعالى» مأخوذ بغرور الشيطان؛ 
فان الله تعالى يقول: * السَيطن يدك ألْمَفَرَ ا ا 
والله يود YM: u AEE‏ 

وقوله تعالی : شيط بوذكم ألْمَمَر4 ؛ آي : يخوفكم منه حين 
تنفقون» فيقول لكم : لا تنفقواء أو: لا تكثروا الإنفاق ؛ فإن الزمان 
طويل» فتصرفون ما معكم» ولعلك لا تكتبرن غبره قرا فقراء. 

وأكثر ما يؤثر وعده الفقر فيمن كان معدماً ثم وجد» ولذلك تری 
الأغنياء الذين غناهم حادث أشد إمساكاً وحرصا على ما بأيديهم» وإذا 


صرفوا شيغاً كانوا شد آسفاً وحرصا على ما بأيديهم» وإذا صرفوا شينا 


(۱) روا النسائی .)۲۲٤۳(‏ 


کانوا أشد أسفا عليه من غیرهم» وأکثر متا به وذكراً له . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه قال : ألا أخبركم بأفضل الحسرات؛ يعني : بأشدها؟ رجل 
جمع درهما إلى درهم»› وقيراطا إلى قيراط› ثم مات وورثه غیره› 
فوضعه في حقه» أو أمسکه في حقه. 

وبالجملة فالسخاء محمود من الغني والفقير لأن عمدة السخي في 
حالة الثقة باللّه تعالى وبموعوده ؛ فإنه سبحانه يخلف نفقة المنفقين . 

والبخل مذموم من الغني والفقير ؛ لأن أصل إمساك البخيل خوف 
الفقر» وهو من وحي الشيطان ووعده. 

ولقد أحسن القائل : [من السيط] 


6 0 و‎ A HT 
وّإن توّلت فاحری أن تجو د بها فإن منها إذا ما أنفقث خَلف‎ 


JIJ J 


(۱) ورواه ابن المبارك فی «الزهد» (۲/ ۳۸). 
(۲( انظر : (روضة العقلاء» لابن حبان ( ص : «(TY‏ وعنده: «(التبذير» بدل 
«الإنفاق٤»‏ و«فالحمد» بدل «فانً منها) . 
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فالحضر› والحضرة› والحاضرة› والحضارة - وتفتح -: خحلاف 
البادية . 

والحضارة : الإقامة في الحضر؛ قاله في «القاموس»”'. 

قال فيه : والبدو» والبادية› والباداةء والبداوة: خلاف الحضر . 

وتبدی : آقام بها . 

وتبادی : تشبه بآهلها". 

وقال في «الصحاح» : البداوة : اللإقامة [في البادية]. 

والبادية - بفتح › وبكسر -: وهو خلاف الحاضرة. 

قال ثعلب : لا عرف البداوة - بالفتح - إلا عن أبي زيد وحده . 

وقال صاحب «المصباح المنير»: الحضر - بفتحين -: خلاف 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٤۸4١‏ (مادة: حضر). 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١٦۲۹‏ (مادة: بدو). 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ ۲۲۷۸)» (مادة: بدا). 


۳۰۹ 


البدوء والنسبة إليها: حضري على لفظه. 

وحضر: آقام بالحضر . 

والحضارة - بفتح الحاء» وكسرها-: سكون الحضر . 

فأما تشبه آهل الحضر بأهل البدوء فإنه في الأصل مكروه لما فيه 
من الجفاء. 

روی الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسنهء والنسائي» 
والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آن النبي يي: «مَنْ 
سكن البادية جا وَمَن اتبَع الصَيْدَ عفَلٌ» وَمَنْ تى السُلطان فَ٠‏ . 

وروى أبو داود» والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : «مَنْ بدا جَفاء وَمَن اتبع الصَيْدَ عَفَلَ» وَمَنْ 
اتی واب السُلطان افتتنَ» وما ازداد أحدٌ من السُلْطان قربا إلا اژداد منَ 
الله بعد“ . 

قال في «الصحاح» في قوله ية «مَنْ بدا جَّفا»: أي : من نزل 
البادية صار فيه جفاء . 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» للفيومي )٠٤٠١ /١(‏ (مادة: حضر). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «(المسند» (۱/ »)٥۷‏ وأبو داود »)۲۸٥۹(‏ 
والترمذي )۲۲٠٢‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي ›)٤۳۰۹(‏ 
والبيهقي في «(شعب الإيمان» .)۹٤١١(‏ 

(۳( رواه بو داود »)۲۸٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4۳). 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ۲۲۷۸)ء (مادة: بدا). 


1۰ 


مه ۳ 2 یر چ4 و وی کے ۹> ےو ٤ک‏ > وه 
وقال الله تعالى : # الان أشَد كم وناق وأحدر ألا يلموا 


مر ص ار کے صر کے ۳ قهھ رد ے 
3 


خود ما ا رل ان کل رار وأ ليم حك €[التوبة : 1۷ 

الأعراب : آهل البدو من العرب. 

الواحد: أعرابي» وهو الذي يكون صاحب نجعة» وارتياد للكلاً؛ 
کما قاله بو زید وغیره. 

زاد الأزهري فقال: سواء كان من العرب أو من مواليهم ؛ قال : 
فمن نزل بالبادية» وجاور البادين» وظعن بظعنهم» فهم أعراب» ومن 
ترك بلاد الريف» واستوطن المدن والقرى العربية» وغيرها ممن ينتمي 
إلى العرب» فهم عرب» وإن لم يكونوا فصحاء. 

قال القاضي البيضاوي في قوله تعالى : « الخراب أشد ڪر 
ونائ €[التوبة: 4۷]: لتوحشهم» وقساوتهم» وعدم مخالطتهم لأهل 
العلم» وعدم استماعهم للكتاب والسنة. 

وهذه الأمور بعينها هي السبب في كراهة التبادي . 

وتشبه الحضري بالبدوي انحطاط في الرتبة» ونزول إلى حضيض 
الجهل» وذلك سكنى البادية» ومخالطة البادين خصوصا قبل التعلم 
والتفقه في الدين» ولذلك يدخل في التشبه بالأعراب من عازل أهل 
العلم والأدب» واشتغل عن تعلم القرآن والسنة بالبطالة والملاهي 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۲/ )۲٠۱۸‏ (مادة: عرب). 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)۱١۷‏ 


۳۱۱ 


[. . .]“ وعشرة أهل الجهل - وإن كان ساكناً فى الحضر -. 

وهذا غالب أحوال الناس الآن» حتى إنهم إذا سمعوا شيئاً من 
صغار المسائل العلمية وأقربها إلى كل متدين» عجبوا منه كما يعجب 
الفقيه إلى البدو ليعلمهم ويفقههمء لا ليجبي أموالهم وصدقاتهمء 
[. . . .] كما يفعله جهلة الصوفية وغيرهم . 
روا بوبم عَدَابا ألما €[التوبة: ۳۹]» وقد كان تخلف عنه؛ 
آي : عن النبي ي أو عن النفر معه ناس في البدو يفقهون قومهم› 
فقال المنافقون: قد بقى ناس فى البوادي» هلك أهل البوادي» 
E RE ESTO AR‏ 
اة مهوا في لين وسا مومهم إا جوا للم لهم 
دروب € [التوبة : 1۱۲۲" . 

وفي الاية دليل على استحباب السفر لتعلم العلم ولتعليمه كيفما 
صح لذلك السفر من البادية إلى الحاضرة للتعلمء أو من الحاضرة إلى 


)١(‏ بياض فى «» و«ت» بمقدار كلمة. 
(۲) كلمة غير واضحة فى «أ» و«(ت» 
)۳( رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۱۷۹۸). 


۳1۲ 


البادية للتعليم . 
ومن هنا يحسن تشبه أهل البدو بأهل الحضر في سكنى الحاضرة . 
لأجل التعلم والتأدب» لا لأجل التنعم e‏ والتطاول في البنيان 
كما اتفق في هذه الأزمنة لكثير من أهل البدو؛ إذ صار منهم مترفون 
تركوا باديتهم» ورغبوا في سكنى المدن» وتطاولوا فيها في البنيان» 
وذلك من أمارات الساعة التي أخبر عنها ييه في حديث سوال جبريل 
عليه السلام المروي من حديث عمر» وأبي هريرة ٠.4‏ 
فتشبه أهل البادية بأهل الحاضرة لأجل هذه الأمور مذموم 
کو و ي الت اليم 
ويختلف حكم تشبههم بهم بالقصد والنية كما يختلف حكم 
عكس ذلك» وهو تشبه أهل الحاضرة بأهل البادية بالنية؛ فإنه مكروه 
على الوجه الذي ذكرناه» وقد یکون محموداً[. . .] من یفر بدینه 
من الفتن بعد تمام حاله» وكمال أمره من التعلم» والتفقهء والتأدب. 
وف الإمام مالك» والبخاري› وأبو داود [...]“ عن أبي 
مهد الخدري رفي اله تال غه ا الي ل قال : «يُؤشك أن 


(۱) رواه مسلم (۸) عن عمر طبه » و(١٠)‏ عن أبي هريرة ظ4 . 
(۲) بیاض فى «أ» و«ت» بمقدار كلمتين أو ثلاثة . 
(۳) بياض في «آ» و«ت» بمقدار ثلاث كلمات ولعلها: «والنسائي وابن 


ماحه) 


۳1۳ 


يَكونَ حَيْرُ مال الْمُسْلِم نما يبع بها شَعَفَ الْجبال وَمواقع القَطر؛ 
يقر بينه من الفتن». 

وروى أبو نعيم» والببهقي في «الزهد» وغيرهما عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه : أن النبي بيه قال : «يأتي عَلى الاس رمان 
لا نلم ِي دين دي إلا ن ف ِن شاهتي إلى شاهتي» أو يِن جُخر 
کی خر انب پأنبری» 

وذلك في آخر الزمان حين لا تنال المعيشة إلا بمعصية الله 
تعالى» فإذا كان كذلك حلت الغربة» يكون في ذلك الزمان هلاك 
الرجل على يدي آبویه إن کان له أبوان» فإن لم یکن له آبوان فعلى 
يدي زوجته وولده» فان لم یکن له ذلك فعلی يدي الأقارب 
والجيران؛ يعيرونه بضيق المعيشة» ويكلفونه ما لا يطيق حتى يورد 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأً» (۲/ .)4۷١‏ والبخاري (۱۹)» وأبو داود 
»)٤۹۷(‏ والنسائي .»)٥۰۳۳(‏ وابن ماجه (۳۹۸۰). 

)۲( لم أقف عليه عند البيهقي في «الزهد الكبير» من حديث ابن مسعود» ولعل 
المصنف نقل العزو من العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» فأخطاء أو 
أن هناك سقطاء لأن العراقي قال: الخطابي في «العزلة» من حديث ابن 
مسعود نحوه» وللبيهقي في «الزهد» نحوه من حديث آبي هريرة» وکلاهما 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ »)۱١۸‏ وكذا الخطابي في «العزلة» 
(ص: .)٠١‏ وضعف العراقي إسناده في «تخريح أحاديث الإحياء» 
(۱/ ۷۱). 


۳1٤ 


[نفسه]“ الموارد التي يهلك فيها" . 

وأقرب الناس إلى التشبه بأهل البادية أهل القرى الصغيرة 
الضواحي دون المدن لأنهم أقرب إلى مخالطة آهل البوادي» وهم 
الأنباطء والأكارون» والفلاحون» والفدًادون» وهم جمع فداد؛ وهو 
في الأصل: الصَيّت الجافيء من الفديد» ومنه سمي الرعيان 
الجمالون» والبقارون» والحمارون» والفلاحون» وأآصحاب الوبر 
والمدر [.. .]" في حروٹهم» ومواشيهم» والمکثرون من الإبلء 
ومالكوا المئتين منها إلى الألف فدادين . 

وقال رسول الله ل : «الْجَفاء وغاظ القلوب في الفدادينَ هل 
الوبّر عند ا آذناب الوبل والبقر في ربيعة وَمُضر». رواه البخاري 
من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه . 

وأهل الوبر : أهل البادية ؛ كما أن أهل المدر أهل الحاضرة. 

وفي الحديث الآخر: «هَلكَ القَدًادون». ذكره ابن الأثير في 
«النهاية)* . 


(۱) بياض في «أ) و«(ت». 

)۲( هذا معنى حديث عند البيهقي في «الزهد الكبير» (۱۸۳) عن أبي هريرة طل› 
وانظر التعليق قبل السابق .)۸٥(‏ 

© ماضن في «ًً( و«ت» بمقدار كلمتين . 

() رواه البخاري (۳۳۰۷). 


.)٤١۹ /۳( انظر : «النهاية فی غريب الحدیث» لابن الاثیر‎ )٥( 


10 


وهو يتناول الفدادين بالمعاني المذكورة كلها. 

ومعنى : هلكوا: عرَّضوا أنفسهم للهلاك. أو: قاربوا أن يهلكوا 
لأنهم يشتغلون بمواشيهم عن الجمعة والجماعات» والتفرغ للتعلم 
والتفقه» والعبادة. 

لما قررناه من غلبة الجفاءء» وغلظ القلوب على آهل البادية لم 
يبعث الله تعالى رسولاً من أهل البادية كما قال الله تعالى: ونا 
سلتا من بيك إلا رجالا یی ہہ ِن اهل ألمَرّی€[يوسف: ]۱١۹‏ 
لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمود. رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم . 

وأما قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: وجا یکم س 
لدو #[التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال مجاهد وغيره: إنهم كانوا آهل بادية يملكونهاء وهم کانوا 
يسكنون المدر» ويخرجون إلى البادية في أوقات دون أوقات» وحين 
قصدوا إلى يوسف عليه السلام بمصر كان ابتداء قصدهم من البدو . 

ولا بس بالخروج إلى البادية في بعض الأحيان لأجل التفكر 
والاعتبار» وبالخصوص عند إخراج الأشجار» ونمو الزروع في زمن 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۱۳/ »)۸٠‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
)۲۲٠١ /۷(‏ عن قتادة . 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٥۸۹ /٤(‏ 


۳۱٦ 


الربيع » وعند ذبولها في زمن الخريف . 

وروی آأبو داود» والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله َة يبدو التلاع . 

وفي رواية : لهذه التلاع' . 

وهي جمع تلعة - بالفتح -: وهي ما انحدر من الأرض» وما شرف 
ا ك 

وقیل : التلاع : مسائل الماء من علو إلى سفل . 

وروق الر مي عن معا رضي اه تعالى مته فال كان 
رسول الله 4ة يستحب الصلاة في الحيطان . 

وهي جمع حائط : وهو الببستان إذا كان عليه حائط» وهو 
الجدار. 

وكفى دليلاً على استحباب الخروج إلى البوادي والبراريء 
والصحاري للنظرء والاعتبار قوله تعالى : * فار يروا ف 


اض a 4 E‏ ًا لا سى 
الث 


ع 
لایر 0 روم ورزر لى 


بصلر ولل ا ضور €[الحج: Ea‏ 


(۱) رواه ابو داود «(YY EVA)‏ وكذا ابن حبان فی (صحیحه») (00۰). 
(۳) رواه الترمذي )۳۳٤(‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي 
جعقر› وال لحسن بن أبي جعفر قد ضعفه یحیی بن سعید وغیره . 


۳1۷ 


البلاد والأقطار لأغراض أخرى غير الاعتبار والاستبصار» فدعاهم 
للسير لهذه الفائدة لا للأغراض الفاسدة. 

واعلم أن النظر والاعتبار لا يختص بالبوادي» بل هو مطلوب في 
الحواضر؛ فإن في المسير من مدينة إلى مدينة» ومن قرية إلى قرية 
تذكرا لمن عمرها وسكنهاء ثم ذهب عنها وتركها كما وقعت الإشارة 
إلى ذلك في قوله تعالی : ٭ ولو يروا ف الذرض فنظروا كف کان عقب 
اَذ من لهم ڪانوا اشد متهم فوَه وأقارواً و 
نا عمروها وجاءتھ رسله اكب فنا کات اله ليظلمهم وکن كادوا 
أسمَم يظْلِمُونَ €[الروم: 4[ 

وقوله : افلم یا ف الارشن فنظرواً کف کے غ 
من لھج کا آ ڪر مهم واد فَرة وءاكارا فى الذَرضِ فما أن عنم 
کانوا یسون € [غافر: ۸۲]. 

واعلم أنه لا يهتدى إلى ما وقع الإرشاد إليه في الايات الكريمة 
من الاعتبار والاستبصار إلا بالعلم» وأهل العلم في الناس قليلء 
وكلما تأخر الزمان كانوا أقل» فالأكثرون لا يهتدون لذلك لغلبة الجهل 
والهوى عليهم كما قال الله تعالى : 3 أربت من اعد إلهه, هوه أفاتَ 


رو و 


تکون ڪيه وڪيل ا ا ا رھم وس مھویت أو علوت إن شہ 
لالام بل هم اسل سبي 1€الفرقان: .]٤٤- ٤۳‏ 
وقال تعالی : وکن أ کر التاس لا بعلمویت () بعلمو ظلهرا من 


۳1۸ 


اة و ألذنيا وهم عن لاخر هر لاون اول بقکروا ف اند نفسهم ما خلق الله 
الوت وألذرض وما يما إلا يالْحَي وأجل مسي ا من الاس 
بلقاي ديهم گرو ل ور يروا ي الذرض روا ك كان عدقبة الذي 
من لهم ڪارا اشد مهم فو وأتاروا لار €[الروم: : 1-١‏ الاية. 

أرشدهم إلى التفكر في أنفسهم أولاً لأن أقرب شيء إلى الإنسان 
نفسه» فهي أولى بأن يتفكر في خلقهاء ويتبصر فيها أولاًء فينظر 
آیات الله تعالى في نفسه؛ فإن لله تعالى في خلق الإنسان ايات 
عظیمات للموقنین كما قال تعالى : وف لض ٤بت‏ مرن ©) وف 
نشیک املد ون €[الذاریات: ۲۱-۲۰]. 

ثم دعاهم إلى المسير في الأرض» والنظر في عواقب من سكنها 
من قبله. 

LS E 
عالم بقدر علمه» وكلما ازداد علماً ازداد بصيرة» وكلما ازداد بصيرة‎ 
ازداد من الله تعالى قرباء ولذلك قال الله تعالی: ٭وقل رَپ رذن‎ 
.] ٤ [طه:‎ € 


IG 


۳1۹ 


۳۲۲۱ 


ر 


C2 


(۷) 


KEOG 


ا 


K9 1 


4 


a. 
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س‎ 
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EDE 


KS 
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IN 
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22 


کے 
%۸ 


TT) 


اعلم أن العلم صفة مناقضة للجهل» فلا يجتمعان ويستحيل أن 
يكون الشيء معلوماً مجهولاً لإنسان واحده فالمراد نهي العالم عن 
التشبه بالجاهل في مقتضى الجهل» لا في نفسه إلا أن يتوارد العلم 
والجهل على شيء واحد من وجهين» أو يترك العالم تعهد علمه حتى 
E N EE Ee‏ 
وجهين ؛ في مقتضى الجهل وفي نفسه» فكلاهما مذموم . 
فالكلام في هذا الباب من فصلين . 


YY 


ONE IDED OS 


ا 
ب 
¥ 


و 
CX‏ 93 


e 


Eh 


Van" 
ژر‎ ( 


ا 


و 
IED‏ 
دسب الال اهلف مفصى بهل 


وهو أن يجري أفعاله وأقواله على خلاف ما يعلم من الحكم . 

مثلاً: العلم بتحريم الغيبة يقتضي تركهاء والجهل به يقتضي أن 
لا يتركهاء فإذا اغتاب العالم الغيبة المحرمة فقد أشبه الجاهل في فعل 
ما علم تحريمه وجهله الجاهل» فالجاهل معذور في الجملة - وإن كان 
غير معذور في نفس الجهل - بخلاف العالم فإنه غير معذور مطلقاًء 
ولذلك قال رسول الله ية : «بعافى الأَمَجُونَ ما لا بُعافى الْعْلَّماء» . روا 
أبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه. 

فتشبه العالم بالجاهل قبيح جدا. 

قال الله تعالی : تر جعلتك َل شَرَةٍ من لامر ايها ولا 
هوا الذي لا يعلمونَ €[الجاثية : 1۸]. 


سے 


2 > 
¢ 
سے ! 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٩(‏ ۲۲۲) وقال: قال عبداله ابن الإمام 
أخمد: قال آبی : هذا حديث منکر › وما حدثنی به إلا مرة» وكذا الديلمى 


فی «(مسند الفردوس» )۷۸٦۸(‏ . 


Y٤ 


وقال تعالى: ولو سا أله لمهم عل آلھدی ا ن 
الْجَلهلينَ €[الأنعام: .]٠٠‏ 

ا الخ رصن غل ما کا ون جو فان 
E‏ 
وقال تعالى لنوح عليه السلام: لإ أمظ أن تَكُونَ من 
الْجلهلين %[هود: é1:‏ 
وقال تعالی لموسی» وهارون عليهما السلام وقد دعيا على 
فرعون وقومه: َر اک E EEE‏ ا سيل 
اآذسے لا سلون € ینن 1۸۹+ آى : ا في الاستعجال» 
وعدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى . 

ان کن : اعود الله انا كن 
من هلیک €[البقرة: 1۷]. 

وقال تعالى في حق علماء أهل الكتاب ا مغر ارا 
عن واوا أا اما وک الک سکم ملک ا ر نی الور ا 
٥]؛‏ أي : لاقل سمت رارف ف ارت 
Us‏ ولا تی فر مالو | 
الوا حسبتا ما ودنا عليّمِ ءا بنا أ ا ن شيعا ولا 


رو ر 


E 
e 

ا 
CEN‏ 


دون €[المائدة: .]٠٠٤‏ 
إنما يتبعون آباءهم ولو کان آباؤهم جاهلین لا یعلمون شيا مما 


Yo 


يؤول إليه عاقبتهم مع إمكانهم أن يتوغلوا إلى العلم النافع لهم . 
قال بو طالب المكي : وکان سهل ؛ یعنی : التستري رحمه الله 
نعالی یقول : ما عصي الله بمعصية أعظم r‏ 
قيل : يا أبا محمد! هل تعلم شيئاً شد من الجهل؟ 
قال : نعم» الجهل بالجهل . 
قال: وكان سهل يقول: قسوة القلب بالجهل أشد من قسوة 
القلوب بالمعاصي؛ لأن الجهل ظلمة لا ينفع البصر معه شيئاًء والعلم 
نور يهتدي به القاصد وإن لم يمش'. 
وقيل : [من الطويل] 
فأجساذهُةْ حى القبور قبور 
ولي لةه قل النشورنشور 
وقد جاء القرآن العظيم بأن الجهل قد يؤدي بصاحبه إلى ما هو 
أشد من قسوة القلب التى أشار إليها سهل رحمه الله تعالى» وهو الطبع 
على القلب. 


قال الله تعالی : ٭ وقد صَنسًا لتاس نی دا ال ان من کل مثل ولين 


(۱) انظر: «قوت القلوب» لاأبی طالب المکی (۲/ .)۲١۸‏ 


۳۲٦ 


ر 
رد ا ہد < ع کج 


نهم اة ليقولن ا آي ڪفروا نآ لا مي وی @ کیک بطع 


e e 


۱ ا $ 
5ع 
اس 


ial‏ فان eye‏ عن منازل الذل إلى مراقي العز 
والشرف كما قال رسول اله ل : «الجكمة تريد الشريف شرفاء وترفع 
TT RS SS‏ 
نعیم من حدیث انس 

وروى ابن النجار عن أبي هريرة طله : ما استرذل الله عبداً إلا 
حظر الله عليه العلم والآدں0) 

وأخر جه عبدان في «الصحابة»» وا موسى المديني في «الذيل» 
عن بشير بن النهاس العبدي رضي الله تعالی عنه» ولفظه: ما استرذل الله 
عبداً إلا حرم العله". 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» )۱٤١ /٥(‏ وأعله بعمرو بن حمزة وقال: وما 
يرويه غير محفوظ» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١۷۳ /٦(‏ قال ابن 
القيسراني في «معرفة التذكرة» (ص: :)٠١١‏ فيه صالح بن بشر المري› 
وهو متروك الحديث. ) 

(۲) ورواه ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۳۳۹) وقال: موضوع» والقضاعي في 
قنك الشهاب» )۷٩40(‏ . 

(۳) ورواه ابن الأثير في «آسد الغابة) (۱/ .)۲۹٩‏ وقال ابن حجر في «الرصابة في 
ت الضا 12 اساد ضف جد 


¥ 


ولبعض المتقدمين : [من الطويل] 
عَلّمْ َس الْمَرءيُحَق عالما ‏ ويس أحو عِلْم كَمَنْ هو جاهِل 
وإن كير القزة لا غلم عدة صَغير إذا التقَّث عَليْه المَحافل 

وقال وهب بن منبه : يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه 
دنیئاًء والعرٌ وإن کان مهیناًء والقربٌ وإن کان قصیاً» والغنی وإِن کان 
فقيرا وال إن كان خقيراء :والمهابة وإن كان وضيا» والملامة 
وإن کان سقيماً. 

نقله والدي في «الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد»'. 

ولقد قلت في معناه : [من الرجز] 
ا الم به كرامَة بالعر والشرف والسسلامة 
الل وَالْهََّة وَالَى معا والْقزب والرّفعة وَالْمَقامَة 

وإذا تشبه العالم بالجاهل في أحواله وأعماله فقد أعرض عن هذه 
الات ق ل واا 

وفي «تهذيب الكمال» للحافظ المزي في ترجمة صالح بن مهران 
الشيباني أبي سفيان الأصبهاني» وكان يقال له: الحكيم» وكان إذا 
تکلم یکتب حدیثه فیقال : إنه كان يتكلم في التوحيد. 

قال أبو نعيم الحافظ : كان من الورع بمحل» كان يقول: كل 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۹٦ /٦۳(‏ . 


۳۸ 


صاحب صناعة لا يقدر أن يعمل في صناعته إلا بآلته» وآلة الإسلام 
لعل . 
قلت : أراد بالإسلام ما يشمل الإيمان؛ فإنه لا يتصور إلا بالعلم. 
ومن ثم [وضع]"' النبي َة [المؤمن] في مقابلة الجاهل فيما رواه 
الطبراني . «(الكبير»» وابن عبد البر في «العلم»» [والسجزي] في «الإبانة) 
- وقال: غریب - عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالی عنهما قال: قال 
رسول الله عي : «قليل الفقه حَيرّ مِنْ كثير العبادق وكفى بالمَرٴء فقهاً إذا عل 
لله وَكَمّی بالمَرءِ جَهْلاً إذا أعجب برآي وما الاس رَجُلانِ: ممن 
َجاهِل؛ لاذ امون ولا جاور الجامِل. 
وإنما نهى عن مجاورة الجاهل لأن للمجاورة تأثيراًء فربما أدتِ 
مجاورته بالمؤمن إلى التشبه به في خصال الجهل . 
وقد تقدم في أوائل الكتاب قول علي رضي الله تعالى عنه: [من 
الهزج] 
لصب أحاالْجهْل واار ا 


فكکم من جاهل أزْرّى ا ا 


(۱) انظر: «تهذيب الکمال» للمزي (۱۳/ .)۹٤- ٩۳‏ 

(۲) بیاض فى «أ» و«ت» بمقدار كلمة أو كلمتين . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸1۹۸). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۱/ :)٠۱۲۰‏ فيه إسحاق بن اسید» قال آبو حاتم : لا يشتغل به. 


۲۹ 


وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وابنه في «زوائد» عن أبي 
عثمان الجعد البصري قال : قال لقمان لابنه عليه السلام: لا ترغب في 
رد الجاهل؛ فيرى أنك ترضى عمله» ولا تتهاون بمَقت الحكيہ؛ 
فإهك فك , 

وليس فيما ذكرت معارضة لما رواه الدينوري في «المجالسة» عن 
مصعب الزبيري قال : لقي حكيم حكيماً فقال له : من أدبك؟ 

قال : نظرت إلى جهل الجاهل فاجتنبته . 

فإنه لا يلزم أن ينظر إلى جهل الجاهل إلا من جاوره» أو جالسهء 
أو صحبه» بل أقرب الناس إلى نظر جهلهء وقبح أعماله من يأنف من 
صحبته» ویستنفر من مجاورته ورفقته . 

واو ای ج ی ر ری ادا وا ا و 
قل ليس فيه شيءَ من الحكمَة ليت خرت؛ فعلمُوا وعلمُواء 
وتفقَهُواء ولا تَمُوتوا جُهَالاً؛ فن الله لا يَعْذرٌ على الْجّهُل»". 

لا يهتم أن العلم بكل حكم شرعي يقتضي إجراء ذلك الحكم 
على مقتضى الشرع إباحة» أو ندياء أو اوخوا أو كراهة اوتا 
والجاهل بذلك الحكم يجريه كيف اتفق» فقد يصادف الحق في 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١١‏ 
(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص : 0۰( 


۳٠ 


إجرائه» وقد يكون على الباطل» فلا يؤجر في الأول ويأثم في الثاني› 
ويعاتب على الجهل على كل حال» أو يعاقب عليه. 
ومقتضیى الحديث : «اأقضاة ES‏ نان في التار وواحدٌ في الجَتة؛ 


رَجلٌ عَلم احق فقضى به فهو في الجَنّةء ورل قضى للناس على 


ر 
+ 


جَهل فهو في انار - وفي رواية | رقاضي قضى بعَير عم فهو في التارٍ - 
ورجلٌ عرف الحَقًّ» فجارَ في في الحُكم» فهو في التار [رواه]“ 
الأربعة» والحاكم وصححه» من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه : 
أن الجاهل آثم وإن وافق الحق . 

وسبق عن سهل التستري رحمه الله تعالی : آن الله 5ك لم يعص 
بمعصية أعظم من الجهل"» ومن ثم ذم الله تعالى من يعبده على 


حرف ؛ أي : جهل. 
فإذا آجرى e‏ ذلك الحكم على خلاف الشرع فقد خالف 
مقتضى العلم» ووافق مة مقتضى الجهل › > فعقابه اشد من عقاب الجاهل ؛ 


إذ يسوغ للجاهل آن يقول لمن قال له: لم أجريت ذلك على خلاف 
الشرع؟ أن يقول: لم أكن عالماً به» فإذا قيل له: لم لم تتعلم؟ 
انقطعت حجته ؛ فإن الله لا يعذر على الجهل كما فى الحديث. إلا أن 


. بياض في «أ» و«ت»» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 
والترمذي (۱۳۲۲)» والنسائي ف في «السنن الکبری»‎ .»)۳٣٥۷۳( رواه آبو داود‎ )۲( 
.()* ۳ والحاكم في «المستدرك»‎ »)۲۳۱٣۰١( واین ماجه‎ .»)0۹۲۲( 


۲۳۱١ 


يكون قريب عهلٍ بالإسلام» أو قد نشا ببادية بعيدة عن الإسلام. 

وما العالم فلا يسعه أن يقول: لم أكن عالماًء بل إذا قيل له: أمَا 
كنت عالما؟ لم يسعه إلا أن يقول : نعم» فيقال له: ضيعت العلم» فهو 
مسيء من ثلاثة وجه : 

الأول: فعله للمعصبة. 

الثاني : إضاعته للعلم . 

الثالث : كفرانه لنعمة العلم. 

والجاهل مسيء من الوجهين الأولين فقط أيضا؛ فإن العالم بان 
هذا معصية لا يرضى الله بهاء ثم يفعلها أعظم جرأة على الله تعالى 
ا افا د اا فلذلك 
عظم إثم العالم في معصيته . 

قال الله تعالی : هل يسوی لذن يعامون ولزن لا بعلمو لزم : 4 
أي : لا يستويان في الشرف» ولا في المؤاخذة. 

وقال تعالی : يلاء الى من يأب من بلج َو صحف 
ها العذاب عفن وکات ذلك عل اله مرا €[الأحزاب: .]٠١‏ 

ثم بين سبحانه وتعالى سبب تضعيف العذاب عليهن لو أتين بما 
یوجبه بقوله تعالی : * يسا اَی س ڪام ناتسآ €[الأحزاب: 
۲ أي : في الشرف والفضل . 

والشريف في نفسه إذا تنزل إلى فعل لا يليق بشرفه من سفساف 


۲ 


الشرعية لاک أقربهن إلى النبي ۳ وغيركن من النساء إن يأخذن 
العلم عنكن› أو عن غيركن من الوسائط› آو عن النبي ياء کن هن 
من الحياء ما يمنعهن من استيفاء الأحكام منه خصوصاً ما يختص 
بالنساء من الأحكام» ولیس من النساء قرب ال الرجل من أهله ؛ 
فإنهن أعلم النساء بالأحكام خفياتها وجلياتهاء وبالحلال والحرام» 
فلذلك تتضاعف العقوبة عليكن لو عصيتن الله تعالى . 

وروی الطبراني ذف في «الصغير»ء وابن عدي في «الكامل»» 
والبيهقي في «الشعب» عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول له کلا: «أشد التاس عَذاباً وم ال لقيامَة عالم لم يَنفعْةٌ علمف. 


وروی الطبراني› ار تیر ا رضي الله ا عه » عن 
النبي کي قال: «إِنً الرَباية ا أ إلى فة الا م إلى د 
الاوثان» فقا 0 عَبَدَة الأَوثان؟ فيقال لهب : ا 
E‏ 

وروى الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد» عن جندب بن عبدالله 
ا 


(۲( رواه ريني في (حلية الأولاء» (/ .)۲۸٦‏ قال حبان في لجرو 


TY 


عن النبي ييه قال : «مثل الذي يُعَلمٌ الاس SS‏ 
اسراح ؛ يُضيْءٌَ للناس» وبُحرق نفس . 

وأراد بالسراج فتيلته» أو هو على حذف مضاف؛ أي : كمثل 
فتيلة السراج. 

وقد روی البزارء والطبراني الحديث بنحوه من حديث أبي برزة 
رضصی الله تعالی عنه» وقال فيه : «مثل | لفتيلة ؛ CR O E‏ 
N i‏ 

وروی عن عمار ب قال : بعثني رسول الله ية إلى حي من قيس 
أعلمهم شرائع الإسلام» فإدا فوم کأنھم الإبل الو حشية› طامحة 
اا ل دا ا و ا ا 
[فقال]: «ما عملت»)» فقصصت عليه قصة 0 وأخبرته بما فيهم 

من السهوةء فقال: «يا عَكارً! ألا أخب رك بأعْجَب منْهُم؟ قوم عَلِمُوا ما 
جَهل اولك تُه سه کسهوهب»". 

وروی ابن عساکر نحوه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالی 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۸١ /١(‏ رواه البزار والطبراني في 
«الكبير» وفيه عباد بن أحمد العزرمي» قال الدارقطني : متروك . 


٤ 


فقال النبي : «يا سَعْد! أفلا أ خر بأعْجَبَ من دلك؟ قوم 
لوا ما ھل مولا م هوا کجټلهی»۰. 

وروى الطبراني» والحاكم وصححه» والبيهقي عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله ي قال : «مَنْ قرا القرآن 
و اة e‏ ا لا وخی إل ومن :قا القرآن 
فر ى أن أحدا أغيلي قصل يئا أغعلي كذ عَم ما صَلَرَ اف 
ما عَظّم اله وَلَيْسَ ينغي لصاجب القرآنِ أن جد مَع من جَدَء وَلا يَجُهَلَ 
مع من يهَل وَفي جوف كلام اش . 

والمعنى : لا ينبغي له أن يجد مع من جد؛ آي : فيما عليه الناس 
من العادات المخالفات للقرآن. 

وروى الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن»› عن عبدالله بن عمرو و4 
قال a‏ «رُبٌ حامل فقو غر فقيو ومن لم ينفغة ءلم 
lL‏ اا القران ما ناك اذا ل نهك فلست قرأ . 


وقوله: (ضَة جل ؛ ا جهله بان العلم الذي لا ينفع صاحبه 


)۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲١١ /٦٠٥(‏ وكذا الدروقي في «مسند 
سعد) رض ۲*۸( (10). | 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٤١٠)ء‏ وكذا القضاعي في «مسند 
الشهاب» (۳۹۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۸٤ /⁄١(‏ رواه 
الطبراني في «الكبير» وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف» وقد وق . 


Yo 


وبال على صاحبه» کما روی الطبراني في «الصغير»» وابن عدي» 
والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ب : 
«أشدٌ التاس عَذابا يوم القيامَة عالِمْ لم فة ءلم . 

ولذلك استعاذ النبي ييه من علم لا ينفع» كما رواه مسلم» 
والترمذي» والنسائي من حديث زيد بن أرقم طب . 

وروی ابن أبي شيبة٬‏ وابن ابي حاتم» وابن ماجه پإسناد حسن› 
والأصبهاني عن جابر رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ئ : 
«تعَوَذُوا بالل مِنْ عِلْم لا نفع . 

يجوز أن يراد بالعلم الذي لا ينفع العلم بأمور الدنياء والتفقه في 
تحصيلها وتوفيرهاء وبالجهل الذي يضر الجهل بأمور الاخرة» وهو 
أغلب أحوال الناس کما قال تعالی : ولک أ کر الاس لا موت © 
يلم وة أذ وم عن اة هرح € [الروم : ٩‏ - ۷]. 

وقد روى الحاكم في «تاريخه» من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : إن الله بض كل عالِم بالدني 
جاهل بالاخری0. ر 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه مسلم (۲۷۲۲)» والنسائي .)٥٥۳۸(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۱۲۲)» وابن ماجه .)۳۸٤۳(‏ وکذا 

ابن حبان فی (صحیحه» (۸۲) . 
)٤(‏ ورواه أو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال» (ص: .»)۲۷١‏ والبيهقي في 

«السنن الکبری» (۱۰/ .)۱۹٤‏ 


۳۳٦ 


وروى الإمام أحمد» والبزار بإسناد و من حدیثه ١‏ أي 
قال : قال رسول الله 5 : إن مل علم لا ي نفع کمثل كنز لا ينفق 
في سّبیل الله». 

وهذا فيه إشارة إلى أن العلم النافع هو العلم الذي يدعو صاحبه 
إلى العمل به» وإلى تعليمه غيره. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى 
قال : كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه» 
وفي هدیه» وفي صدقه» وفي يده» وفي لسانه» وفي صلاته"". 

وروی الأصبهاني في «ترغيبه» عن هلال بن العلاء قال : طلب 
العلم شديد» وحفظه أشد من طلبه» والسلامة منه شد من العمل 
به" ثم أنشاً يقول : [من البسيط] 
موث قوم ويُځيي العم ذَرشُمُ اجهل ليق أموات وات“ 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٤۹۹‏ وكذا الدارمي في «السنن» 

.)٠٥١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۱/ :)۱۸٤‏ رواه آحمد والبزار 

ورجاله موثقون . 
(۲) ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ »)٩‏ والدارمي في الست (۲۸6): 
(۳) وذكره الذهبي في «الكبائر» (ص: ٠ .)1٤۸‏ 
(5) ذكره الخطيب البخدادي في «الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع» 


(۲/ ۲۸۰) دون أن ينسبه لأحد. 


8 


واعلم أن كل معصية ومخالفة تقع من العالم فهو متشبه فيها 
بالجاهل» لكنا نشير إلى آمهات الخصال المعدود مرتكبها من 
الخهال. 

١‏ - فمنها: ترك طلب العلمء وترك الاستزادة منه» والرغبة عن 
ذلك . 

روى الدينوري في «المجالسة» عن ابن دأب قال : جاء رجل إلى 
بي ذر رضي الله تعالى عنه فقال: إني أريد أن أطلب العلمء وإنما 
أخاف أن أضيعه ولا أعمل به. 

فال : إنك آن توسد العلم خير من أن توسد الجهل . 

ثم ذهب إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه» فقال له مثل 
ذلك . 

فقال له آبو الدرداء: إن الناس بُبعثون من قبورهم على ما ماتوا 
عليه» فيبعث العالم عالماء والجاهل جاهلاً. 

ثم جاء إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» فقال له مثل ذلك . 

فقال له أبو هريرة: ما أنت بواجد شيئاً أضيع له من تركه. 

۲- ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه. 


(۱)( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲۹۳). 


۳۸ 


من هذا علم لا يستفاد من هذاء ومن هنا قيل في منثور الحكم: من 
کتم علماً فکآنه جاهل. 

وفي الحديث: «مَثل ِي َنَعَل ال لم ٿه لا ثُحَدّٿ به كمل 
الذِي يكنز الكنرَ رلا فق من . رواه الطبراني في «الاأوسط)'. 

ورواه الإمام أحمد» والبزار بنحوه» وتقدم". 

ومنها: وضع العلم في غير آهلهء ومنعه من آهله. 

روى الدارمي عن أبي فروة: أن عيسى بن مريم عليهما السلام 
کان يقول: لا تمنع العلم من أهله فتأثم» ولا تنشره عند غير هله 
فتجهل» وکن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حیث يعلم أنه ینفع ٩‏ 

وروی ابن عساكر عن عمرو بن قيس الملائي قال: قال عیسی بن 
مريم عليهما السلام : إن منعت الحكمة من أهلها جهلت» وإن منحتها 
غير أهلها جهلت» كن كالطبيب المداوي؛ إن رأى موضعاً للدواءء 
والاامسكڭ. 


.)٩١ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1۸4). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٠١٤١ /١(‏ فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

(۳) تقدم تخریجه قريباً. 

.)۳۷۹( رواه الدارمي في «السنن»‎ )٤( 


.)٤0۸ /٤۷( رواه ابن عساکر فی «تاریخ دمشق»)‎ )٥( 


۳۹ 


وروى البيهقي في «المدخل»» وغيره عن ابن عيينة قال: إن 
للحكمة أهلا؛ إن منعتها أهلها كنت جاهلاًء كن كالطبيب العالء؛ 
یضع دواءه حیث ينفع'. 

- ومنها: ترك العمل بالعلم. 

روى أبو الشيخ عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله 4 : «العلمٌ حَيْرٌ مِنَ العَمَل» وَملاك الدّين الور 
وَالعالم مَنْ يَعْمَل». 

وروى الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالی عنه قال: قلت» أو قيل : يا رسول الله! ما ينفي عني 
مذمة الجهل؟ 

قال : «العلة» . 

قال : فما ينفي عني حجة العلم؟ 

قال : «العَمَّل». 

وروى الدارمي عنه أنه قال: يا حملة العلم! اعملوا به ؛ فإنما العالم 
من عمل بما علم» ووافق علمه عمله» وسيكون آقوام يحملون العلم لا 


(۱)( رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: ۱١أ۳).‏ 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
»)۸٩ /۱(‏ وکذا ابن عدي في «الکامل» /٤(‏ ۲۰۹) وأعله بعبدالله بن 
خراش بن حوشب» وقال: وعامة ما یرویه غير محفوظ . 


E3 


يجاوز تراقيهم» يخالف عملهم علمهم» وتخالف سريرتهم علانيتهم› 
يجلسون حلقاً فيباهي بعضهم بعضاء حتى إن الرجل ليغخضب على 
جلیسه أن یجلس إلى عیره ويدعه ؟ أولئك 5 رصعل فا [في 
مجالسهم] تلك إلى الله . 

وعن سفيان بن عيينة قال : أجهل الناس من ترك ما تعلم› وأعلم 
الناس من عمل بالعلم» وأفضل الناس أخشعهم لله تعالی' . 
قال رسول الله : «أطع رك َس عاقلا ولا ر تعصه و 
جاهاڭ)0 . 

وروى ابن جهضم عن بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى 
فال لان کون اهلا خیر من ان نکر ن غالا ولا تخما.. 

© ومنها: التكبر بالعلم› والإاعحاب به وبغیره مما یخصه »› 
والتزين بالعمل أو بالعلم› والمباهاة بھماء واستمالة القلوب بهما ر 
لنيل المال والجاء. 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله اة : «اطلبُوا العلم واطلبُوا مَع العلم السّكيتة والحل 


(1) رواه الدارمی فی «السنن» (۳۸۲). 
(۲( رواأه الدارمی فى «السنن» .)۳۳١۰(‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤٠ /٦(‏ 


۳٤١ 


ليتوا لِم تعَلَمُونَ وَلِمَن تعَلمتّمْ مِنة» ولا تكونوا مِنْ جَبابرة الْعْلّماء 
غلب جھلکہ عِلْمکب. 

وروی آبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى قال لبعض آهل العلم: 
اتق الله » وارض بدون الشرف من المجلس» ولا تؤذين أحدا؛ فإنه لو 
ملا علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سَفالة 
ونقے). 

وروی الدارمي عن مسروق رحمه الله تعالی قال: كفى بالمرء 
علماً أن يخشى الله » وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه” . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عمرو يجه قال : قال 
رسول الله ل : «قليل لفقو َير ِن كير العبادق وكفى بالمَرْءِ فقهاً إِذا 
عبد الله وكفى بالمَرٌء إْماً إذا اغب , برآیه) EES E‏ 


ر 


وروی ابن ماجه» وابن حبان في «(صحيحه»» والبيهقي عن جابر 
رقي ا بای فا ا رن ۷46 ا الو ار 
به العُلماءً لا تمارُوا به السُفَهاءَ ولا حيرو به الْمَجالس» فمن فعَل 
ذلك فا فالتا انار . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١۷١ /٠(‏ 
)۳( رواه الدارمي في «السنن» (۳۸۳). 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 


Eh 


يقال : تعلموا العلم وانتفعوا به» ولا تعلموه لتجملوا به ؛ فإانه يوشك 
ااا یی و ا و 
ا 

وروی عن یحیی بن خالد قال : الشريف إدا تقری تواضع »› 
CO oT is‏ 
الرجال. 

> - ومنها: إنكار فضل دوي الفضل › وتجهيلهم في علمهم. 
والإعراض عما بجيئون به من الحق مع العلم بأنه حق. 

قال الله تعالى في حق اليهود: وکا جام رشو ِن ونر أ 


2 


E E A‏ َد وق مى لذب أوثوا آلب صب اله ورا 
وره كانه آا يعكموت € [البقرة: ۱۰۱]. 
ذمهم بأنهم تجاهلوا ما جاءهم النبي بإ وهو الصادق المصادوق» 


وأنکر وه عليه» وعاملوه معاملة الجاهلين بأمره. 


)۱( رواه الدارمى فی «السنن» (۳۹). 
(۲) ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) رض (VY‏ 
(۳) رواه آبو نعيم فی ((حلية الأولياء» )0/ .(TV“‏ 


1 


وفي الحديث : «إتّما يَعْرف القَضل لذوي الفضل آهل القَضل». 
أخرجه الخطيب عن أنس» وابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى 
ع ۰ 

۷ - ومنها: أن لا يُنزل الناس منازلهم؛ کان يكرم السفيه 
والوضيع من غير ضرورة»› ويهين العالم والحكيم والشريف . 

روى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
بينما رسول الله ية في المسجد أقبل علي رضي الله تعالى عنه» فسلم» 
ثم وقف ينظر موضعاً يجلس فيه» فنظر النبي بي في وجوه أصحابه 
نهم يوسعوا له» وكان أبو بكر هه عن يمينه» فقال: هاهنا يا أبا 
الحسن» فجلس علي ه4 بين النبي َيه وبين أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه» فعرف السرور في وجه النبي يَيوء فقال : «يا با بكر! إتما يَعْرفٌ 
الفضلَ لهل الفضل ذو الفضل»”. 

وروی ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالیى عنها: أن آبا بكر 
فعل ذلك بالعباس رضي الله تعالى عنهماء فقال النبي يي.. . 


الحديث» وقد ذكرناه أنفاً» وهذا سه" . 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲( قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) ( ص : :(\A0‏ رواه العسكري في 
«الأمثال»» وا ا في تاسع «فوائده» . 
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وفي الإتيان ب (إنما) الدالة على الحصر بدليل المقام» إشارة إلى 
أن من لم يعرف الفضل لأهله وينزلهم في منازلهم فليس من أهل 
الفضل» بل هو من أهل الجهل. 

والمراد بالفضل هنا العلمء أو ما يشمله. 

وفي الحديث : «آتزلوا انات منازلهب». 

واعلم ن في التواضع في 9 ومعرفة الفضل لأهلهء 
وإنزالهم منزلتهم كما فعل أبو بكر ط4 إدخال السرور على صاحب 
المجلس» وعلى الجلساء» وعلى المتواضع له» والسلامة من إيقاع 
الوحشة بينهم» وتكدير المجلس» ووقوع آهله فيه لو نافس في 
النجل .من ضرت الل به بح ذلك واتار قصه فى الاس 
الموجودين ومن بعدهم كما يتفق الأن بين المتصدرين› وهو من غلبة 
جھلهم على علمهم إن سَلَم لهم علم. 

۸ - ومنها: المماراة والمجادلة بالعلم» والمناظرة بغير إظهار 
الحق. 

روی الدارمي› وآبو نعيم عن مسلم بن یسار رحمه الله تعالی آنه 
كان يقول: إياكم والمراء؛ فإنه ساعة جهل العالم» وبها يبتغي الشيطان 
رل . 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه الدارمی فی «السنن» »)۳۹١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)۲۹٤‏ 


t0 


ولجدي شيخ الإأسلام رضي الدين رحمه الله تعالی : [من محزوء 
الرجز] 
ازج الي الخيوإن ‏ افلائ 

٩‏ - ومنها: الدعوى لغير غرض صحيح» وتزكية النفس› 
والرضا عنهاء واحتقار الناس دونها. 

روى الطبراني عن مجاهد» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 
قال: لا أعلمه إلا عن النبي بي - قال: «مَنْ قال: أنا عالم فهو 
جاهلٌ». 

وروی ابن أبى الدنيا فى «العقل» عن بعض الحكماء أنه قال: من 
ظن آنه عاقل والناس حمقی كمل جهله. 

وروی الطبرانى فى «الأوسط)» والبزار بإسناد حسن» عن عمر 
عنهما: قال رسول الله م : «يَظْهُرٌ الإسْلامٌ حى يَحْتَلفَ لجار في 
البخر» وَحتى تخوض الخيّل في سّبيل الل ثم يَظْهَرٌ قوم يَقَرَؤون 
القرآن يقولون: من آقراً منا؟ مَنْ اعم متا؟ مَنْ أفقَهُ منًا؟» . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› 7..). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۱۸١ /١(‏ فيه ليث بن ابي سليم»› وهو ضعيف . 


(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى «العقل وفضله» (ص: .)١۳‏ 


۳٤٦ 


8 م o‏ م 
ثم قال لاصحابه : «هل فى أولئك من خير؟» 
e 8‏ م م 6 م و e‏ و ت 
قال : «اولئك منکم من هله الامَة» واولئك هم وقود النار) . 


وان الأستاذ ابو القاسم القشيري في (عيوك الأسعلة» : [من ss‏ 


رالرى الي ل سس لهافي الاس كث 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله الإسكندري في «جكمه»: لأن 
عن نفسه؛ فأي علم لعبد يرضی عن نفسه» وأي جهل لعبد لا يرضى عن 
نقسه(؟ 

٠١‏ - ومنها: أن يكون عالماً بفن من العلم فيُطري ذلك الفن 
مع الغلو في ذم غيره وذم آهله. 

كالفقيه يطعن على المحدث» والمحدث على الفقيه» أو المنطقى 
يطعن على المتفقه مطلقاًء أو على من يتفقهء أو يشتغل بالعلوم وبالمنطق 


(۱) ف «ً( و«ت»: «منهم) ذل «منکم) . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)1۲٤۲(‏ والبزار في «المسند 
(۸۳). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٩٦ /١(‏ رجال البزار موئقون . 

(۳) انظر: «الحكم العطائية» لابن عطاء الله (ص: ۲۸۳). 


۷ 


قبل إتقان المنطق» والنحوي على المشتغل بغير النحو مطلقاً أو قبل إتقان 
النحوء أو نحو ذلك مهما كان منشؤه الهوى ومحبة ما النفس عليه؛ فإن 
منشاً ذلك الجهل» وأكثر ما يحمل الإنسان على ذم علم أو فن جهله به. 

وقد قيل : الناس أعداء ما جهلوا. 

وفي کتاب الله تعالی : لو لم يدوا و فسيقولون هدا إفاك 
دِيم €[الأحقاف : .]١١‏ 

وإذا كان العلم الذي يذمه من العلوم الشرعية؛ كالفقه والتفسيرء 
والذي عني به وأطراه من غيرها؛ كالطب» والشعرء والتاريخ وإن 
کانت لا تخلو من شرف» کان حاله أسواً. 

وقد أخرج ابن الأخضر في «مناقب الشافعي» رحمه الله تعالى 
قال : العلم جهل عند أهل الجهلء كما أن الجهل جهل عند أهل 
العلي") ثم نشد الشافعي فيه : [من الوافر] 
ومَنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السَفيه من الفقيه 
فهُذا زاهِدٌّفي علم مَّذا وَهَّذافيه ارهد منة في“ 

وأنشد ابن الصلاح في «طبقاته» عن أقضى القضاة الماوردي : آنه 


أنشد لابن دريد: [من الطويل] 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۲٤۲ /۱١(‏ عن ذي النون. 
(۲) وروا البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبرى» (ص: .)۳١‏ 


۳4۸ 


جلت وَعاديت العُلوم وأعْلَّها ‏ كذاك بعادي الم من ُو جاهِل 
OT‏ يكره لا آذري ا 

اا لت الل ا مه ل لوذ ل بهَسَدوأ بو €» وعقد 
في البيت الفاني قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: إذا ترك الحالم 
(لا آدري) ا مقاتله. رواه البيهقي . 

-١‏ ومنها: الإجابة عن كل ما يسأل عنه إلا أن يقول: لا أعلمء 
أو : لا آدري فيما لا يدري . 

لأن في طي ذلك الدعوى بالإحاطة بكل علمء وهذا إنما هو لله 
لے 

ولقد قال الله تعالی : وما اتيش مَ نالا إلا قل €[الإسراء: .]۸١‏ 

ومن ثم كان الكامل عند العلماء من لا يستحيي أن يقول: لا أدري» 
آو: لا أعلم . 

وروى البيهقي في «المدخل» عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: إن من البيان سخر وَإِد من العلم 
جَهْلاء [وإدٌ من الشعر حكما]ء وَإِنّ مِنَ القوْلٍ عِيالا» . 


.)٠٤١ /۲( انظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح‎ )١( 
.)٤۴١ رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص:‎ )( 


۳۹ 


أما قوله : «إِنّ من العم جَهْلاً» يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه 
فخل داك ۰ 

وأما قوله : «وَإِنُ من القَوْل عيالا» [فعرضك كلامك]“ وحديثك 
على من لیس من شآنه» ولا یریده . 

وروی الدينوري في «المجالسة» عن المدائني قال : قال بعض 
الحكماء: لا تقل فيما لا تعلم ؛ فتتهم فيما تعله . 

وقال ابن عطاء الله في «حکمه» : من رأیته مجیباً عن کل ما يسأل» 
ومعبّرا عن کل ما شهد» وذاکرا كل ما علمء فاستدل بذلك على وجود 
جهله0 . 

وتقدم قول الجد رحمه الله تعالى : [من مجزوء الرجز] 
د 
اال ا اا لے 

- ومنها: الاشتغال بما ينكره الشرع من العلوم؛ كالسحرء 
والفلسفة» والتوغل في المنطقء أو فيما لا فائدة فيه كالكيمياءء 


(۱) بیاض فی «» و«ت»» والمثبت من «المدخل». 
(۲) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبرى» (ص: »)۳٠٤‏ وكذا آبو 


.)0۰٩۱۲( داود‎ 


)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۱*(. 
)٤(‏ انظر: «الحكم العطائة» لانن عطاء الله ( ص : (YA‏ . 


0۹ 


والعزائم » وكتب الدب التي تخالف آداب الشريعة. 
قال الله تعالی : نموا ما نلوا َيف َل م سليمىَ ) الاية 
إلى قوله: #ولَمَد موا لمن ریه ما له فى الأَخِرَة يت حل 


م 


وت ما روا بوه سه و انا يمو €[البقرة: ۱۰۲]. 

وروى أبو نعيم عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: 
من تعلم طرف الحديث ليس به قلوب الناس لم يرح رائحة الجنة/. 

۴۳ - ومنها: أن يطمع العالم فيما لا يكون» أو يشاء ما لم يشاً 
الله» أو يريد أن يكون ما لم يقدره الله ؛ وهذا غاية الجهل . 

قال الله تعالی : ون کان کر علیك إعراص إن اَسحَطحت أن تب 
ًا آي سرباً ف الأَرْض أو سَلَمًاف السا أيهم ٍَ4 ؛ أي : فافعل 
ولت م ) 

فال : ولو سا امه لَجَمَعَهَمَ عل أَلْهْدَى فلا تكن مِنَ الجهلين 4 
[الأنعام: ٠٠]؛‏ أي : الذين يريدون» أو يحاولون ما لم يشأً الله نك . 

٤١‏ _ ومنها: أن لا يخشى العالم الله تعالى» ولا يخاف منه» 
والاغترار به وبإملائه» ویتجراً علیه» ویأمّن من مکره. 


رص د م 


قال الله تعالی : تما عخشی اله من عبادو العلمتۇاً € [فاطر : ۲۸]. 


سے ۵ سے کے 


قال الربيع بن أنس في هذه الاية : من لم يخش الله فليس بعالم . 


.)٠١١ /٥( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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نقله الثعلبي» وغيره. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن أبي شيبة عن ابن مسعود 
رضی الله تعالی عنه : كفى بخشية الله تعالی علماًء» وکفی بالاغترار بالل 
تعالی جھل5. 

وروى الإمام أحمده والدارمي عن عباس العَمّي قال : بلغني أن 
داود عليه السلام كان يقول في دعائه: سبحانك اللهم! نت ری 
تعاليت فوق عرشك» وجعلت خشيتك على من في السماوات 
والأرض» فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية» وما علم من 
لم يخشك؟ أو ما حكمة من لم يطع أمرك“؟ 

وروى الدارمي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : 
أول علم رفع من الناس الخشوع؛ يوشك أن تدخل مسجد الجماعة 
فلا تری فیه رجلا خحاشعا. 


)١(‏ وانظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ ۲۳۷). و«تفسير ابن عطية» 
(EV /€(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۸١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»› 
(tor)‏ . 

(۳) رواه الدارمي في «السنن» »)۳۳١(‏ وكذا ابن ابي شيبة في «المصنف» 
(۹۳۸۱). 


.)۲٠۰٥۳( وكذا الترمذي‎ «c(YAA) رواه الدارمى فى «السنن»‎ (٤( 


oY 


تعالی» وقد تعوذ رسول الله ل من قلب لا پخشع( .۰ 

وروى ابن بي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 
او اهنا : اا آلإضن ما عرد ربك ارم €[الانفطار: ] قال : 
غرَّه ا 

وروي من غير طریق عمر مرفوعا" . 

والغرور أن تعمل المعصية وتتمنى المغفرة. 

وأخرجه ابن جریر» وغیره عن سعید بن جبیر رحمه الله تعالی . 

٠١‏ ومنها : كثرة الضحك والمزاح. 

روى الدارمي عن علي بن الحسين نه قال : من ضحك ضحكة 
مج من العلم مسجت ا 

وروی عبدالله ابن الإمام ا في «زوائد الزهده عن عمران 
الكوفي قال : قال عيسى عليه السلام للحواريين : لا تأخذوا من الناس 
على ما تعلمون إلا مثل ما أعطيتموني» ويا ملح الأرض! لا تفسدوا؛ 
فإن كل شيء إذا فسد فلا دواء له إلا الملح» ا 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۲) عن زید بن آرقم ظ4 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» ..)۳٤١۸ /1١(‏ 

(۳) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» /١(‏ ١۱۸)ء‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنتثور» (۸⁄ )٤۳۹‏ إلى عبد بن حميد» عن صالح ب بن.مسمار بلاغاً.. 

)€( رواه الدارمي في «السنن» (0۸۳). ٠:‏ 8 


To 


من الجهل : الضحك من غير عجب» والصبحة من غير سهر' . 

والصبحة : النوم بعد الصبح» وقد سبق آنها من الحمق» وهو آخو 
الجهل»› أو هو منه. 

وروی ابن ابي شيبة» وابن جرير» وابن ابي حاتم عن عبد 
الأعلى التيمي رحمه الله تعالى قال: إن من أوتي من العلم ما لا يبكيه 
لخليق أن قد آوتي من العلم ما لا ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت أهل العلم 
فقال : * وتخرون للادقان یکر €[الإسراء: 1۱۰۹ . 

وروی أبو نعيم عن موسى بن أعين قال : قال الأوزاعي رحمه الله 
تعالی : یا آبا سعید! کنا نمزح ونضحك» فآما إذ صرنا یقتدی بنا ما 
أرى يَسّعنا التبسہ" . 

وعن خالد بن دينار: أن أبا جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله 
تعالى عنه وعن آبائه كان إذا ضحك قال : اللهم لا تمقتني0. 

نعم» لا بأس بقليل التبسم والمزح لثبوت ذلك عن النبي با 


(1) ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ (4٦7‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق) 
(۷/ 67). 

(۲) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)٠۳٦١(‏ والطبري في «التفسير» 
.)۱۸١ /٠١(‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد» »)٤١ ⁄/١(‏ والدارمي في 
«السنن» (۲۹۱). 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٤۳ /٦(‏ 

)4( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۱۸0). 


4 


ترويحا للنفس» واستجماما للقلب . 

قال مالك بن مخوّل: مزح الشعبي رحمه الله تعالى في بيته» فقيل 
له: یا آبا عمرو! تمزح؟ 

قال : قرا داخل» وقراً خارج» نموت من الغم!(“ 

. ومنها : آن يتحاوز إلى السخف وتضحيك الناس‎ - ١ 

وهذا مستقبح من الجهلاءء فهو من عالم قبح . 

روی أبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أنه مر 
بالغاضري وهو يتكلم ببعض ما يضحك به الناس» فقال: يا شيخ! آما 
علمت أن لله يوماً يخسر فيه المبطلون؟ 

فما زالت تعرف في وجه الغاضري حتى لقي الله كب . 

وروى ابن آبي الدنيا في كتاب «الحذر» عن وهب بن الورد رحمه 
الله تعالی قال: كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يتمثل 
كثيراً: [من الطويل] ٠‏ 
ری مُستكينا وَهْو لِلَهُو ماقت بوِعَنْ حَدِيث القؤْم ما ُو شاغة 


ا ا 0 ٍ ا و 
رأزْعَجَهُ علوّعَن الْجَهّْل كله ٠‏ وما عال شيا كَمَنْ هو جاهلة 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الولیاء» .)۲٤ /٤(‏ 
e 7‏ أبو نعيم في «حلية الأولياء) (۷/ »)٥١‏ وکذا ابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» )۸٦ /٦۸(‏ . 


oo 


يوسن عَنِ الْجُهَالِ جين رُم فليس لَه مِنْهُم حَدِين بُهازة 
تذکر ما بق من العَيْش آجلاً َأَشْعَلَةُ عَنْ عاجل العَيْش آجل: 

۷ ۲۲ ۔ ومنھا: ست خصال رواها ابو نعیم عن محمد بن 
منصور الطوسي» وعن محمد بن الفضل البلخي» فقالا رضي الله 
تعالى عنهما: ست خصال يعرف بها الجاهل : الغضب في غير شيء› 
والكلام في غير نفع » والعظة في غير موضعهاء وإفشاء السرء والثقة 
بکل أحد» ولا يعرف صدیقه من عدوه'. 

فالعالم أحق الناس باجتناب هذه الخصال المذمومة عقلاً 
وشرعاً. 

۳- ومنها: كثرة الكلام. 

وفي المثل: لا يخلو مهذار" من عثار. 

وقال أبقراط : الجاهل الساكت فيلسوف الجهلة. 

وروى عبدالله ابن اللإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الأحنف بن 
قيس قال : قال لي عمر رضي الله تعالی عنه: يا آحنف! من کثر ضحکه 
قلت هیبته» ومن مزح استخفٌ به» ومن أکثر من شيء عرف به» ومن 
کثر کلامه کثر سَقَطه» ومن کثر سقطه قل حیاؤه» ومن قل حیاؤه قل 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۲٠١ /۱١(‏ عن محمد بن منصور» 

و(۱۰/ ۲۳۳) عن محمد بن الفضل . 
(۲) لعل الصواب: «مهذار» بدل «مهدار». 


۳٦ 


روْعه» ومن قل روعه مات قلبه“. 

وفي الخديت: «الصمت حکمة أَیّ حكمَة» وهي a‏ العلم». 

وروى آبو الشيخ في «الثواب» عن محرز" بن زهير ذه قال : 
قال رسول الله 44 : «الصَمْت ري للعالم وسر للجاهل». 

وسبق عن إياس بن معاوية آنه عاب نفسه بكثرة الكلام. 

٤‏ - ومنها: ما رواه البيهقي عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى 
قال : يقال : ما شر شيء؟ 

قال : البطالة في العالء“. 

والذي يليق بالعالم ن يكون في عدة معاده» أو مرمة معاشه. 

١‏ - ومنها: محبة الدنياء وتمنيهاء وتعظيمهاء وإيثارها على 
الآخرة» والطمعء وأخذ العوض منها على شيء من العلم . 


n 2 e bE fe‏ ر م ےے کے م ر ر سد 
قال الله تعالی : ٭ وا مترو عه آله تمتا فلیلا نما عند آنه هو حير 
دو 1 


O E E‏ مادک د وماغند 


0( ورواه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (ص: ۷۷)» والعقيلي في «الضعفاء» 
.)۳٠١ /۳(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» .)۲٠٠۹(‏ 

)۲( تقدم تخریجه . 

)۳( في «أً( وات»: «(محمد» بدل «(محرز). 

€3 تقدم تخریجه . 

.)۱۹۱٤( رواه البيهقي في «(شعب الإیمان»‎ )٥( 


oV 


ر ی و3 چ رر 


ن صبروا جرهم بحسن ما اوا يموت €[النحل : .]٩٩ ٩٩‏ 
وعهد الله المأخوذ على العلماء هو أن يبينوا الحق للناس ولا 
يكتموه» وإن كتموه لغرض أو عرض قليل» أو بينوا خلافه لذلك فقد 
اشتروا بعهد الله ثمناً قليلا» وكانوا بمنزلة الجاهلين الذين تركوا ما عند الله 
وهو باق بما عرض لهم من عرض الدنيا وهو فان نافد . 
e‏ ی فی ینت قال الت بریڈوتے الحو 


م ع و 


I 


کک 


ر کت 


را لیل ور € ن آل حار لمن ء مرت وعمل ملحا ولا بلفها إا 
صروت €[القصص : ۷۹ ۸۰] 

جعل الله تعالى مقالة أهل العلم في معارضة مقالة آهل الدنيا 
إشارة إلى جهلهم» کالجاهل یری الدنيا عظيمة» ویری أن من کثرت 
لديه قد اوتي حظاً عظيماًء فیتمنی مثله» والدنیا لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة» فمن يستعظمها في غاية الجهل» والمتمني لها إنما 
يتمنى الهموم في الدنياء والعقوبة في الأخرة» فهو في غاية الجهل 
ا 

وروی آبو نعيم عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : 
لا یکون العالم عالماً حتی لا یحسد من فوقه» ولا یحقر من دونه» ولا 
يأخذ على علمه ثم . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ° ). 


۳0۸ 


٠‏ - ومنها: إيثار الدنيا على الآخرة» والطمع في الدنياء 
وسخط ما رزق منهاء وعدم الرضا بما قسم له منهاء واحتقار منزلته 
ما و اده 

قال الله تعالى : بل ورون لحو آلديا (۵) الاخ حر واب ٠‏ 
[الأعلى : .]١۷ ١١‏ ) 

ولا شك في جهل من آثر الذّون على الخير. 

روی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»» وأبو نعيم من 
طريقه عن شميط بن عجلان رحمه الله تعالى قال: يَعْمَد أحدهم فيقراً 
القرآن» ويطلب العلم حتى إذا علمه أخذ الدنيا يضمها إلى صدره» 
وحملها فوق راسه» فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرآة ضعيفة» وأعرابي 
جاهل» وأعجمي» فقالوا: هذا أعلم باله مناء لولم ير في الدنيا خيره 
ما فعل هذا» فرغبوا في الدنيا وجمعوها. 

قال عبدالله بن شمیط : وکان بي يقول: فمثله کمثل الذي قال 
الله بك : وین اورار الوت LS REE‏ 8 

وروی الدارمي عن عبيدالله بن عمر : أن عمر بن الخطاب ولي 
قال لعبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه : مَنْ أرباب العله؟ 

قال : الذين يعملون بما يعلمون. 


قال : فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ 


(۱) -ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» A9‏ °“( . 


۳0۹ 


قال : الطمع”''. 
وعن هشام صاحب الدّستوائي : أنه قرا في تاب بلغه آنه من 
کلام عيسى عليه السلام : كيف يكون من آهل العلم من سخط رزقه 


كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له» فليس 


يرضی شيئاً أصابه؟ 
کیف یکون من آهل العلم مَنْ دنیاه اثر عنده من آخرته وهو في 
الدنيا أفضل رغبة؟ 


كيف يكون من آهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على 
دنیاه» وما يضره أشهى إليه - أو قال : أحب إليه مما ينفعه _؟ 

كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر بهء ولا يطلب 
لیعمل به؟ 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في «الزهد» بزيادة" . 

وروی ابن أبي شيبة» والدارمي عن ابن عمر ىيا قال: لا يکون 
الرجل عالماً حتى لا يحسد من فوقه› ولا یحقر من دونه» ولا يبغخي 
ول ا 


۰ 


.)٥۷١( رواه الدارمى فى «السنن»‎ )١( 
. (Yo : والإمام أخمد فی «الزهد» ( ص‎ «(1۸A) رواه الدارمى فی «السنن»‎ (۲( 
.)۲۹۰( والدارمی فی «السنن»‎ »)۳٤۹۲۹( روا ابن ایی شيبة فى «المصنف»‎ )۳( 


۳٦ ۰ 


) وتقدم من رواية أبي نعيم نحوه» وثمت نحوه عن آبي حازم 
البادية بالجفاء» وأهل القرى - أي: غير المدن الكبيرة - بالجهل› 
والعرب بالعصبية» والدهاقين بالكبر» والسلاطين بالظلمء والعلماء 
وروى البيهقي بمعناه حديثا عن آنس 4 قال : قال رسول الله 5ل 
«سَبْعة يُعلبْهُمٌ الله بذنوبهم يوم القيامة : الأَمَراءُ بالْجؤر» والْعُلماءُ 
بالحَسَدِ» وَالعَرَبٌُ بالعَصبيةء وَأَهْلٌُ الأسواق بالخياتةء والدهاقين 
بالکبر > و اهل السات ټیتی بالْجهل». 
وروى أبو نعيم عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال : الحسد إِنما 
مزاج البنية» وضعف عقد العقل» والحاسد طويل الحسرات» عادم 


الراحات” '. 

وقد علمت فيما تقدم أن أول مَنْ حَسَدَ إبليسٌ اللعين؛ حَسَدَ آدم 
(۱) تقدم قريباً. 
(۲) رواه الدارمي في «السنن» (۲۹۲). وأبو نعيم في «حلية الآولاء» (۳/ ٤۳‏ ۲) 


: )۳( 8 الديلمي في سنل الفردوس» (۹۱). وضعف 2 إسناده 
في «تخريح آحادیث الإحیاء» (۲/ .)۸٦٥‏ 


(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١۲(‏ ۷{ 


۳٦1 


عليه السلام» فإبليس أجهل الجاهلين وأحمق الحّمقين . 

۷-ومنها: أن يأكل العالم بدينه. 

فإن العلم شرف» والأكل بالدين سَّفالة عوضاً عن الشرف» فهو 
في غاية الجهل . 

ذكر أبو طالب المكي» وغيره: أن ابن المبارك سئل: من الناس؟ 

فقال : العلماء. 

قيل : فمن الملوك؟ 

قال : الزهاد. 

فيل : فمن السفلة؟ 

قال : الذين يأكلون بدینهه''. 

وقال بعض الحكماء : طلب الدنيا بالدف والمزمار خير من طلبها 
بالعلم أو بالدين'. 

وروی آبو نعیم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: لو أن 
العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهله لسادوا آهل زمانهم» ولكن بذلوه 
لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم» فهانوا على أهلها؛ سمعت رسول الله لا : 
«مَنْ جَعَل الهُمُوم ها واحداً کفاءٌ الله هم آخرته ومن تشعَبَت به الهُمُومُ 
)١(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ ۳٠۲)ء‏ ورواه الدينوري 


في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥٤‏ 


۳۲ 


کر 


َم بال انهفي أي ينها وت٠‏ . 

وصحح الحاكم نحو المرفوع منه من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالی عنهما“ . 

۸- ومنها: إطالة الأمل . 

وسببه كما قال في «الإحياء» : الجهل وحب الدنيا“ . 

قلت : وهو من الجهل أيضاً. 

روى الدينوري عن ابن عائشة قال : قيل لبعض الحكماء: ما كمال 


الخ 

قال : طلب منازل الأخيار بأعمال الأشرار» وبغض أهل الحق» 
وصحبة أهل الباطل . 

قيل : فما علامة الجهل؟ 


قال : حب الغنى » وطول الأمل› وشدة الحرص . 
قيل : فما علامة العمى؟ 
قال : الركون ال و غشه» والمن بالصدقة» والعبادة 


)۱( رواه بو نعيم في «حلية الأولاء» (۲/ »)٠٠١‏ والحديث المرفوع تقدم 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷۹۳١(‏ وكذا ابن أبي عاصم في «الزهد» 
(ص: »)۸١‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (ص: .)٦١‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٤٥١ /٤(‏ 


۳۳ 


مع البخل. 
۹-ومنها: اهتمام العالم بالبناءء وتعلیته وزخرفته . 
وهو من طول الأمل ء وقد علمت آنه من الجهل › ولا يوجر فيما 
صرفه فيه إلا ما لا بد منهء ولیس من العلم أن يصرف ما لا ثواب فيه. 
وروى الطبراني بإسناد صحيح» عن خباب رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل: «كل نفقة ينفقها العَبْدٌ يُوْجَرٌ فيها إلا 
البنيان»“. 
وخر جه الترمذي بنحوه» وصححه . 
وأنشد: [من البسيط] 
لو کنت تقل يا مغرورٌ ما قات وع عيَنك مِن حوفي وَمِن حَذرٍ 
ما بال قوم سهامُ الْمَوْتِ تَحْطفهم ُفاخرٌون برقع الطَينِ وَالمَدَره 
٠-ومنها:‏ كثرة الحركة فى آمور الدنياء وفيما لا يعنيه. 
بل الأولى به السكون مع الاشتغال بالعلم مذاكرة» ومراجعة» 


.)۲۸۳ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )٥٤١‏ عن ابن أبي 
الدنيا عن عبدالله بن محمد قال: قرأت على رکن دار ود 
الأبيات. 


۳4 


ا وعملاً بموجبه . 

روی آبو نعيم عن محمد بن عمران قال: قال رجل للشعبي 
رحمه الله تعالی : إن فلاناً عالم . 

قال : ما رأيت عليه بهاء العلم . 

قیل : وما بهاؤه؟ 

قال : السكينة ؛ إذا علم لا يعنف» وإذا علم لا يأنف. 

وعن عبد بن عمیر رحمه الله تعالی قال: إن الله تعالى يبغخض 
لار إا كاد لاا ا ا 

-١‏ ومنها: الخبرة بأمور الدنياء وتدقيق النظر في تحصيلهاء 
وفي تحسينهاء» وتنويعهاء والتأنق في مطاعمهاء ومشاربهاء 
وملابسها» ومراكبهاء ومساكنها مع الغفلة عن أمور الآخرة. 

وهذا حال أكثر علماء الروم الآن» ومن حذا حذوهم. 

قال الله تعالی: ٭ عرض ڪن ن کول عن ونا ول مرد إل ألَحَيوة 
لدا ۵) ذلك مھم من العم ن رك هو آعم بسن لعن سید وهو أعَلوُ 
یمن هذى € [النجم: ۲۹ ۳۰]. 


قال البيضاوي : # ذلك #؛ آي : آمر الدنياء أو كونها شهية 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١۲۳ /٤(‏ 
(۲) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲۷٤١ /٤(‏ 


٣۹١ 


لر یر4 : لا یتجاوزه علمه ۰ 

ومن ثم قلّما کان رسول اله ی یقوم من مجلسه حتی يدعو بهذ 
الدعوات لأصحابه : الله افم ¡ لنا من شيك ما یځُول يننا وبين 
E a o E A‏ هَن َل 


رارت ب اقل ارتا لی تن کا اء ورتا على من عادااء 
N OE‏ رواه الترمڏذي› وحسئه . 


۲- ومنها : التردد إلى السلاطين والأمراء والأغنياءء وخدمتهم› 
والتملق لهم لأجل حصول شيء من الإرفاق . 

روی ابن ماجه بإاسناد رواته قات › عن ابن عباس رصی الله 
e‏ عن النبي ية قال : «إِنَ ناسا من أَمَتِي يتَفقَهُون في الدين 
TE‏ القرَآنَ رل ا لأمراء ضيب من داهم ونعتز لَه 
بدینناء ولا یکون دَلِكَ؛ کما لا بُجسّی من القتاد إلا الشَوكٌء لا يُجَنى 
من قربهم إا الخطايا»“ . 


(۱) انظر: «تفسیر البيضاوي» .)۲١۸ /٥(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۳٣۰۲(‏ وحسنه عن ابن عمر ئه . 

(۳) رواه ابن ماجه )٠٠١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)٦۷ /١(‏ 
رواته ثقات . واستدرك عليه. البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ۳۸) 
وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عبيدالله بن أبي بردة لا يعرف . 


وقد تقدم لکن عزاه المصنف هناك إلى غير ابن ماجه. 


۳٦“ 


أشار ية إلى جهل من أراد أن ينتفع من قرب الملوك متجباً 
لضررهم بأن من أراد ذلك حاول ما لا يكون كمن يحاول جني الثمر 
من الاد .والفاد. لا بجي م الا الورك اول ا لا كرون 
جاهل» وأشار إلى أنهم فيما هم فيه مجتهدون» لكن الخطاً في 
اجتهادهم ظاهر . ٤‏ 

ولقد أصاب محمد بن الفضل البلخي رحمه الله تعالى حيث 
قال : خطأً العالم إضرار على نفسه وعلى غيره من خطأ الجاهل. رواه 
أبو عبد الرحمن السلمي”“. 

وذلك أن الجاهل يعرفه الناس بالجهل فلا يتبعونه» ويعلم من 
نفسه أنه غير عالم فيفعل وهو خائف أن لا يوافق فعله الصواب . 

ولنا أرجوزة عظيمة في التحذر من الدخول على الملوك» نظمت 
فيها «ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» للسيوطي . 

وروى ابن السمعاني في «أماليه»» وغيره عن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني القاضي أنه نشد لنفسه : [من الطويل] 
يقولون لي فيك انقباضْ رما رأوا رجلا عَنْ مَوْقف الل أَحْجَّما 
CES EIS‏ 
وما كَل برق لاح لي يَستفرني - وما كَل أل الأَرْض أرضاء مما 
)١(‏ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: )١۷٤١‏ ولفظه: «خطاً العالم 

أضر من عمد الجاهل» . 


۳1۷ 


o 4 6 o 0 9 8 6 1‏ م 
ولم تذل في خذمة العلم مَهْجَتي لأخيِم مَنْ لاقت لكنْ لأخدما 
0 رت وو سے ت 
مل العلم صانوةٌ صان وَل عَظْمُوهُ في النفوس لعَظما 
1 0 8 4 ت o‏ ر 2 
ولك آذلوه فهان ودتسوا مياه بالاطماع حتی تجیّما 


أأغرسة عرزأ رَأجنيه ذّة إذاً فاتباع الْجَهُل َد كان أَسْلما“ 


اختلف السلف والخلف في القبول من السلاطين : 

-فمنهم من کان يقبل . 

- ومنهم من کان لا يقبل› وهو الورع . 

ومحل الخلاف فيما لا يعلم مالكه فلا يقبله إلا من يأخذه ليرده 
على مالکه. . 

وروی ابن ابي الدنيا في «العقوبات» عن أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه: أن رجلا قال له: يا أبا الدرداء! كنا نأخذ القليل من المال 
ا ع ي لر ی امال ف فو ددم د 
ولا نجد فيه بركة؟ 

فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لأنه مال جمع من 
القلوب ؛ يعني : من الظلم . 

وبیانه : آنه من آخذ منه ماله مظلوماً في أخذه يتعلق قلبه بماله 


)١(‏ تقدم تخريج الأبيات. 


۳۸ 


وتتبعه عینه» بخلاف ما خرج عنه مالکه بطیب نفس وانشراح صدر. 


٣‏ - ومنها: التلبس بالمعصية في صورة الطاعة» وقصد الطاعة 
بالمعصية أو في المعصيةء كما يفعله جهلة الصوفية إذا مر بهم صورة 
جميلة من المردء فيقول قائلهم : سبحان الخلاق! يوهم الناظر إليه 
الطاعة وهو يتوسع في النظر» فإن اعتقد في تلك الصورة حلولاً كان 
کفراً. ) 

وكما يفعل جهلتهم» ومن يأخذ عنهم من التعبد بسجود مجرد 
عن الشكر والتلاوة» وخصوصا عند مشاهدة الصورة الحسنة. 

وکذا لو مر بظالم مطلوب له وهو يستخفي منه» فيسرع عند 
مفاجأته لئلا يراه» فيسبح مسبح» أو يهلل مهلل تنبيهاً لذلك الظالم 
عليه» فهذا كله قبيح» وهو من المتحلي بالعلم أقبح . 

روی الدينوري في «المجالسة» عن الجرمي قال : سمعت 
الف بو فان ةا فال ل ل ما ین كب الف 
رحمه الله تعالی : إذا أراد الله بعبد خيراً زهّده في الدنياء وفقهه في 
الدين» وبصّره عيوبه . 

قال : ثم التفت الفضيل إليناء وقال: ربما قال الرجل : لا إله إلا 
الله» فأخشى عليه النار. 

فاب وکت ذلاك؟ 


ل کات و له ا ا ا 


۳۹ 


وليس هذا موضعهاء إنما هذا موضع أن ينصح له في نفسه» ويقول 
له : اتق الله . 

وروی ابن آبي ية » والإمام أحمد في «الزهد) عن محمد بن 
واسع رحمه الله تعالى : كان لقمان يقول لابنه عليهما السلام: يا بني ! 
اتق الله» ولا تر الناس أنك تخشى الناس ليكرموك بذلك وقلبك 
فاجر 7. 
والعالم الصالح من سريرته مثل علانيته جميلة» أو أحسن من 
علانیته . 

؟- ومنها - وهو من أغلاط كثير ممن يدعي العلم والزهد-: 
تضييع العيال اشتغالا بالعلم» أو بالعبادة من التطوعات . 

وفي الحديث : «كفى بالمَرء لما أن يُضَيّع مَنْ يقوث» . 
ثمرة البكاء ضحك فى الجنان» ومجالس الذكر معادن الثوات» 
ومجالسة الفقراء علامة الإأرادة» وإظهار التوكل دعیر صدق عناء 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : CNT‏ 
(۲) رواه ابن أبی شيبة في «المصنف» »)۳٤۲۹۳(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
( ضر .)٤۹‏ 


(۳) رواه ابو داود (۱۹۹۲) عن عبدالله بن عمرو ا . 


۳۷٠۰ 


وطلب الزهد فرارا من العمل بطالة» ولبس الصوف من قبل إمانة 
شه الق اا را ال کات الاج إا كه راكب 
مع وجود الاستغناء عنه كلفةء والصبر على العزلة علامة وجود 
الطريق» والتعبد على تضييع العيال جهل'. 

) ومنها: الاشتغال بحديث الدنياء ووقائع الوقت» وترّهات‎ -٥ 
الزمان» وما لا يعنيه.‎ 

لن ذلك تضييع لأيام العمر بلا فائدةء والعلم لا يقتضي ذلك»› 
بل يقتضيه الجهل» وأكثر المتوسمين بالعلم الآن هذه مجالسهم» 
وهذه أوقاتهم مصروفة فيما لا يجديهم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

قال مالك بن أبي فروة: كنا نجالس عبدالله بن آبي الهذيلء فإن 
جاء إنسان فألقى حديثاً من حديث الناس قال: يا عبدالله! ليس لهذا 
جلما 

وفي الحديث : إن الله كرة نكم قيل وَقالَ». 

ولا ينبغي لمن علم ما كره الله تعالى والنبي ئي لنا أن نرتكبه» 
فنساوي الجاهلين . 


وأنشد العسكري في «المواعظ والزواجر»: [من الخفيف] 


.)١١۸ وانظر : «الطبقات الکبری» للشعرانى (ص:‎ )١( 
.)٠٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )۲( 


)۳( رواه البخارې (۲۲۷۷)› ومسلم (9۹۳) عن المغيرة بن شعبة وه . 


۳۷۱ 


المَرءأبعَدالآمال ‏ وَهْوَرَمْنٌ بأقرب الآجال 
آي شيٰءِ تركتَ يا عارفا بالا وللمُمَْرين الال 
تحن نلهو وحن يُحْصّى عَلَيّنا ‏ حَركاث الإأبار والإقبال 

١-ومنها:‏ أن يكره الذم» ويحب الحمد لغير فضيلة. 

واللائق بالعالم أن يستوي عنده حامده وذامّه. 

روى الدارمي عن عميرة رحمه الله تعالى قال: إن رجلاً قال 
لابنه : اذهب اطلب العلم» فخرج» فغاب عنه ما غاب» ثم جاء فحدثه 
بأحاديث»› فقال له آبوه: يا بني! اذهب فاطلب العلم» فغاب عنه أيضاً 
زماناًء ثم جاء بقراطیس فیها کتب» فقرأها عليه» فقال: هذا سواد في 
بياض» فاذهب فاطلب العلم» فخرج فغاب عنه ما غاب» ثم جاءه 
فقال لأبيه : سلني عما بدا لك. 

فقال له أبوه: أرأيت لو آنك مررت برجل يمدحك» ومررت 
برجل يغيبك؟ 

ل ا ای ی ون دای ید 

قال : أرأيت لو مررت بصحيفة من ذهب أو قال: من ورق _؟ 


قال : إذالم أهيجهاء ولم أقربها. 


(1) وذكر الأبيات ابن بي الدنيا فى «قصر الأمل» (ص: )۸١‏ عن الحسين بن 


VY 


ر 


ص 


1 


ال ا و ع 
۷- ومنها : العجلة» والطيش› والتهور لاسيما إذا نم إليه. 


قال الله تعالى : و آللى امو ان اء ك فاق نا فا ان 


ا 0 ج 4 ° r‏ ر درو 


فوما جه د سیوا عل اماق ووي [الجرت: [٦ ٠‏ 


وقال رسول الله ۳ «مَنْ تاّی صاب أو كاد وَمَنْ جل أخطاً 


و كاد . رواه الطبرانى فى «الكبير» عن عقبة بن عامر رضي الله تعالی 


له . 


وقال ل : «الأناة من الى والعَجلة من الشبطان» . رواه الترمذي 


عن سهل بن سعد رضي الله تعالی عنهما . 


فان عجلة0 العالم ا اطا وها مر الان عا 


مطية الصواب وما هو م م الله تعالی . 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(€) 


اة ETE‏ (۳۸۸). 
رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (۱۷/ .)٠١‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸⁄/ ۱۹): فيه بكر بن سهل»ء وهو مقارب الحال» وضعفه 

النسائي» وابن لهيعة فيه ضعف . 
رواه الترمذي (۲۰۱۲) وقال: حديث غريب» وقد تكلم , بعض آهل 

الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضعفه من قبل حفظه . 
في «ا» و«ت»: «علم» بدل «عجلة»» ولعل الصواب ما آثبت . 


A1 


وروی آبو نعيم عن طاوس رحمه الله تعالى : ما حمل العلم في 
أفضل من جراب الحلم“. 

۸- ومنها معاشرة الجهلاء منهم»› ورعاية مودتهم»› وصحبتهم 
تصاحب الجهلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم› واعلم ان لکل شيء 
غاية» وغاية المرء حسن عقله . 

ومن المعلوم أن أحسن الناس عقولا العلماء. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أبي عثمان شيخ من أهل البصرة: أن لقمان عليه السلام قال لابنه: 
يا بني! لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله» ولا تتهاون 
بمقت الحكيم فيزهد فيك . 

وروى الأصبهاني في «ترغيبه» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال لقمان لاينه: يا بني! جالس العلماء؛ فإنك إن لم 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (%⁄ £). 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (£/⁄ ۳(. 


(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۱١۷‏ 


۳V4 


تعمل بعلمهم أخذت من آخلاقهم» وإن لم تأآخذ من أخلاقهم نزلت 
النقمة ونت فيهم . ) 

وكأنه جعل الأشرار هم الجهال؛ فإنه قابلهم بالعلماء. ‏ 

وفي حديث أبي الدرداء رضي لله تعالى عنه : «العالم والمتعل 
شريكانِ في الْخَيٍْ » وَسائِرٌ التاس لا حَيْر [فيه]»٠.‏ 

۹“- ومنها: معاشرة العلماء بالحهل» والسفه» وقلة الأدب» 
ومعاشرة العوام بالعلم» والآأدب»› والاحترام. 

وهو من حيث الطبيعة عكس الحكمة. 

قال معاوية بن قرة رحمه الله تعالى : مكتوب في الحكمة : لا تجالس 
بعلمك السفهاء» ولا تجالس بسفهك العلماء. ذكره الحافظ المزي في 
«تهذيب الكمال)'. 


)١(‏ رواه الطبراني ص «(مسند الشاميين» »)۲۲٠۸(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۲۷۹). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١۲ /١(‏ رواه 
ليس بشيء . 
ورواه ابن ماجه (۲۲۸)» وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» )۷۸۷١(‏ عن 
أبى أمامة ظلي . 

(۲( انظر : «تهذيب الكمال» للمزي )7/۸ 10(« ورواه او نعيم في «(حلية 
الأولیاء» (۲/ .)١١١‏ 


Vo 


. -ومنها : معاداة العلماءء وبغض الأولياء ولاسيما الصحابة إا‎ ١ 
قال علي رضي الله تعالى عنه : [من البسيط]‎ 
قر کل امرى ما كان يُخسنه والجاهلون لأَهْلٍ العِلْم اعدا“‎ 
وروی آبو نعيم عن محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنه‎ 
وعن آبائه قال : من لم يعرف قدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما‎ 
فقد جهل السنة.‎ 
تعالی عتهم بعد قول کا ن شای 9 یریم ریا‎ 
بعلي » فمن أحبّهم فښځي اح ومن أْغْضهہ فببغضي‎ 
ق ر وم آذامُم فق آذاني» ومن آذاني فقَد آذی الله وس‎ 
آذی الله شك أن يذه . رواه الترمذي عن عبدالله بن مغفل رضي‎ 
الله تعالی عنه“‎ 
وقوله ية : «احفظوني في آصحابي وَصهاري ؛ فمَنْ حَفظني‎ 
والاجرق شیم تخا الل‎ e فيه حَفْظَهُ‎ 


ھا کے ص ر ت 


والطبرانى فی «الکییں» اران «(معرفة ف واین ما 


.)٠٠١١ /۲( انظر : «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )١( 
. (1A0 /7۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (۲( 


(۳) رواه الترمذي (۳۸۹۲) وقال: غریب . 


۳۷٦ 


عن عياض الأنصاري رضى الله تعالى عنه. 

٤١‏ - ومنها: أن يتتبع عورات الأقران وعيوبهم» ويطعن عليهم› 
ف حر بمن دونه › ويَهراً بمن فوقه . 

وكل ذلك من الجهل . 

قال مطر الورّاق : سألت الحسن عن مسألة» فقال فيها» فقلت : 
يا أبا سعيد! يخالفك فيها الفقهاء . 

قال الحسن: ثكلتك أمك يا مطر! هل رأيت فقيهاً قط» وهل 

الفقيه : الورع الزاهدء الذي لا يسخر ممن أسفل منه» ولا يهزاً 
بمن فوقه» ولا يأخذ على علم علمه الله تعالى حطاما" . 
عالماً حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبخي على من فوقك› 
ولا تحقر من دونك › ولا تاخذ غل علمك دن“ . 

وعنه قال: إن العلماء كانوا فيمن مضى من الزمان إذا لقي 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) )1°1۲( وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» »)۲۱٠۸ /٤(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» .)٠٠٤ /٥۹(‏ 
قال ابن حجر في «الإإأصابة في تمييز الصحابة» /٤(‏ ۷0۹): سنده 

.)۱۷۷ /۷( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ ) ٠ 


(۳) تقدم تخریجه. 


VV 


العالم من هو فوقه في العلم كان يوم غنيمة› ودا لقي من هو مثله 
ذاکره» وٳذا لقي من هو دونه لم يره عليه حتی كان هذا الزمان هلك 
الناس”'. 


۲ - ومنها: أن يكون اهتمامه حين يسأل خلاص السائل في 
الدنيا وإن ضر نفسهء وأتلف دينه» وضر السائل في دينه كأن يرتب 
للسائل حيلة تخلصه من حقه» أو توصله إلى باطل . 

وهذا جهل عظيم . 

قال ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى : وقف على أبو خلدة 
رحمه الله تعالى قاضياً كان علينا فقال : يا ربيعة! إن الناس قد أطافوا 
بك؛ همك إذا آتاك السائل أن تخلص قلبك» ولا تخلصه. رواه أبو 
نعیم" . 

ورواه البيهقي» ولفظه: قال لي أبو خلدة: يا ربيعة! أراك تفتي 
الناس» فإذا جاءك الرجل يسأآلك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع 
فيه» ولتكن همتك أن تتخلص مما يسألك عنه0 . 


.)١٤۳ /۳( رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)۲١١‏ وعنده: «تخلص نفسك». 
(6) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (ص: .)٤١۹‏ 


۷۸ 


۳ - ومنها : الحرأة على الفتوى» e‏ 
تثبت» والتلبيس فيهاء والتكلف فيها. 

وكل ذلك من الجهل» وقلة العقل» وضعف الرآي 

روی الدارمي عن عبيدالله بن ابي جعفر مرسلاء عن النبي بيا 
قال : «أَجُروّكہ على الفنيا جرک على التار»(٠.‏ 

وروى الشيخان» وغيرهما عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
قال : سمعت رسول الله ي يقول : ِن الله لا که قيض الولم انتزاعاً 
نتزعة مِنَ الناس» ون فة بض اّما ئی ذا م بز تى عالماً 
ا الاس وسا خالا ف فأفتوا بعر عِلم E‏ 

رأضلّوا). 

وروی الدارمي› والنحاس في «ناسخه» عن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن 
من منسوخه» وذلك عمر رضي الله ال عنه» ورجل قاض لا يجد 
من القضاء بدأ ورجل أحمق متكلف» فلست بالرجلين الأولين» 
وأكره أن أكون الثالث“ . 


وروی سعید بن منصور› والدارمي› والبيهقي في «المدخل» عن 


(۱) رواه الدارمى فى «السنن» (0۷)). 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) رواه الدارمي في «السنن» (۱۷۲). والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 


O2) 


۳۷⁄۹ 


ابن عباس ا قال : من أفتى بفتيا وهو يعمي فيها كان إثمها عليه“ . 

وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: العجلة في الفتوى نوع 
من الجهل والخرق ؛ كان يقال : التأني من الله والعجلة من الشيطان» 
وما عجل امرؤ فأصاب» واتأد أخر فأصاب» إلا كان الذي اتأد أصوب 
رأياً» ولا عجل امرؤ فأخطاًء واتأد آخر فأخطأً إلا كان الذي اتأد أشد 
خطأً. رواه الدارمي. 

وروى الببخاري عن عمر بن الخطاب وله قال: نهينا عن 
التكلفى” . 

وروی المام عبدالله بن المبارك في «الزهد»» وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى»» والبيهقي في «المدخل» عن عبد الرحمن بن بي 
لیلى رحمه الله تعالى قال: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومئة 
من أصحاب رسول الله بو ما أحد منهم يحدث حديثاً إلا ود أن أخاه 
كفاه الحديث» ولا يسأل عن فتوى إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا“ . 


وقال ابن حصين : إن أحدهم ليفتي في المسألةء ولو وردت على 


)١(‏ رواه الدارمي في «السنن» (١٦٠)ء‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن 
الکبری» ( ص : .)١۷۹‏ 

(۲) ورواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: .)٤١۷‏ 

(۳) رواه البخاري )٦۸٦۳(‏ . 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» .)۱۹١ /١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
.)١٠١ /70(‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: .)٤١۳‏ 


۴۸۹ 


عمر بن الخطاب لجمع لها آهل . 

وقال ابن المنكدر: إن العالم بين الله وبين خلقه؛ فلينظر كيف 

وفي رواية : فليطلب لنفسه المخرح”. رواهما الدارمي . 

وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لولا القَرّق من الله أن 
يضيع العلم ما أفتيت» يكون لهم المَهْناً وعليّ الوزر” 

وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا جَمَّع الله 
فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتيا““. نقلها 
والدي رحمه الله تعالى في «الدر النضيد» . 

٤‏ - ومنها: أن يعين صديقه أو حميمه» أو غيرهما على باطل 
ولو بحيلة» ولو بجاهه» أو خطه» أو لسانهء آو يده؛ فإن هذا من 
الحهل والحماقة 

2 e ان‎ ۳ 0 E E روی‎ 


(1) رواه الدارمي في «السنن» (۱۳۷). والبيهقي في «المدخل إلى السنن 
الکبری» ( ص : .)٤۳٤‏ 
(۲) ورواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: .)٤١۸‏ 
(۳) رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)١١‏ 
)٤(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)٠١‏ 
)٥(‏ رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ »)۲۳٤‏ وكذا أبو داود ..)0۱١۷(‏ 


۳۸۱ 


ما اكتفى إلا بتمثيله بالبعير في الجهل حتى وصفه بالتردي» ثم 
بجر ذنبه طلباً للنجاة» فحسب آنه بجر ذنبه ينجو . 

٠‏ - ومنها: ترك الأفضل والمستحب» وفعل خلاف الأولى 
والمكروه. 

فقال : «إتّما يَمَعَل ذلك الَذِينَ لا يَعْلْمُونَ»“؛ أي : الجاهلون. 

وذلك أن في حمل الحمار على الفرس تنغيص لذة الحيوانين ؛ 
لأن الجنس إلى الجنس أميل» ولأن الرّمكة إذا نتجت فرساً أولى من 
أن تنتج بغلاً لأن الفرس أشرف» والإعراض عن الأشرف إيثاراً للأدون 
نوع من الجهل . 

قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: لا ينبغي للمؤمن أن 
يرضى لنفسه إلا بخير المنزلتين . 

٤٦‏ - ومنها: التحاوز من المكروهات إلى ارتکاب المعاصى 
والموبقات› وفعل المكروه مقدمة فعل المحرم. 

قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: ولا يضرف عي 
(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند») «(T11 /٤(‏ وکذا الطبراني في «المعجم 

الأوسط» .)٤0‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١ /٥(‏ رواه 

أحمد والطبراني في «الأوسط إلا آنه قال: عن الشعبي أن دحية» مرسل› 


وهو عند أحمد عن الشعبى عن دحية› ورجال أحمد رجال الصحيح› خاد 
عمر بن حسيل من آل حذيفة» ووثقه ابن حبان. 


TAY 


کدهنّ أصَب للم واک ن اناف E E‏ الذين يحملهم 
الجهل على فعل الفاحشة» أو : من الجاهلين بالصبا إلى ما لا يحل لهم. 

وقال تعالى حكاية عن قوم لوط في خطاب قومه: ایک أن 
لاا ر واا ل ن َم هلوب €[النمل : .]٠١‏ 

GE E 
قال رسول الله م4 : «ابن آدم! أطع رك ت سی عاقلا و تغصه‎ 
TE 

۷ - ومنها - وهو من جنس ما قبله -: قطيعة الرحم» وأوغل 
منه في الجهل : عقوق الوالدين . 

قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : * فال هَل عَلمع ماحعَلَمُ 
سوسف ويو إِذ A4. E‏ 

ثم انظر كيف عاملهم بمقتضى العلم» ولم يقابلهم بمثل جهلهم 

بالحلم والشفقة» فقال : ا تريب 8 بک اوم قور اکم لوف 


۲]. 
ثم تأمل جهلهم حين قالوا: ٣ن‏ اتا ی صل من €[یوسف: ۸[ 
وعلمه حين رفع آبويه على العرش 


۸ - ومنها: الهجوم في الفتنة› وعدم النظر في العواقب . 
زو اتا نعيم عن الحسن رحمه الله تعالى قال: إن الفتنة إذا 
)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (7/ )٤٠١‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد ها. 
فيه عبد العزيز بن أبي رجاء متروك . 


۸1 


أقبلت عرَفها العالم» وإذا أدبرت عرفها كل جاهل'. 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عله » عن النبي يه قال : 
الفةَ تجيْء به فتنسف العباد نسفاً ويج ينجو العالِمٌ منها بعلمه». 
٩‏ -ومنها: الثقة بالنفس ودعاويها 
وربما حمله الجهل والطيش على الإقسام على نجاز مواعيدهاء 
n‏ سلوا بائ - ج ا لن ا ا وان 


م 


f 2 CC‏ وا او سے م ا کے 

ہا فل انه ألابَت £ تیک ا دا جات لا دؤمتونَ 2 
ر“ 1 ا 2 2 2 جڪ .۰ e‏ ‌ 
ونقلب ملب أذء م ا و ل اموا بد اول َة ونذرهم في طعْيّنهءُ 


ا i‏ 5 لبه المڪ ومهم الوق وحسرتا علوم کک 
شیو فک کاو لیومٹوا إا آن اء أ وڪره هلو €[الانعام: 
--۱۱]. 

نعم» ينبغي للعبد إذا وعد نفسه بفعل شيء من الطاعات» أو من 
المكارم أن يقول: إن شاء الله تعالى . 

قال الله تعالی : ٭ ولا موك سىء اي فاعل دل عَدًا 3 إلا أن 
دشَاء اه 14الکهف : ۲۳ .]۲٤‏ 

وإذا أخل العالم بهذا الأدب كان أسواً حالاأ من الجاهل. 


.)١٤ /٩( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 
.)(61 /⁄۸( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (۲( 


۳۸٤ 


١‏ -ومنها: أن يحمله حب الدنيا والعيش فيها على ترك المعروف 
والنهي عن المنكر . 

وهذا حال العلماء الان إلا من وفقه الله تعالى» وقليل ما هم 

روى الأصبهاني في «ترغيبه» عن معاذ طبه قال : قال رسول الله ° 
الم على بی ون ربک ¡ ما لَمْ تهر فيكم سَكرتان: الجَهْل» و 
العيْش› ونت امرون بالْمَعْرُوف وتنهوْن عن المُنكر» اد 
سّبیل اللو وَسَمُحَوّلون عَنْ ذلك إذا طهر فيكم حب الذنياء فلا امرون 
بمَعْرُوف ولا تهون عن مُنکر» رلا تجاهدُون في سَبيل الث فالقائمُو 
يَومَملٍ بالكتاب وَالسَنَةَ كالسًابقينَ الاَوَلينَ من المُهاجرينَ والأنصار». 


رټ 


٭ تنبية : 


مما يجري مجری الأمثال قول عمرو بن كلثوم التغلبي : 
الوافر] 
لالا ا اع 


)١(‏ رواه البزار في «المسند» .)۲٠۳١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
:)۲۷١ /۷(‏ رواه البزار» وفيه الحسن بن بشر» وثقه أبو حاتم وغيره» 
وفيه ضعف . 

(۲) انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص: .)٠*‏ 


Ao 


فينتصر من بعد ظلمه من غير مجاوزة إلى ما يمنع شرعاً كما قال الله 
تعالی : فمن ادى عل َاعَدوأََه مغل ما أعََدَّى عَلَك €[البقرة: .]۱۹٤‏ 

والقصاص في نفسه ليس بعدوان» وإنما أطلق عليه اسم الاعتداء 
على وجه المشاكلة كما قالوا في قوله تعالى : # ومَڪروا وم ڪر 


عا 
2و ي 


الله الله حر لمك € [آل عمران: .]٥٤‏ 
وفي قوله تعالی : ملم ماف تسى ولا أعَلمُ ماف َيب €[المائدة: 
.]1٦‏ 
وإطلاق الجهل على الانتصار مجاز» وليس بجهل حقيقة . 
وفي مثل ذلك ما في «المجالسة» للدينوري قال: ثنا أحمد بن 
علي المروزي قال : أنشدني المازني لبعضهم : [من الطويل] 
من كنت مُختاجا إلى الْجلم ّي 
إلى الْجَهْلٍ ِي بغضي الأحايينِ أخوح 
قي قرس للم ب الم مجم 
ولي قرس لجل اجهل شنح 
فن شا تقويوي فلي مقرم 
ومن شا تفويجي فإني مرح 
E DS E EE‏ 


۳۸٦ 


ألا راض القضاء بأآمله 
EK‏ ر 0 س 0 C‏ ا 2 


قد ص فوا رالاق بالغ أ تة س 


وأنشد ابن دريد عن أبي حاتم : [من الطويل] 
إذا مسن الْجهال جلك مَرة 
فمعَليٍ والجلموَالْجَهْل وَالقَة 
بمرلة مسين e‏ الام 


ذا آنت جاريْت المَسيْءَ كماجَرى 


تلاتفضينً" عرض السفية وَداره 


ر 
o °‏ 


wm‏ اوو 


وو e‏ 0 ر ا 


(1) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)٠۳۸‏ 
)۲( في مصدر التخريح : (تغضبرن» يبدل «تفضبء) . 


YAY 


إن لم تجذ أمرا ِن الْحَم" فَاسْكَيِنْ 
عَلْكَ بجْهال فذاك من الْعره“ 

وقد تقدم نظير ذلك في الحمقى والمجانين. 
# تمه : 

روی ابن آبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : ينبغي 
لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس 
مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون› 
وبصمته إذا الناس يخلطون» وبخشوعه إذا الناس يختالون. 

وينبغي لحامل القرآن أن یکون باکیاً محزونا» حکیما» سکیتاًء 
ولا ينبغي لحامل القرآن أن یکون لا صخاباء ولا صيّاحاًء ولا حديداا". 

وروى الدينوري أن محمد بن فضالة أنشده: [من الطويل] 
یری مُسْتكينا وُو لِلْهَّوٍ ماقتا به عَنْ حَدِيثِ التَفسي ما هُوَ شاغلة 
بی إِذا نام الْحَلْمُونَ ساهراً ‏ کیرات شگیه کی را بلابله 
ERT CEE‏ به وَلَحّ تحت الشراسيفب قاتله 


ت فاا من العَيْش آجلاً فار مِنْ عاجل العَيْشِ آجله 


(1) في مصدر التخريج : «بدأ من الجهل» بدل «أمراً من الحزم». 
(۲) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٠١‏ 
(۳) روا ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠١۸٤(‏ 


FAA 


وأرْعَجَه عل تى الْجَهَّل كله وما عالم أمْراكمَنْ هو جاهله“ 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن عمر بن الخطاب فطلي قال : 
ال رسك ا۵ 4 قال أي مُوسّى علي اللا : يا رب! أرني الَِي 
Ll NS‏ 
ان 9 یرآ ڪی رآ خف عل اشام ي ب بي 
ُن ثياب البياض فقال: لسلا ا ا إل 
ربك يقرأ عَلْكَ السَّلام وَرَحْمَة الث فقال مُوسى عليه السلام: وهو 
لع ومنة السلا وَإِلَِهِ السَلامُء وَالْحَمْدٌ لله رث العالَمينَ الَِي 
إا نعَمَهُ» ولا افدر على شکره إلا بمَعُوتّهٍ. 

م قال موسى علو الكلام: ا صب يفعي 

له بها بَعَدَكَ . 

قال الْحَضر عليه السَلامٌ: يا طالب الع ! 
من المْسة ؛ فلا تمل جُلساءَك إذا حَدَثهہ. 

رَاعَلَّ اد قَلبكَّ وعاء؛ فانظه ماذا تشو به وعاءَكَّ واعزف عن 
الذنياء وَانبذها وَراءَكَ؛ فإتها لَيْسَّت لَك بدار» ولا لَك فيها مَل 
قرار» E ae REN‏ 

سى! وطن تفْسَكَ على الصَبرٍ تلق الْحُكّم > وَأشعر قَلبكَّ 

ge i TT‏ الإئم. 


القائل 


ٍ 


)۱( انظر : «المجالسة وجواهر العلم للدينوري ( ص : (E‏ 


۳۸۹ 


يا مُوسَّی! تفر لِلْعِلْم إن كنت تريده؛ َل الم ن تق ل 
را كوت مكثاراً بالمَنْطق مهذارا؛ إن كثرة المَنطق تشين الْخُلماءَ 

تبدي مساوی السحفاءِء وَلکنُ عَلْكَ بڏي اقتصاد ؛ فن ذلك من 
ا والداد» وَأعرض عَن الجدال واحلم عن السُمَهاءِ؛ فان ذلك 
فض الْحُكماءِ وَين العلماء. 

ا وَجاننة حَرما؛ فان ما بى منْ 
جهلك ء عللْك» وَشنْمَة ياك أعْظْم وَأكبرُ 

SE‏ ولا تلق بابا 
لا تذري ما فة . 

يا ابن عمْران! إن مَنْ لا تنتهي من الذنيا همه ولا تنقضٍ فيها 
رمه كيف يَکون عابدا؟ 

O 

مَل بف عن الشهوات ن خلب علب وا؟ و ينفعةُ صلب العلم 
وَالْجَهُل قد حوَلَهٌ لان سَفْرَه إلى آخرته وهو مُقبل على ذنياه. 

يا مو سی! لَه ما تلم ْمَل به ولا تَعَلّهُ لخدت به فیکون 

عَليْك بوره ارد ك ا 

يا ا عِمْران! اجْعَل اله وَالتقوى لباسَكَ» وَالْعلم والذكر 


كلامك› اکر منَ الحَسّنات فإنك م مضت السات وزعزع ¡ بالْخُوف 


۳۹۰ 


لی الحضنُ وبقي مُوسی حَزيناً مَکروبا؛ ليما الصلاة 
والسّلام». ٠‏ 

وقول الخضر عليه السلام: وأعرض عن الجهال. . . إلى آخره» 
فهو موافق لقوله تعالی : ٭ ُز العفو وَأ امرض وَأعَرض حن لیے 4 
[الأعراف: .]٠۹۹٩‏ ا 

وقوله تعالی : #وداخاطبهم الج هلوت لاسما [الفرقان: .]٦۳‏ 

ولا شك أن الإإعراض آفضل من مقابلة الجهل بالانتقام. 

وفي هذا المعنى ما رواه المعافى بن زكريا في «الجليس 
والأئي ا فن لتر بن سمل أن المامون فال له انشدن أحن ما 
قالته العرب في الحلم» فأنشده : [من الطويل] 
اكاد دوي ن اليك يجه 

يث لتق سي أن أقال بالْجهل 

إن كان ثي في مَل يِن اللا 
موث إذاً جلما وصفحاعَن لمل 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)14۹٠۸(‏ وكذا ابن عدي في 
«الکامل» (۳/ )۲٠١‏ وقال: رواه زكرا بن يحیى الوقار» يضع الحديث . 


۳۹۱ 


۴ مه 9ه ەت o‏ ټ 0 

ون كنت أدنى منة في الفضل والحجّى 
e‏ ص e‏ 2 0 
رات له حیى التقدم والف فضإ“ 


(1) انظر: «الجليس الصالح والأنيس الناصح» للمعافی بن زكرا (ص: .)۲٤١‏ 


۳4۲ 
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وهو على وجهين : 

الوجه الأول: أن يقعد عن طلب الزيادة في العلمء أو ينبغي 
للمؤمن ن لا يرضى إلا بخير المنزلتين . 

وقد قال الله تعالى : #وقل رب زد ّا €[طه: .]٠۱٤‏ 

وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى : لا يزال المرء عالماً ما 
طلب العلم؛ فإنه إذا ظن أنه علم فقد جهل. رواه الدينوري في 
«المجالسة)'. 

لكن طلب الزيادة في العلم إنما يحسّن بعد العمل بما علم 
والخروج من عهدته» ولذلك ورد في العا ولل اا بما 
عَلَمْتَنا > وز دنا علماً 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : 0). 
(۲) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (۲/ )۳١١‏ 


عن انس طب . 


۳4۳ 


وليس من مقتضى العلم أن يترك العمل به ليزداد من العلم؛ فإن 
العلم إنما يراد للعمل به. 

وکان داود الطائي رحمه الله تعالى يقول: العلم آلة العملء فإذا 
أفنيت عمرك في جمع الالة فمتى تعمل“؟ 

وفي معناه ما قاله بعض العلماء المتقدمين لطلبة الحديث : [من 
المتقارب] 
إذا نّم تبون الْحَدِيت ا 
قد بان مِنْكمْ رمان الشّباب اقول ى ا 

وقال عبدالله بن جعفر المكنى بأبي بكر من أصحاب الإمام أحمد: 
سمعت آحمد بن حنبل رضي الله تعالى وسئل عن الرجل يكتب الحديث 
فيكشر» قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب» ثم 
قال : سبيل العلم مثل المال؛ إن المال إذا ازداد زادت زكاته. 

قلت : وكما أن المال ينمو بالزكاة ويتضاعف بالنص» فكذلك 
العلم» والعلم نعمة كالمال» وشكرها المستزيد لها العمل به. 

ولذلك قال النبي ل مَنْ عَمِلّ بما عَلِم وره الله عِلم ما لم 
غلم . رواه بو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه . 

فكيف يوفق للزيادة من نعمة من لم يوفق لشكرها؟ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٤١‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 


۳4٤ 


وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن إبراهيم بن أدهم رضي الله 
تعالى عنه قال: خرج رجل في طلب العلم فاستقبله حجر فإذا فيه 
منقور : انت بما تعلم لا تعمل» كيف تطلب علم مالم تعله“؟ ‏ 

فإذا قام العالم بحق ما علمه من العلم بالعمل به والرعاية له دون 
الاقتصاد على روايته فقط» أو على روايته والمجالسة به» فليطلب 
الازدياد من العلم» وليس من المعقول أن يطلب الإنسان ما لا يحتاج 
إليه من العلم» ويدع ما يحتاح إليه منه» أو من العمل به كحال آهل 
العصر الذين أقبلوا على المنطقء والعربية» والبلاغة» وغرائب 
العلوم» والمسائل» والتبحر فيهاء وأعرضوا عن علوم الشريعة المؤدية 
إلى تزكية النفس ونجاتها في الدار الأخرة. 

على أننا لم نذم ولا نذم تلك العلوم ا ار اا 
منهاء وإنما نذم الإيغال فيهاء والاشتغال بتكرير مسائلها في الحُلوة 
والجَلوة عن الاشتغال بالأحكام الشرعية خصوصا ما يتعلق بالعبادات 
والمعاملات» وأخص منه ما يتعلق بتهذيب النفوس» وإصلاح القلوب› 
ولا شك أن ذلك من الجهل بما يكون أعود عليهم نفعاً في الدار الأخرة. 

ومن كلام بعض السلف : اا ا س اا ۷ چ 
لحریٌ أو لا يكون أوتي علماً ينفعه" . 


.)٥۹٩ رواه الخطيب البخدادي في «اقتضاء العلم العمل» (ص:‎ )١( 
عن عبد الأعلى التيمى» ولفظه:‎ )٤١ /١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )۲( 
«من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق آلا يكون أوتي علماً ينفع»» وقد‎ 


۳40 


وقد روى [ابن السني] وأبو نعيم كلاهما في «رياضة المتعلمين»› 
وابن عبد البر عن عبدالله بن المسور - مرسلاً -: أن رجلا جاء إلى النبي َي 
فقال : علمني من غرائب العلم. 

قال : «ما صَتَعْت في رأس العِلْم؟» 

قال : وما رآس العلم؟ ۰ 

قال : «هل عرفت الوّبَ؟» 

قال: نعم . 

قال: «وما صَتَعْتَ في حَقَه؟» 

قال : ما شاء الله . 

قال : «هَل عرفت الْمَوْتَ؟» 

قال: نعم . 

قال : «ما أَعَدَذْت لَه؟» 

قال : ما شاء الله . 

قال : «اذْهَبْ فأحكم ما هُنالك» ثم تعال نعَلمْكَ عراب للم . 

وروى ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
مر رسول الله ية برجل والناس مجتمعون عليه» فقال: «ما هذا؟» 

قالوا: رجل علأّمة. 

(1) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲٤ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 


العلم وفضله» (۲/ .)١‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 


:)٤١ /١(‏ ضعيف جداً. 


۳۹٦ 


فقال : «ماذا؟» 
قالوا: بالشعر وأنساب العرب. 
فقال : «علم لا نفع وَجَهْلٌ لا يض . 


مھ e‏ 1 4 ا ء0 5 ار ٍ E. hE‏ 
وقال : «(وإنما العلم اية محكمَة» أو سنه متَبَعَة» أو فريضة 


عادل, ` ) 
فانظر كيف بيّن النبي ية أن علم الشعر والنسب ونحوهما يلحق 
بالمباحات› وآن العلم الذي يهتم به ويُعتنى بشأنه إنما هو علم الكتاب 
والسنة والأحكام الشرعية» فإذا أخذ الإنسان حظه منها فلا عليه إذا 
ظَفِرَ في غيرها من العلوم التي لم تكن بمثابتها. 

وإنما سكى النبي بي علم الشعر والنسب جهلاً مع تسميته إياه 
علما؛ لأن الإنسان إذا اشتخل بهذا العلم في زمان فاته قدر صالح من 
العلم النافع في ذلك الزمان» وکل زمان يمضي فاا یعود» فاشتغاله 
بعلم النسب والشعر أدى إلى جهله بذلك القدر من العلم النافع . 
من الدنياء فإذا صرفها فيما هو نافع» أو فيما هو أكثر نفعاً» فقد جهل 
ا ا لر ات حت ا وبذلها فیما لا يجدي . 

ومن هنا يتبين لك معنى الحديث الاتي : ِل مِنَ العم جهادً) . 
(۱( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۲۳) وقال: في إسناد 

هذا الحديث رجلان لا يحتج بهما» وهما سليمان وبقية . 

(۲( تقدم تخریجه . 


۳4۷ 


قال بو عبيد: هو أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه. 

قال : وقال الأزهري : هو أن يتعلم ما لا يحتاج إليه كالكلام» 
والنجوم» وكتب الأوائل» ويدع ما يحتاج إليه لدينه كعلم القرآن 
والشريعة» انتهى''. 

نعم» مهما أخذ الإنسان بحظه من العلوم النافعة فلا بأس بترويح 
نفسه بشيء من علم التاريخ» والنسب» والشعر» والأدب» ونحو 
ذلك . 

فقد روی أبو داود عن الزهري س والقضاعي متصلاً عن 
اتن رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله يل : «روّحوا الت 
ساعة وساعة». 

واستنشد رسول الله ية أمية بن الصلت وغيره. 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أعرف الناس بعلم 
الأنساب. 

وکان شيخ الإسلام والدي رحمه الله تعالی - ولم یمض له وقت 
منذ سن التمييز إلا في علم أو خير - كان في أخر أمره ينظر في علوم 
الشرع تفسيراًء وحديثاًء وفقهاء» وأصولا في سائر أيام الجمعة إلا يوم 
الجمعة» فيقسمه على وظيفتين : 


.)۱۸۳ /۱( انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي‎ )١( 


۳۹۸ 


إحداهما: قراءة القرآن والعبادة. 

والثانية : النظر في سائر العلوم عربية» وبلاغة» وتاريخاً» وغير ‏ 
ذلك . a.‏ 

- وبالجملة: فكل فن من العلم صار للعالم فيه ملكة كان في أهله 
غنياً» فإذا تفنن في العلوم» في مکان جلس فيه کان فيه ملياً» بخلاف 
ما لو جلس في أهل فن خالياً عنه فإنه يكون كالمفلس في الواجدين› 
والمعدم في المتمولين. 

رشن ت فال دو رالرى رح اف تال فاا ااهل 
غير موجودة» ومال العالم معه حيثما توجه. رواه ابن جهضم . 
# تنبية: 

روی آبو داود عن بريدة رضي الله تعالی عنه: آن رسول الله ها 
قال : «إنَ مى ليان سخراً ون من العم جَهَلاً ون مِنَ الشعْر 
حکما). 

وهو محمول على ما تقدم في تسميته ب علم النسب والشعر 

وأشار بقوله في الحديث : «وَإِنّ من الشعْر حكما» إلى أن الشعر 
الذي هو علم لا ينفع» وجهل لا يضر ليس كل الشعر» ولكن منه ما 
هو حكمة» وإن كان الغالب في المقصود منه اللهو واللغو. 


۳۹۹ 


آو يحمل قوله : «وَإن من العلم جهلً) على العلوم التي تؤدي 
والكهانة» والتنجيم» وعلم النجوم» والفلسفةء والهيئةء أو على تعلم 
الحيل الفقهية في التوصل إلى أكل الربا وغيره مما لا يحل . 

وقد حكي لنا: أن فقيهاً عشق امرأة» وأراد أن يتزوجها وهي ذات 
روج › وقد غاب زوجها وانقطع خبره»› فعلمها أن تتكلم بكلمة كفر» 
أو تفعل فعلا مکفرا وندوم عليه إلى انقضاء العدة» ففعلت› 
وتزوجها آخرا؛ وهل فوق هذا الجهل جهل؟ 

أو يحمل على علم الخلافء والقضاء ونحوه من العلوم التي بها 
يتوصل إلى الولايات والمناصب لنيل ذلك»› وخطر هذه الفنون عظيم 
بحيث أن لو كشف الغطاء لود ذووها أن لو جهلوها. 

وذكر أبو طالب المكي في «القوت»: أن إسماعيل بن إسحاق 
القاضي كان من سادات القضاة وعقلائهمء وكان مؤاخياً لأبي الحسن 
ابن أبى الوردء وكان هذا من علماء الباطن» فلما ولى إسماعيل بن 
إسحاق هجره ابن آبي الورد» ثم اضطر إلى أن دخل عليه» فضرب ابن 
أبي الورد على كتف إسماعيل القاضي» وقال: يا إسماعيل! علم 
أجلسك هذا المجلس لقد كان الجهل خيرا منه» فوضع إسماعيل رداءه 
على وجهه» وجعل يبکي حتی بل" . 
)١(‏ في «قوت القلوب»: «وكان هذا من أهل المعرفة» بدل «وكان هذا من 

علماء الباطن) . ) 
(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)۲۷١ /١(‏ 


£٠۵۰ 


الوجه الثاني من وجهي تشبه العالم بالجاهل في نفس الجهل: 
أن يترك الإنسان تعاهد معلوماته بالتدريس والمطالعة» ومراجعة لكتب 
العلم» i E hl‏ 
والجهل بها. 

قال الله تعالى : سنقرئك فلا سی %[الأعلى : ]١‏ . 

وروی ابو داود» والري عن ان رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله عل : «عرضت عل ا أي حى القذاة بُخرجها 
ازجل ین الوب عرص علي دنوب تيء فلم ار َنبا طم مِنْ 


م 
o۶‏ 


وة الان أو و وت ويها لجل ته نسيّها»٠.‏ 

وبهذا ادنك استدل العلماء على تحريم نسيان القرآن بعد 
تعلمه» وعَدّوه من الكبائر» والتكليف بالنسيان مرفوع عن هذه الأمةء 
فحمل ذلك على تهاون الحافظ لما يعرفه من القرآن في محفوظه› 
وعدم تعاهده بالدراسة» وتعرضه بذلك للنسيان . 


4 


وروی ابن آبي شيبة عن ابن مسعود طب قال : أفة العلم النسيان . 


(۱) رواه ابو داود »)٤٨١(‏ والترمذې ۲۹۱۷) وقال: حدیث غریب» لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» ولم يعرفه البخاري واستغخربه» وقال عبدالله : آنكر علي بن 
المديني أن يكون المطلب سمع من أنس له . .١‏ ه مختصراً. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠٠٤١(‏ 


٤١١ 


وأخرجه الدارمي» ولفظه: إن لكل شيء آفةء وآفة العلم النسيان. 
ورويا عن الأعمش - معضلاً - قال: قال رسول الله ية : (آفة 
العلم النسيان وَترْك الْمُذاكر. 
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى: تذاكروا 
الحديث؛ فإن إحياء الحديث مذاكر ته" . 
وقال علقمة رحمه الله تعالى: تذاكروا الحديث؛ فإن ذكره 
حیاته0 . 
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا؛ فإن 
الحديث يهيج الحديث . 
وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: تذاكروا هذا الحديث 
لا يتفلت منکه . ۰ 
وقال: إذا سمعتم منا حدیثاً فتذاکروه بینکہ" . 


.)٦۲۳( رواه الدارمي في «السنن»‎ )١( 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۳۹٦۲)ء‏ والدارمي في «السنن» 
)٠(‏ لكن بلفظ : «وإضاعته أن تحدث به غير أهله»» أما اللفظ الذي 
ذكره المؤلف فقد رواه الدارمي في «السنن» )1۲١(‏ من كلام الزهري . 

(۳) رواه الدارمي في «السنن» .)٠٠۲(‏ 

)5( رواه الدارمي في «السنن» )٦٠۳(‏ . 

() رواه الدارمي في «السنن» .)٥۹٥(‏ 

.)٠٠٠١( رواه الدارمي في «السنن»‎ )١( 

(۷) رواه الدارمي في «السنن» .)٦٠۷(‏ 


۲ 


سے 


وكان الحارث بن يزيد العكلي› وابن et‏ والقعقاع بن يزيد 
ومغيرة رحمهم الله تعالى إذا صلوا العشاء الاخرة جلسوا في الفقهء 
فلم يفرق بينهم إلا آذان الصبح“. 

روى هذه الآثار الدارمي» وغيره. 

وقال الحافظ أبو الحجاج المزي : [من المحدَث] 
من حار العلم وذاکره ا صلحت دتياه ا 
قاد للعلم ا فحياة العلم مذاکرت ۳ 

وروی ابن السني في «رياضة ا عن ابن عمر رضي الله 
E‏ : أن النبي بالا قال : : لب ليس فيو شيْء مَِ الجكمَة كيت 
خرب ب فَعَلَمُوا وعلمُواء تفقوا روَا توتو جُهًالاً؛ فن الهلا عدر 
على الْجَهْل٠.‏ ) 

وفي «تهذيب الكمال»: قيل لسفیان بن عيينة رحمه الله تعالى 

من أحق الناس بالعلم؟ 
قال : العلماء؛ لأن الجهل بهم أ 


(۱) رواه الدارمي ف في «السنن» (1۱). 

(۲) انظر: «فتح المغيث» ا )7/۲ .(TAY‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ انظر: «تهذيب الكمال» E‏ ۲),) وعنده: «من أحوج» بدل 
امن أحق». 


۳ 


r 

# فوائد : 

الاولى: روى الطبراني في «الكبير» - ورواته موثقون - عن ابن 
FY‏ ےه ا د OL‏ او 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الضحاك رحمه 
الله تعالی قال: ما من آحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله 
تعالی یقول: ٭ وما گم بن تة فما کسبت ادیک ويوا عن 
کثیر €[الشوری: ۳۰]ء ونسیان القرآن اظ المصائی“ 

ونقل والدي رحمه الله تعالی في «الدر النضيد» عن علي بن 

قال : استعن على الحفظ بقلة الذنوت“ 

وأنشدوا في معناه : [من الوافر] 
شكؤت إلى وكيع سُوءَ جفظي 0٠‏ فارشدني إلى ترك المَعاصي 
e O HA Tos‏ 
وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصي 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4⁄/ .)۱۸١۹‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» /١(‏ ۱۹۹): رجاله موثقون» إلا أن القاسم لم يسمع من جده. 
(۲) ورواه ل ۸(« وابن أبي شيبة في «المصنف» 

(۹۹۹7). 
(۳) ورواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)١۷۳۶١(‏ 


0: 


وفي مقابلة ذلك أن الطاعة تزيد في الحفظ والعلم» وقد قال الله 
تعالی : واتقوااله ویس گم أله [البقرة: ۲۸۲] . 

وتقدم الحديث : «من عمل بما علم ر اث بعلم ف لمعل . 

الفائدة الَانبةٌ: روى الطبراني ۴ في «الأوسط» عن جابر رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : (لا ينب ينبي لِلْعالم أن يسكت عَلى 
علْمه مَع عِلْموء ولا بغي لجال أن يسكت عَلى جَهْلِه؛ قال اله جَلّ 
ذکره: تارا ا لا امون #[النحل : .)]٤۳‏ 

قوله: «لا ي ينغي لِلعالم أن يکت عَلى عِلمه»؛ أي : مع علمه؛ 
بعني: إذا رأى ما يخالف العلم لا يسكت مع علمه بالحكم الشرعي 
من او اردان و با 
وقوله: «ولا ین بغي للجاهل أن يَسْحَت عَلى جَهلٍِ»؛ أي : لا ينبغي 
ان فاته ا 

ا E‏ اللائق به أن يسكت عما 
وان سل عه ولس 0 اله الاح 

ولقد قال بعض الحكماء : الصمت زينة للعاقل» وستر للجاهل” . 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥٠٠٠(‏ وضعف العراقي إسناده 
في «تخريج آحاديث اللإحياء» .)١١ /١(‏ 


(۳) تقدم تخریجه. 
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وقال أبقراط : الجاهل الساكت فيلسوف الجهلة. 

وروی ابن بي الدنيا في «الصمت» بإسناد حسن» عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنه: أن النبي بي قال : «مَنْ كف لسانه ستَرَ الله 
ا غضبة وَقاه الله عذابة ومن اَذ إلى الله قبل الل 
عدر . 

راك ان لوغر 

وروى هو والطبراني» والبيهقي في «الشعب» بإسناد حسن» عن 
ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: آنه كان على الصفا يلبي» ويقول: 
يا لسان! قل خيرا تغنم» وأنصت تسلم من قبل أن تندم . 

قيل له: يا با عبد الرحمن! هذا شيء تقوله» أو شيء سمعته؟ 

قال : بل سمعت رسول الله اة يقول : «إِنٌَ أكثرَ حَطايا ابن آَم في 
لسانه»' . 

والعالم إذا تكلم بعلمه في محله غنم ثواب العلم والنصيحة› 
وإن سكت عن العلم في غير محله سلم من ضرر الكلام» والجاهل إذا 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٠٥١‏ وحسن 
العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)۷١۸‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: »)٠٥٤‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير“ .)٠٠١٤٤١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٤۹۳۳(‏ 
وحسن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)۷١۸‏ 


٦ 


EG SE‏ فإن تكلم بالجهل 
ظهر عذابه في الدنياء e‏ لخجله» وإذا رأى عقوبة ما تكلم 
به في الأخرة ندم أيضاً. 

الفائدة النَالنة : تقدم التحذير من صحبة الجهلاء وما فيها. 

وذكر أبو طالب المكي في «القوت»: أن بعض الصالحين قال 
لبعض الأبدال : كيف الطريق إلى التحقيق؟ 

وقال مرة: قلت له : دلي على عمل أجد فيه قلبي مع الله في كل 
وقت على الدوام. 

فقال : لا تنظر إلى الخلق -يعني : عامتهم -؛ فإن النظر إليهم ظلمة . 

قلت : لا بد لي من ذلك . 

قال : فلا تسمع كلامهم؛ فإن كلامهم قسوة. 

قلت : لا بد لي من ذلك . 

قال : فلا تعاملهم ؛ فإن معاملتهم وحشة. 

قلت : إني بين آظهرهم» لا بد لي من معاملتهم . 

قال : فلا تسكن إليهم . 

قلت : هذالعله. 

فقال لي : يا هذا! تنظر إلى الغافلين» وتسمع كلام الجاهلين› 
وتعامل البطالين› وتريد أن تجد قلبك مع الله على الدوام؟ هذا 
ما لا یکون'. 


.)١۱۷۷ /١( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 


4۷ 


الفائِدة الرًإبعَة: روى الحاكم في «المستدرك عن أنس رضي الله 
تعالى عنه» والديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قالا: قال 
رسول الله ل : «إِنَ هذا العلم دين ؛ فانظروا عَنْ مَنْ تأحُذون دینگ۰. 

فيتعين لمن طلب العلم آن يكون طلبه ممن كملت أهليته» 
وظهرت دیانته» وتحققت معرفته» وعرفت عفته» واشتهرت صیانته» 
وکملت مروءته» وحسن تعلیمه» وجاد تفهیمه» ولا یرغب فیمن زاد 
علمه مع نقص دينه أو ورعه» أو سوء في خلقه؛ فإن الشيخ من يدلّك 
على الله بحاله قبل مقاله» ولقد كان هذا عزيزا في الزمان الأولء 
فكيف بنا الآن والدهر تقهقر والحال تحول؟ 

وقد روی ابن جهضم عن حسن القزويني رحمه الله تعالی قال : 
أربعة أشياء عزيزة في الخلق : عالم مستعمل لعلمه»ء وحکیم ينطق عن 
فعله» وواعظ لیس له طمع» ومتعبد ليست له إعلالة". 


)١(‏ ورواه ابن عدي فی «الکامل» (۱/ )۱٤۸‏ عن أنس ڪب . قال ابن طاهر 
المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (۲/ ۹۸۲): فيه خليد بن دعلح ضعيف 


ا 


جدا. 

ورواه الديلمي في «مسند الفردوس )٤۱۹۰(‏ عن ابن عمر ا . 

ورواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 

(1/ ۱۲۹) عن أبي هريرة طب . 

ورواه مسلم في «مقدمة الصحيح؟ )٠٤١ /١(‏ عن ابن سيرين موقوفاً عليه . 
(۲( ورواه الرافعي في «تاریخ قزوین» (۳/ .)٤٤٥‏ 


۸ 


الفائِدة الْخامِسَّةٌ : روى الدينوري في «المجالسة» عن أبي الدرداء 
رضي الله تعالی عنه قال : إن الناس يبعثون من قبورهم على ما ماتوا 
عليه» فيبعث العالم عالماًء والجاهل جاهلا. 

وهو بمعناه في «صحیح مسلم» من حدیث جابر رضي الله تعالی 
عنه مرفوعاً» ولفظه : (ییْعَّتُ کل عَبْد على ما مات عله . 

ومقتضاه: أن العبد يبعث على آخر حالاته من علم أو جهل» 
ومن طاعة أو معصية» ومن ذكر أو غفلة» فينبغي للعالم أن لا يترك 
تذكرة العلم وتذكره لعله يختم له به ؛ فإنما الأعمال بالخواتيم . 

ا 

وفي الحديث : لا تعْجَبوا بعّمَل عامل حتی تنظروا بم يُختم له . 
أخرجه الديلمي من حديث أبي أمامة 4" وأصله في «الصحيح» . 

الفائِدة السَادسَةٌ: روى ابن أبي الدنيا في «العقل» قال: حدثني 
محمد بن رجاء مولى بني هاشم قال : قال بعض الخلفاء لجلسائه: من 
الخريب؟ فقالواء فأكثرواء فقال : الغريب هو الجاهل ؛ أما سمعتم قول 
الشاعر : [من الطويل] 


.)۲۹۳ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (۲۸۷۸). 

(۳) رواه الديلمي في «(مسند الفردوس» .)۷٠٠١۲(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير» .)۸٠٠٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷⁄ :)٠١‏ رواه 
الطبراني» وفيه فضال بن جبير» وهو ضعيف . 


۹ 


ِن حل ضا عاش فيها بعَقله وما عاقلٌ في بَلدَة بغریب“ 
وروی الدينوري في «المجالسة» عن أبي العالية رحمه الله تعالى 
قال : كنت آتي ابن عباس رضي الله تعالی عنهما وقریش حوله» فيأخذ 
بيدي فيجلسني معه على السرير» فتغامزت في قريش» ففطن لهم ابن 
عباس» فقال : هكذا هذا العلم ؛ يزيد الشريف شرفاء ويُْجُلس الملوك 
على الأسرة. 
ثم أنشد محمد بن الحارث المروزي أحد رواته في أثره: 1من 
الطويل] 
رايت رفيع الاس من کان عالما ‏ ون لَم يکن في َوه بحسي 
إذا حَلّ ضا عاش فيهابعلْمه ٠‏ وما عالِمٌ في بَلدَة بغريب^ 
الفائِدة السَابعَةٌ: روى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء 
رضي الله تعالی عنه آنه قال : ما لي ری علماءكم يذهبون» وأری جهالكم 
لا يتعلمون؟ تعلموا قبل أن يرفع العلم؛ فإن رفع العلم ذهاب العلماء . 
وتقدم حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما : «إِنَ الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينترعَة من العبادء وَلَكن يَقبض العم بقبْض العلماءء حى 
إذا لم بق عالما اتحَذ الاس رووس جُهًالاًه الحديث0. 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص : ۰ ). 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٠٥١‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠٤١٤‏ 


41١ 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن سلمان رضي الله تعالى عنه 
قال : لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الاخر» فإذا ذهب 
الأول قبل أن يتعلم الاخر فذلك حين هلكوا. 

وژوی بو نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول اه 5 «( لا یز ال الاس َير ما اَخذوا لعلم عن أكابرهم 
فۈذا أحَذوا لولم عن أصاغرم“ 
ا د فى الجهل - فذلك عند هلاكهہ . 

وروى أبو عمرو الداني في «الفتن»» والروياني عن بي الدرداء ظله : 
أن النبي ب قال : «إِنّ منْ أشراط الساعَة صلب الْعلم عند الأصاغر دون 
الأكابر». 

رو الطبراني في «الكبير» عن أبي أمية”“ الجمحي رحمه الله 


o 


تعالى أن النبي ئي قال : «إن منْ أفراط الحاعة أن ل الولْمُ ع 
الأصاغر». 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۱١۱‏ 

(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ )٤۹‏ موقوفاء وكذا ابن المبارك في 
«الزهد» (۱/ ۲۸۱). 

)۳( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۹٠۸٤(‏ 

(4( في «أ» و«(ت» : «أبي افا ندل «أبي. أمية» . 

)٠(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ .)۳١١‏ قال الهيثمي في او 
الزوائد» :)٠١ /١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 


٤١١ 


الفائدة الامنة: روى الإمام أحمدء والستة إلا أبا داود عن أنس 
رضي الله تعالی عنه قال: سمعت رسول الله کل یقول: م ن 
أشراط الساعة] أن يُرْفع الْعلمُ وَيَظْهَر الْجَهْل» ويفشو الرّناء وتشربَ 
الحَمْرْ وَتذمَّب الرّجال› وتبقی التساءُ حّیٴ کون لحُمْسينَ راه 


ر 
مو و 


قم واحد». 

وفي رواية: «أنْ يَذَّْبَ العلم ويَكثر الْجَهْلْ»» وهي مبينة لمعنى 
الرواية الأولى . 

وفي حديث اا هريرة رضي الله تعالى عنه: «لا تقوم الساعة 
حى يُقَبَضَ العم . رواه البخاري» وغيره“ 

وروى آبو عمرو الداني عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال : 
كان يقال: يأتي على الزمان ينتقص فيه الصبرء والعقلء والحلم 
والمعرفة حتى لا يجد الرجل من يبث إليه ما يأخذه من العلم. 
قيل له: وي زمان هو؟ 
قال : أراه زماننا هذا . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳٠۲)ء‏ والبخاري »)۸١(‏ ومسلم 


(۷۱). والترمذېي .)۲۲۰٠١(‏ والنسائی فی «السنن الکبری» »)٥۹۰٦(‏ 
وابن ماجه .)٤١ ٤0٥(‏ 


) (۲( رواه البخاري (۳(). 
)۳( رواه الببخاري )4۹۸4۹( : 
)٤(‏ رواه بو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۳/ .)٠٥١١‏ 


41۲ 


تم أخبار تدل على أشراط ما تتعلق بالعلم والعلماء استقريتها 
في غير هذا الكتاب . 

الفائدة النَاسعَةٌ: روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن عثمان بن 
عفان و : لا يتعلم العلم لثلاث» ولا يترك لثلاث: لا يتعلم ليمارى 
به» ولا لیباهی به» ولا لیْراءی به» ولا يترك حیاء من طلبه» ولا زهادة 
فيه» ولا رضا بالجهل منه' . 

وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحي» ولا متکبر. 

وفي «الصحيح» عن عائشة رضي الله عنها: نعم النساءٌ نساءُ 
الأتصار؛ E E‏ في الذين». 

وقیل : 
الحلم خرب الفكى المتعالى کالسَیْل حب للمَكان العالى 

وفي التنزيل : سَأَصرف عَنْ ءایتى لذبن یکروت €[الأعراف : ]۱٤١‏ 
الاية. 


رو و ۰ 
القائدة العاشرة : روی الشيخان من حدیث أبی موسی رضي الله 


)00 رواه ابن آبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص : ۲ عن عمر بن 
الخطاب لب . 

(۲( تقدم تخریجه . 

(۳) تقدم تخریجه . 


1۳ 


تعالى عنه : أن النبي بي كان يقول في دعائه : «للَهُم اغف لي ما قدَمْتُ 
A O O‏ الم لي خطيئتِي“› 
وَجَهْلِيّ» وَإسرافي في آمْري» وما أت أعْلمٌ , به مڻي» الم اغفِرْ ِي 
خطئي وعمدي› وهزلي وَجڏي٬‏ کل ذلك غل نت المْقَدّمُ 
ونت الْمُوَحُرْ٬‏ وَأنت على كل شىء قَدِر». 

وفي نسبة الجهل إلى نفسه ي دليل على أنه لا يخلو إنسان من 
جهل ولو كان معصوماً؛ فإنه لا يمكنه الإحاطة بالمعلومات كلها؛ إذ 
لا يكون ذلك إلا لله کك» وکانه ية عد على نفسه جهل ما لم يصل 
علمه إليه ذنباً» فاستغفر منه. 

والجهل من صفات الإنسان التي طبع عليه» كما وقعت الإشارة إلى 
ذلك في قوله تعالی : ا ملھا اانه ,کان ظلو ماحولا €[الأحزاب: ۷۲] . 

فهو جهول بكل معلوم إلا ما علمه الله تعالى» وكذلك غيره من 
الخلق؛ ألا ترى إلى قول الملائكة عليهم السلام: لل علي لا إل م 
عَاَََا € [البقرة: ۳۲]؟ 

وقال تعالی : وما أوتشر من اليو إلا فیک 1€الاسراء: ۸0] . 

ثم أشار إلى أن العبد لا ينال من العلم شيا إلا بتعليمه بقوله: 
لبوق آلحڪمة من دكا €[البقرة: ۲۹۹] . 


#واتقوا ا آآله وڪم آنه اله € [البقرة: [YAY‏ . 


(۱) رواه البخاري »)٦۰۳٥(‏ ومسلم (۲۷۱۹). 


ا٤‎ 


وقال حكاية عن يوسف عليه السلام: لکنا ما لمن ري 
[یوسف: ۳۷]. 

وقال: لر قد ايت ِن لمك لُت ِن تأر الاين 4 
[يوسف: .]۱۰١‏ 

وقال تعالى : # ول يجيطون سىء من عِلمِهء إلا بمَاسا2 €[البقرة: .]۲١‏ 

وقال تعالى : لففهمتهًا يمن و ڪل کا انا خا وَعلْمًا €[الأنياء: 
۷4[ ا 
فإذاً ينبغي للعبد أن يسال من الله تعالى أن يعلمه ويزيده من 
العلم. 

وریا عن ابن نحبيق قال سمغت إبراهيم البكاء يقول: قلت 
لمعروف الكرخي رحمه الله تعالى : أوصني 

قال: توکل على الله حتى يكون هو معلمك»› ومؤنسك» وموضع 
شكواك؛ فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. 

وقلت في معناه: [من السريع] 
انع اللاسولاضووا ‏ وال من الف ع واف 
E E EET‏ 
a a‏ ا اکر 


(۱) وروه السلمي ف في «طبقات الصوفية) ( ص : (AT‏ . 


4ا٥‎ 


وَمُوَالَّذِي إن مشي ناِبٌ أشكوإلبهماجتى الدَهْرٌ 
فعاد لكا اسَْحْكَمَٽ عسرتي على منة لسر والتصر 
اله لزلاالماكاّلي في الحاليْن الصَبْر والشكر 

ولقد أتينا في هذا الباب مع ما ذكرناه في التشبه بالصديقين ما فيه 
مقنع لمن وفقه الله تعالى إلى الخيرء فمن وفقه الله تعالى للعمل به كان 
ممن تم له شرف العلم ونوره» وانزاح عنه ظلام الجهل وديجوره؛ 
وفقنا الله تعالى للعمل بما فيه» والسعي في طاعاته ومراضيه. 
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لا يدخل في جميع ما ذكرناه من أول هذا القسم؛ آي: من 
التشبه المذموم إلى ما هناء شبه الصالح بالطالح في خلقته» أو 
صورته» أو جليته» أو في اسمه» ونحو ذلك»› فلا يضر المؤمن إذا كان 
أعور شبه الشيطان أو الدجال في كونه أعور العور الصوري» وإنما 
يضره العَوّر القلبي كالعمى القلبي كما قيل فيمن أثبت الشريعة وأنكر 
الحقيقة» أو عكس أنه أعور بإحدى عينيه» فمتى كان الاعتقاد صحيحا 
والعمل صالحاً فلا يضر صاحبهما كونه يشبه كافرا في الصورة» أو في 
اللون» أو عجمة اللسان» أو فصاحته» أو القصر أو الطول» أو في 
الشحم أو الهزال» أو في الاسم أو في الكنية. 

وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فيما آخرجه ابن أبي شيبة› والحاكم 
- وقال: صحيح الإسناد - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله يه يقول لأكثم بن الجون: «يا أكتّة! عرضٽ علي 
الَار رايت فيها عَمْرو بن لحي بن قمعة بن حنيف يَجُر قَصْبَه في الَار 
هما رأث رجلا أب برَجُل منك وَلا مه بك». 


4۷ 


فقال أكثم : أخحشى أن يضرني شبهه يا رسول الله . 
فقال رسول الله ل : «لا؛ نك مُوْمنٌ وهو كاف إِنه وَل مَنْ 


بحر أ 


دين راهيم عله ء السّلام» لبحيرة» وسیّت السّائبةء وحمی 


الحامي»' . 

وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححه»ء عن أبي بن كعب رضي 
الله تعالى عنه : آن النبي َي قال في حديثه : «فعُرضت علي لتر ا 
فيها عَْرَو بن لحي يجو قصب في التار» شب مَن رايت به معد ِن آم 
الخزاعئ». 

فقال معبد: یا رسول الله ! آتخشی على من شبهه؟ 

فقال: «لا؛ انت موم وهو كاف وهو اول مَنْ حَمَلَ العَرَبَ 
على عبادة الأصنام». 

واعلم أن من تمام النعمة وكمال المنة حسن الصورة واعتدال 
الخلقة؛ فإن الله تعالى امتن علينا بذلك فقال: #لقد حلقا ألإضسنَ ف 
أحسن َموي [التين : ]٤‏ . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠۷٤١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)۸۷۸٩(‏ وكذا البزار في «المسند» (١۸۹۹)ء‏ وابن حبان في اصحيحه) 
(۷۹۰). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱١۷ /٥(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(۸۷۸۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/⁄/ ۸۸): فيه عبدالله بن 
محمد بن عقيل وفيه ضعف»› وقد ولق . 


41۸ 


وقال : وصررد قاحس صو ر5 [التغابن : ۳] . 

وروی مسلم» والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه» 
عن النبي ييه قال : ِن الله جمیل حب الجّمال»٠٠.‏ 

ف الإمام أحمد عن أبي ريحانة» والطبراني و في «الكبير» عن 
آبي آمامة» وفي «الأوسط» عن جابر» وهو والحاكم وصححه» عن 
ابن عمر» وابن عساكر عنهما» وآبو يعلى عن أبي سعيد. 

داخ البيهقي حديثه وزاد ا u E ly‏ 
عَبْدِه» ويبْغض الوس وَالتباؤس». 

وروی ابن لال عن عائشة رضي اله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله ب : «جَعَّل الله الَْيْرّ في الرَبْعَة عة . 

ووجهه: أن الربعة ل ون ا رر واعتدال الخَّلق 
يتبعه اعتدال الْخّلق غالب ولذلك كان النبي بي ربعة من الرجال. 

وا قا Ss‏ وقد تقدم 
هذا المعنى في التشبه بالصالحين . 


وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
EOL SD‏ 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخریجه کله إلا حدیث بي ريحانة طب رواه الإمام أحمد في «المسند) 
ONT‏ 

(۴) كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: )٥۸١‏ إلى ابن لال . 


4۹ 


الله في موضع غير شائِنِ ل فهو من صفوَةَ الله من خلقه) 
قال ابن عباس : قال الشاعر : [من الخفيف] 
أت شرْط الى ِد قال يما الوا الْخَيَْ من جسان الوّجوو 
وهذه النعمة تقتضي شكرا“ فإذا كفرها العبد فقد كان عَدَمَّها خير 
له لو عدمهاء فهى إذا ليست بنعمة عليه› ولا يكون حينئذ من صفوة 
الله المشار إليهم في حديث ابن عباس ؛ فإنه ليس في موضع غير شائن 
له وهو موضع المعصية وكفران النعمة. 
قد وقع بيان ذلك فيما رواه أبو نعيم عن عون بن عبدالله 
رحمه الله تعالی قال : من كان ذا صورة حسنة في موضع لا يشينه› 
وفي روایه: من حسن الله صورته» وأحسن رزقه» وجعله في 
منصب صالح › ثم تواضع لله» فهو من خالص الله" . 
) وروی ابن بي شيبة عن رجل من جهينة ڪه : أنه سمع النبي ييا 
يقول: «حَيْرٌ ما عطي الوَجُلُ الْمُوْمِن لق حَسَنْ وَشرٌ ما عطي 
A e‏ 


)١(‏ روا البيهقي في «شعب الإيمان» )١٤۳١(‏ وقال: في هذا الإسناد ضعف› 
وكذا الطبراني في «المعجم الأوسطا (to ٠٦(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۳۳٠٠)ء‏ وكذا أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (0/ .)١٠١٤‏ 


۲۰ 


وفيه إشارة إلى أن من انطوى قلبه على السوء وصورته حسنة 
أقبح حالةء وشو مكاناً ممن قلبه كذلك وصورته قبيحة؛ لأن صاحب 
الصورة الحسنة كفر نعمة لم يعطها صاحب الصورة القبيحة ؛ فافهم ! 

وروى الخرائطي في «مكارم الأخلاق»» وأبو العباس الدغولي 
في «الاداب» عن جرير ظ4 : : أن النبي بي قال له: «إِنكَ امُرْرّ قد 
أحسرَ الله ل حَلقَكَ فَاجِسْن O‏ آي : تحمل نفسك على حسن 
الخلق ؛ فإن التخلق قد يأتي بالخلقء وإلا فإن حسن الخلق لا يكون 
إلا من الله تعالی ومعونته كما قال رسول الله ل : «اللَهّءَ حَسَنْت لقي 
خسن حلقي». رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وابن حبان في «(صحیحه» من حدیث عبدالله بن مسعود . 

ومعنی قوله : ES‏ 

أ زدني من الأخلاق الحسنة. 

أو : احفظ على حسن خلقي ؛ فإنه ييه كما قال البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنهما: كان أحسن الناس وجهاً» وأحسنهم خلقاً. 
رواه الخرائطي» والبيهقي بإسناد حسن ۳ 

وفي (صحیح مسلم»» و«شمائل الترمذي» عن ابي الطفيل رضي 


.)۲۷ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص:‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها.‎ )٦۸ /٦( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)٠٠۳ /١( وحسن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ 
. عن عبدالله بن مسعود طه‎ )۹٥٩۹( وابن حبان في «(صحیحه»‎ 
.)۳٠١١( وكذا البخاري‎ .)٠٠١ /١( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )۳( 


۲١ 


اله تعالی عنه قال : كان رسول الله َة أبيض مليحاًء مقصدا . 

أي : معتدلاً» لا طويلاً ولا قصيراً» ولا جسيماً ولا هزيلاً. 

فإن قلت : ما معنى قوله َة: «(من ا أن بُشبة أبا؟ 
أخرجه الحاكم في «مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه» عن أنس 
رضي الله تعالی عنه" . 

قلت : هو على وجهين : 

الأول: معناه أن يشبه في الصورة والخلقة لئلا يطعن في نسبهء 
ولئلا ترمى أمه. 

والثاني : أن يشبه أباه فيما به السعادة من الإيمان» والأخلاق 
الحسنة» والمكارم كما قال الشاعر : [من الرجز] 


O E oy n LM 
بابه اقتدى عدي في الكرم وَمَنْ يُشابه أبّه فما ظلم‎ 


JÛ Û 


(۱) رواه مسلم »)۲۳٤٣۰١(‏ والترمذي فی «الشمائل المحمدية) (ض: €3 
(۲( ورواه القضاعي في (امسند الشهاب» (۹۹)› والديلمي في (امسند الفردوس» 
(۲*). 
والمرموز لها ب «أ٠:‏ «تم الجزء» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعین . 
في نهار الثلاثاء سابع عشر شعبان سنة ٠٠٤١‏ . 
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المي عن السب با بهار سباع لطر هوام 


سے 


اعلم أننا جعلنا هذا الباب في خاتمة هذا القسم الثاني من الكتاب 
لأنه بهذا القسم آليق» وبهذا النوع أحق؛ لأن التشبه بالبهائم والسباع 
والطير والهوام لا يحسن إلا على ضرب من التأويل كما ستعلم. 

واعلم أن الإنسان إنما أكرمه الله تعالى» وفضله بالعقل والمعرفة 
والبيان حيث يقول 5ك : #ولقد كَرَمَتّا بن ادم €[الإسراء: .]۷٠‏ 

ال جور را ال ال 

وقيل : بالنطق . 

وبهذه الثلاثة يتميز الإنسان على سائر الحيوانات» وإلا كان هو 
والبهائم على حد سواء. SS‏ 

ولذلك قال بعض الحكماء: المرء بأصغريه لسانه وقلبه؛ أي : 


عقله ومعرفته لأن القلب محلهما. 
وقال آخر : ما الإإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملةء او صورة 
ممثلة . 


(۱) انظر: «تفسیر السلمي» (۱/ ۳۹۱). 


{0° 


ولا خفاء أن فضل الإنسان لا يتم إلا إذا كان نطقه معقولا ناشقاً 
عن عقل رصين› وقلب سليم . 

ومن ثم قال عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه: لسان 
المرء ترجمان عقله. 

وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى : [من المتقارب] 
تعاذ لسانك إّ اللسان سَريْع إلى الْمَرْءِ في قله 
وَمَّذا اللّسان بريد لواد يدل الرجال على قله“ 

وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى أنطق 
اللسان بالبيان» وافتتحه بالكلام» وجعل القلوب أوعية العلم» ولولا 
تلك لكان الإنسان بمنزلة البهيمة؛ يومۍ بالرأس» ويشير باليد". 

ثم اعلم أن الإنسان لا يتلبس بالعلم والمعرفة» ولا بالصواب في 
النطق إلا بالعقل» فالعقل رأس الحكمة» ومنبع المعرفة» وأصل 
الديانة» وإنما سمي عقلاً لأنه يعقل ؛ أي : يمنع صاحبه من الخطاً. 

ل غار ن عة ن ي ره ق ال 2 
عما لا يلیق فأنت عاقل0 . 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص‌: .)۲۹۰٩‏ 
(۲( رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: ۲۹۸). 
)۳( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١١١(‏ 

.)٤٩ رواه ابن آبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص:‎ )٤( 


٤۲“ 


ثم لا يُعقل المرء عن الخطاً ما لم يعرف الصواب من الخطاًء 
والخطاً من الصواب. 

والمراد من الصواب ما صوَّبه الشرع» والخطاً ما كان بخلافه. 

فرجع معنى العقل إلى متابعة الشرع» ا 
بعقال الشرع» وعن تعدي حدود الشرع ومتابعة هوى نفسه. 

وكلما كان الإنسان متابعاً للشرع كان أمكن في العقل قوله 
تعالی : وقالوا أو كا مأو تَعَقل ما فأ ألسَعر€[الملك: . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آي : ا 
أو نعقله فنعمل به ما كنا في أصحاب السعير'. 

ووو ارت و اي اا ف اي م هه عن النبي کيا: 
آنه قال : لکل شىء دعام ودعامة عمل العبد 2 فبقدر عَقله 
أما سَمعتّم قول الفاجر : رگ ا قل اک ف 

مي سير [الملك : ۰[ ¬“ 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» .)۳١۸ ⁄٩(‏ 

(۲) رواه الحارث ر واي أسامة في «(مسنده» »)۸٤١(‏ وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» .)٤۹۹4(‏ قال ابن حجر في «المطالب العالية» :(VYo /٠١(‏ 
هذه الأحاديث من «كتاب العقل» لداود بن المحبر» كلها موضوعة» ذكرها 
الحارث في «مسنده» عنه. 
وقال في «تهذيب التهذيب» (۳/ ۱۷۳) في ترجمة داود بن مفحبر: قال 
ا ا کے ا کول ری ا ابت رن اداو 
متروك الحديث . 


۷ 


قلت : وفيه إشارة إلى أن العمل المعتدٌ به ما كان عن عقل عاقل 
E‏ 

وقد توجد صورة العمل في عبد ولا يكون في العبد بذاك» وأكثر 
ما يكون رؤية النفس في العمل والمن به والكبر والخيلاء» والبغي 
والطغيان في الأعمال الصورية التي لا روحانية لها. 

ومثل هذه الأخلاق إنما تنش عن قلة العقل والجهل بمقدار النفس . 

ومن ثم قال معاوية بن قرة رحمه الله تعالى : إن القوم يحجون 
ويعتمرون» ويجاهدون» ويصلون» ویصومون» ولا يعقلون» ولا 
يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم'. 

وقال أبو زكريا رحمه الله تعالى : إن الرجل يتلذذ في الجنة بقدر 
عقله" . رواهما ابن أبي الدنياء وابن الجوزي في «الأذكياء». 

وروى آبو القاسم البغوي عن البراء بن عازب 4ا : أن النبي ييا 
قال : «( جد الملائكة واجُتهدوا في طاعَةَ الث بالعقل› جد الارن 
بني آدم على قدر عُقولهم ؛ فَأَعْمَلهُمْ بطاعَه أَوْدرْهُم عَقَلاً . 


= قلت: وسيأتي أحاديث منها في هذا الجزء» وسأكتفي بالحكم فيها 
بالقول: وفيه داود بن المحبر . 

(۱) رواه ابن آبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: »)٤١‏ وابن الجوزي في 
«الأذكياء» (ص: )٠١‏ واللفظ له. 

(۲) رواه ابن الجوزي في «الأذكياء» (ص: .)٠١‏ 

(۳) ورواه الحارث بن آبي أسامة في «مسنده» (۸۱۹) عن البراء بن عازب له . = 


4۸ 


وروی الحكيم الترمذي»› وابن ت الدنياء والخطيب عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله! باي شيء يتفاضل الناس 
في الدنيا؟ 
قال : «بالعقل». 

قلت : وفي الأخرة؟ 

قال : «بالعقل». 

قلت : ليس إنما يجزون بأعمالهم؟ 

فقال : «يا عائشة! مهل عَملوا إلا بقدر ما أعْطاهُم الله تعالى مِنَ 
العقل؟ فبقدر ما اغ من العَقلِ کات أعْمالهُم» وَبقدر ما 
e‏ 


وروی البيهقى فى «الشعب» عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : 


= وفيه داود بن المحبر. 
قال ابن حجر في «الإصابة» (۷/ :)۲٤۸‏ أخرجه البغخوي من طريق ميسرة 
ابن عبد ربه» أحد المتروكين» عن حنظلة بن وداعة» عن أبيه» عن اف 
عازب ”4 . 
وآشار إلى الروايتين - رواية البراء ورواية أبي عازب - العراقي في «تخريج 
آحاديث الإحياء» )٠١ /١(‏ لكنه قال: ابن عازب رجل من الصحابة غير 
الوا الد فة 

)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ١٠)ء‏ وكذا الحارث بن 
أبي أسامة في «مسنده» (۸۲۳). وفيه داود بن المحبر. 


۹ 


قال رسول الله ل : «قوام الرَجُل عَفَله ولا دين لِمَنْ لا عَقَلٌ ل . 

وروی أبو نعيم عن عبدالله بن حبان قال : قيل لعطاء - يعني : ابن 
آي راح تا أن ها اع السا 

قال : العقل بالله» وهو المعرفة بالدين . 

وقال القاضي أبو الحسن الماوردي في «أآدبه»: اختلف الناس 
فيمن صرف عقله إلى الشر هل يسمى عاقلا؟ 

فقال بعضهم : أسميه عاقلا بوجود العقل منه. 

وقال بعضهم : لا أسمیه عاقلا حتی یکون حيرا دیا لأن الخير 
والدين من لباب العقل» وأما الشرير فلا أسميه عاقلاًء وإنما أسميه 
خرو 

قال: وقد قيل: العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه حتى قال 
أصحاب الشافعي فيمن أوصى بثلث ماله لأعقل الناس: إنه يكون 
مصروفا إلى الزهاد لأنهم انقادوا للعقلء ولم يغتروا بالأمل . 

قال : وروى لقمان بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: 
أن رسول الله اة قال : «يا عويمر! ردد عَقلاً ردد من رسك قرباًء وَبه 
عر . 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإیمان» )٤٦٤٤(‏ وقال: تفرد به حامد بن آدم» 

وکان متهما بالكذب . 

وکذا رواه ابن عدي في «الکامل» (۳/ )٠۰۰‏ وقال: منکر . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١‏ وعنده: «العقل عن الله» . 


1 


قال : «اجّنن محارم اش راد فرائضٌ الله تكن عاقلا ثب تمل 
صالحات الأعمال ردد في الذنيا عقلاً ورد من ˆ رسك قربا وبه 
عر ا 

وفي هذا الحديث الذي ذكرته إشارة إلى أن العبد إنما يستتم 
ذلك فإنما هو لنقصان عقله. 

وقال الدينوري فی «المجالسة») : نشد محمد بن موسی : [من 
الطويل] 
آلا إن حَيْرَ الْعَقل ما حَضّ أَهْلة على الْبرٌ وَالتَقوى بَدئاً وَعاقَة 
ولا خير في عقل يَزيْغ عن التقى u,‏ بالدتيا التي هي ذاهبة“ 
م 
# تنبيه : 

لو استحسن الإنسان بعقله شيئاً يتقرب به إلى الله تعالى وهو 
مخالف للشريعة لا يكون عاقلاً» ومن لم ينتفع بعقله فكأنما كان بلا 
عقل» والعقل النافع هو الذي ينقذ صاحبه من النار» وفعله ما استحسنه . 


(1) رواه الحارث بن ابي أسامة في ((مسنده) (۸۲۸)» والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» (۲/ .)١۸‏ وفيه داود بن المحبر. ) 

(۲) انظر: «آدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٠١ ١۳‏ 

(۳) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: ۲۹۷). 


۲١ 


بعقله لا ينقذه من النار؛ إذ المنقذ من النار طاعة الله تعالىء وإنما يطاع 
اله غالن من يت آم لا مو يت تخسن العدء فطاع المقدة 
من النار هي الطاعة الموافقة للشرع والأمر بدليل: واوا و كا تمم أو 
نعْقِل ماك فأ ألسّعير€[الملك: .]٠١‏ 

وروی البيهقي في «الشعب» عن آبي عمرو الزجاجي رحمه الله 
تعالى قال: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم 
وطباعهم» فجاء النبي يَيةٌ فردهم إلى الشريعة والاتباع؛ قال: فالعقل 
الصحيح الذي يستحسن محاسن الشريعة» ويستقبح ما تستقبحه . 

ثم إن العبد كلما كان أطوع لله وأتقى كان أصعد في مراتب العقل 
وأرقى» وكلما كان أكمل عقلاً وأتم نهياً كان أبعد عن الطبع البهيمي 
والمزاح الحيواني» وبذلك يكون الإنسان كريما مكرماً» فاضلاً 
مفضلاً» ممدوحاً محموداً. 

قال أبو القاسم الراغب في كتاب «الذريعة إلى محاسن الشريعة»: 
الإنسان - وإن كان بكونه إنسانا أفضل موجود ‏ فذلك بشرط أن يراعى ما 
به الإنسان صار إنساناًء وهو العلم والعمل المحكم» فبقدر وجود ذلك 
الع فة فل و لذا فا الاين ناء عايج 0 اى رون 
ويعملون من العلوم والأعمال الحسنة. 

يقال : أحسن الإنسان إذا علم» وأحسن إذا عمل حسناً. 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛ /٤(‏ ۲( . 


۲ 


قال : فأما اللإنسان من حيث ما يتغذى وينسل فنبات» ومن حيث ‏ 
ما يحس ويتحرك فحيوان» ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة في 
جدار» وإنما فضیلته بنطقه وقواه ومقتضاه» انتهی. 

ونقل الماوردي عن بعض العلماء أنه قال: الله تعالى 
الملائكة عليهم السلام من عقل بلا شهوةء ا البهائم من شهوة 
بلا عقل» ورکب ابن آدم من کلیهما؛ فمن غلب عقله شهوته فهو خير 
من الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم''. 

قلت : وحيث علمت أن الإنسان من الملك والبهيمة بحيث إنه 
تر ا لب علا شهوته وهواه يقرب من الملائكة» ثم يترقى 
حتى يصير في منزلتهم أو يفوقها كما في الحديث المار يقول الله تعالى : 
«أُها الشاب الار ك شهوتۀ لي» انت عنڍي کبخْض مَلائکتي». 

وكما روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ب : «قال الله تعالى : عَبْدِي المؤمن حب إلى 


مِنْ بَعْض ملائکتي». 


(© اظ ادت لديا والدين؛ للماررى ضس ۴© 
(۲) تقدم تخریجه . 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١٦۳٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ ۸۲): وفيه أبو المهزم وهو متروك. 
ورواه ابن ماجه )۳۹٤۷(‏ ولفظه: «المؤمن أكرم على الله كك من بعض 
ملائكته» . وفيه أبو المهزم هذا. 


۴ 


وبقدر ما تغلب شهوته عقله يقرب من البهائم» ثم یتأخر حتی 
يصير في منزلة البهيمة» أو ينزل في حضيض أسفل من منزلة البهائم 
کما قال الله تعالى : ان هم کا لنم بل هم أل €[الفراقان: [٤‏ 

فقد ظهر لك في ترتيب كتابنا هذا سر عجيب» وهو أنا ذكرنا أولا 
التشبه بالملائكة عليهم السلام» وجعلناه في بداية القسم الأول من 
الكتاب» وذكرنا آخرا التشبه بالبهائم» وجعلناه في نهاية القسم الثاني 
من الكتاب» فكان التشبه بالملائكة والتشبه بالبهائم كطرفين للكتاب 
أعلى وآدنى» وكأن المتشبه بالملائكة في الطرف الأعلى من الإنسانية› 
والمتشبه بالبهائم في الطرف الأدنى من الحيوانية» وجعلنا التخلق 
بأخحلاق الله تعالى في وسط الكتاب لأنه هو النهاية التي يهى إليها 
بسير السائرين» والمحط الذي عليه تحط رحال العارفين» ثم ذكرنا 
بعد ذلك النهي عن التشبه بالشيطان إشارة إلى من لم يتخلق بأخلاق 
الله كك» ولا بأخلاق عباده الصالحين فهو إما شيطان» وإما قرين 
شيطان. وإما بهيمة في صورة إنسان. 

فعدنا بعد الأمر بالتلبس بالحق إلى الزجر عن التلبس بالباطلء 
فكأن لسان الحال قد قال: إن لم تأمر بما أمرناك به من السلوك في 
مسالك الأبرار والأخيار» فلا أقل من أن تنزجر عن الذهاب في سبيل 
الفجار والأخيار» فإن لم يُصبها وابلٌ فطل . 


وإذا انحصر الحق فى التخلق بأخلاق الله تعالى» وأخلاق عباده 


<٤ 


الصالحين» فماذا بعد الحق إلا الضلال» فتبين بذلك أن من لم يترق 
فى درجات الحق فهو متنزل فى دركات الباطل؛ والله سبحانه وتعالى 
هو الموفق . 
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کے 


قال حجة الإسلام في «الإحياء» : اعلم أن الإنسان قد اصطحب 
في ترکیبه وخلقه أربع شوائب» فلذلك اجتمعت عليه أربعة آنواع» 
وهي : الصفات السبعية» والبهيمية» والشيطانية» والربانية. 

قال : فهو من حيث سلط عليه الغخضب يتعاطى أفعال السباع من 
العداوة والبغضاء» والتهجم على الناس بالضرب والشتم. 

ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره» 
والحرص» والشبق» وغير ذلك. 

ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني كما قال الله تعالى : فل الروځ 
من أمَرِ رى €[الإسراء: ]۸١‏ فإنه يدعي لنفسه الربوبية» ويحب الاستيلاء 
والاستعلاء» والتخصص» والاستبداد بالأمور كلهاء والتعزز 
بالرئاسة» والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع» ويشتهي الاطلاع 
على العلوم كلهاء بل يدعي لنفسه العلم والمعرفةء والإحاطة بحقائق 
الأمور» ويفرح إذا نسب إلى العلم» ويحزن إذا قذف بالجهل . 

قال : وال حاطة بجميع الحقائق» والاستيلاء بالقهر على جميع 
الخلائق من أوصاف الربوبية» والإنسان حريص على ذلك . 


۳٦ 


قال : ومن حيث يختص من البهائم والسباع بالتمييز مع مشاركته 
لها في الشهوة والغضب حصلت فيه شيطانية تستعمل التمييز في 
استنباط وجوه الشر» وتتوصل إلى الأغراض بالمكر» والحيلةء 
والخداع» ويعرض الشر في معرض الخير» وهذه آخلاق الشياطين . 

قال : وكل إنسان ففيه شوب من هذه الأصول الأربعة؛ أعني : 
الربانية» والشيطانية» والسبعية» والبهيمية . 

وكل ذلك مجموع في القلب» وكأن المجموع في إهاب الإنسان 
خنزیر» وکلب» وشیطان» وحکیم . 

فالختزير هو الشهوة؛ فإنه لم يكن مذموماً لكونه وشكله 
وصور تل شعت و كله ورت 

والكلب: هن القضبة فان السبم الضاري» والكلب المقور 
ليس كلباً وسبعاً باعتبار اللون والصورة والشكل» بل روح معنى 
ال الضرارة رالات وال 

وفي باطن اللإنسان ضراوة السبع وغضبه» وشبّق الخنزير وحرصه» 
فالخنزير يدعو بالشر إلى الفحشاء والمنكر» والسبع يدعو إلى الظلم 
والإيذاءء والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير» وغيظ السبع» يغرّر 
أحدهما بالآخر» ويحسّن لهما ما هما مجبولان عليه ٠‏ 

قال : والحكيم الذي هو مثال العقل مامور بان يدفع کید الشيطان 
ومكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة» ونوره المشرق الواضح› 
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وأن يكسر شهوة هذا الخنزير بتسليط الكلب؛ إذ بالغضب يكسر سّورة 
الشهوة» ويدفع ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه» ويجعل الكل 
مقهورا تحت سياسته» فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر» وظهر 
العدل في مملكة البدن» وجرى الكل على الصراط المستقيم» وإن عجز 
عن قهرها قهروه واستخدموه» فلا يزال في استنباط الحيل وتدقيق الفكر 
ليشبع الخنزير» ويرضي الكلب» فيكون دائماً في عبادة كلب وخنزير . 
انتهى كلام الغزالي في «الإّحياء»'. 

وقد اشتمل هذا الفصل من كلامه على فوائد : 

الأولّى: أن الغالب على البهائم الشهوة» وعلى السباع الغضب»› 
وهما معتدلان في الإنسان ليستعملهما في منافع بدنه وشرائع دينه» 
ویدفع بهما مضار معاشه ومَعَاده باستعماله کلاً منهما في محله بقدر 
الحاجة» بحيث يكون مستوليا بعقله عليهماء فإن غلبا أو أحدهما على 
عقله» واستوليا أو أحدهما على فطنته» فقد فوت على نفسه الخاصة 
الإنسانية» وترجح فيه جانب البهيمية أو السبعية» أو كليهماء فالعبد ‏ 
بسبب استرساله في الشهوة» واستطلاقه مع الهوى يكون متشبهاً في 
ذلك بالبهائم والسباع» ومهما غلب عقله على شهوته وغضبه کان 
مترقياً عن هذه المنزلة السافلةء سامياً إلى مراقي الحكمة العلية 
الفاضلة كما قال أبو بكر بن دريد: [من الرجز] 


۴۸ 


وآفةٌ العقل الْهُوى فَمَنْ عَلا على مَواءُعقلة مذ تجا 

الفائدة التَانية : أن الشيطان عبارة عن غلبة الغضب»› 
الشهوة مع التمييز بينهماء والإدارك لما يترتب عليهما من المنافع 
والفضار واستعمالهما على خلاف الحكمة مع عدم مراعاة اجتلاب 
المنافع واجتناب المضار» بل هكذا خبط عَشواء على متن عَمْياء.. 

فقد علم بذلك أن الإنسان المتميز عن البهيمة والسبع بالنطق 
وال ادا عاف غا الشهوة أشنت كان وة وسبعاً لغلىة 
شهوته وغضبه» بل أضلٌ منهماء لأن الشهوة - وإن غلبت على 
السباع - فإنها لا تميز بين مضار ذلك ومنافعه» ولا تعرف طريق 
وضعه في مواضعه» فهي معذورة في ذلك› ومن ثم لم تكن مكلفة»› 
ولا يترتب على فعلها ثواب ولا عقاب» بخلاف الإنسان؛ فإن الشهوة 
والغضب قد غلبا عليه» وهو مميّز بين مضارهما ومنافعهما» وله عقل 
يعرف به طريق وضع كل منهما في موضعه» ومن ثم کان مکلفاً 
مطالباًء مثاباً على أفعاله» أو معاقباً عليهاء فهو أخس من البهائم» 
وأجهل من السباع كما قال الله تعالی : ن هم لک لاي ب هھ 
اص €[الفرقان: ]٤٤‏ . 

وإنما كان أضل من البهيمة والسبع لأنه تنزل بجهله عن منزلتهما 


.)٠١١ /۲( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 


۹ 


إلى الشيطانية» فصار شيطاناء والشيطان عبارة عن خلق مميز غلبت 
شهوته» واشتد غضبهء فاسترسل معهما حتى هلك» وبسبب التمييز 
كان الشيطان ومن كان على طريقته معذبين في النارء ولم يصیروا تراباً 
كسائر البهائمء فهم أسوأً حالاً من البهائم» ولذلك يقول الكافر الشامل 
للشيطان إذا رآها صارت تراباً» وذهب به إلى النار: لى كت 
با €[النباً: .]٤١‏ 

وقد تحرر لك من ذلك أن المتشبه بالبهائم والسباع فيما ذكرناه 
متشبه بالشيطان أيضاء فهو جامع للخصلتين ؛ فافهم! 
# تنبيةً: 

حين يقول الشيطان في الكفار: N,‏ با €[البا: ۰] 
لا يبعد أن يقال له: إذا تبين لك أن عنصر النار الذي خلقت منه ليس 
بخير من عنصر التراب الذي خلق منه أدم» ومن ثم قال بعضهم: إن 
المراد بالكافر في الاية الشيطانء والألف واللام فيه للعهد. 

الفائِدّة لاله : أن ذم الكلب والخنزير ليس راجعا إلى ظاهر 
صورتهماء بل إلى ما في الخنزير من الجشع» والكلب» والحرص 
الناشيء عن الشهوة› وما في الكلب من الضراوة» والعداوة» والعقر 
الناشى“ عن الغضب» فإذا كان الذم إنما يرجع إلى هذه الأوصاف فلا 
فرق في استحقاقهما الذم بين أن تكون في إهاب كلب وخنزير»ء أو 
غيرهما من البهائم والسباع» وبين أن تكون في إهاب إنسان»ء بل هي 


3 


في الإنسان أحق بالذم» وإنها في البهائم والسباع جبلات وطباع› 
وهي ليست مكلفة بأفعالهاء» بخلاف الإنسان فهي فيه أكثر قبحاً وأحق 
ذماً. 

فقد علمت بذلك أن المتشبه بالبهائم والسباع مستوجب لأشد 
اللوم وأقبح الذم» وذلك كان في التنفير عن التشبه بهما. 

ومن كلام الراغب في «الذريعة) : ومن صرف همته كلها في تربية 
القوى الشهوانية باتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام للق أن 
يلحق بأفق البهائم فيصير غَمْراً كثور» وإما شرهاً كخنزير» أو ضارياً 
ککلب» أو حقوداً کجمل» أو متکبراً کنمر» أو ذا رَوّغان كثعلب› 
يجمع ذلك کله کشیطان مَريد» وعلى ذلك قوله تعالی : وجل مد 0 


\ $ 


ار صر سے ا ر لے ا کے ا صر ص سے سے 0ے 


ألقردة وألفنازر وعبد الطغوت #[المائدة: E‏ 
الفائدّة الرَابعَة: ن الحكيم الذي هو مثال العقل في كلام 
الغزالى ر حمه الله تعالی مامور بثلانة مور بھا یکول حکیماً وإلا کان 
أن يدفع كيد الشيطان . 
- ويكسر شهوة الخنزير. 
- ویدفع ضراوة الكلب . 


€ 


.)٩ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
٤١ 


ويسوس بهذا الثلاثة التي اشتملت عليها دائرة مملكته أحسن 
السياسة» وإلا بان أطاع شيطانه» أو استرسل مع شهوتهء أو امتد في 
غضبه لم يكن حكيماء بل إن غلبت عليه الشهوة صار بهيمة» أو 
الغضب أو الضراوة صار سبعاًء وإن جمع بينهما مع علمه بأن ذلك 
یضره صار شیطاناً. 

وقد اتضح لك بذلك آن الذي يستحق أن يطلق عليه اسم الحكيم 
هو الرجل العاقل؛ أي : الذي قدر بعقله على منع شهوته وقطع 
غضبه» وقمَع شیطانه. 

وتسمية العقل حكيماً على سبيل المبالغة» والإشارة إلى أن 
الحكيم لا يقال لغير العاقل المتصرف بعقله في مملكة إنسانيته أحسن 
التصرف. 

ولذلك قال ابن زید رحمه الله تعالی في قوله كك : ليون الح ڪمهة 
E‏ ومن وت اة فد أو َب کر €[البقرة: ۲۹۹]: 
الحكمة: العقل في الكو ٠‏ 

وقال الإمام مالك: الفقه في دين الله" . أخرجهما ابن أبي 
حاتم . 

وروی عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى قال : الحكمة: 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲⁄ ١۸٤)ء‏ وكذا الطبري فى «التفسير» 
(۱/ 00۷(. 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٥۳۲‏ 


۲ 


الفقه في القرآن. 

وروی هو وابن جرير عن مجاهد رحمه الله تعالى قال : الحكمة: 
القرآن» والعلم» والفقه" . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء ظله في الاية قال : ا 
قراءة القرآن» والفكر فيه" . 
وقال مجاهد أيضاً: الحكمة: الإصابة في القول. رواه عبد بن 
حمىد 0 . ) 

وقال ابن القاسم: الحكمة: طاعة الله» والفقه في الدين› 
والعمل؛ آي : الصالح“. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : الحكمة: الورع . 

وقال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى: الحكمة: الخشية" . 
رواهما الثعلبي . 

وقال أبو العالية رحمه الله تعالى : خشية الله رس كل حكمة» 


..)٦1 ⁄۲( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ ..)٩١‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/⁄ .)٦١‏ 

.)١١ ⁄/۲( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 

.)١۳١ /۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )٥( 

(7) رواه الثعلبي في «التفسير» (۲/ «(VY‏ وابن ا الدنيا في «الورع» (ص: .)٤۸‏ 
(۷) وروا الطبري في «التفسیر» (۳/ ١4)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٥٣۳۱‏ 


۳ 


وقرأ الاية . رواه ابن أبي حات(“. 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : الخشية حكمة» من خشي الله 
فقد أصاب أفضل الحكمة . رواه ابن المنذر“ . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن ثابت الربعي رحمه 
الله تعالى قال: وجدت فاتحة زبور داود عليه السلام : إن رأس الحكمة 
خشية الرب ك . 

وروى الحكيم الترمذي› وابن لال عن ابن مسعود ڪب قال : قال 
رسول الله ل : « رس الحكمة مَخافةٌ ان0 . 

وروى ابن المنذر عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: كان 
يقال : الرفق رأس الحكمة مخافة الله( . 

والعقل هو الحكيم الذي تحصل به الحكمة؛ لأن منْ لازم العقل 
التفقه في الدين» والترقي في معارف الكتاب والسنة» وذلك يورث 
الخشية من الله تعالى؛ نما شى أله من عادو الْعلموًا€[فاطر : ۲۸]» 
والخشية تورث العمل بمقتضى هذه العلوم» وهو طاعة الله تعالى»› 
والورع عن المحرمات»› ثم عن المکروهات»› ثم عن کل ما سوی الله 


)۱( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٥۳١‏ 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)٦۷‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد؛ (ص: ۷۳). 

) تقدم تخریجه.‎ )٤( 


. تقدم تخریجه‎ )٥( 


تعالى» وما يراد به وجهه الكريم» والرفق في سائر الأمور» والتخلص ‏ 
عن الخرق في سائر الأحوال. 

ومَنْ تحقق بهذا المقام آثر الصمت» ولذلك كان الصمت حكمةء 
أو نطق بالصواب» ورزق الإصابة في القول والعمل» وکان قوله مقبولاء 
إاوقمله لوا فد الاس ركه تال ٠‏ وا اه ك 
أله € [البقرة: [YAY‏ . 

وقوله تعالی : لن موا اه بجَعل لک رمَا €[الانفال: ۲۲۹؛ 
تفرقون به بين الحق والباطل» وبين النافع والضار. 

و ا فال ان ss‏ تعالی حين سأله ابو 
الحسن الهمذاني عن قوله تعالى : يوي الوكمة من اء €[البقرة: 
4] : الحكمة: سرعة الجواب مع إصابة الصواب' 

وقد تبين بهذا الذي قررناه: أن من لم یکن حکيماً فهو إما 
شيطان» وإما بهيمة» وإما سبع وإن كان في الصورة إنساناً. 


وقد قلنا في المعنى : [من السريع] 


.)۲۷١ /۲( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


٥ 


و 


أوبْهْمَة في مل شكل الَشر 
ازمر ش طن مَري له 
في صورة الإنسان ۇس و 
ااا ت اوو د 
بغي بها التففع وينفي الضرز 
وتبين أيضا: أن الإنسان إذا ترقى بعقله في طاعة الله تعالى› 
واكتسب المعارف السنية تارة بالتعلم» وتارة بالطاعة والتعبد 
والتقوى» صار حكيماً يوافق بكلامه الصواب مع سرعة الجواب» 
وما ذاك إلا لتكامل عقله وتضاعف معرفتهء» فاستعمال العقل فيما 
وضع له ينتح التزايد في العقل لأن العقل نعمة» واستعماله فيما وضع 
له شكر لتلك النعمة» والشكر يقتضي الزيادة في النعمة» وإلى ذلك 
أشار النبي ب بقوله لأبي الدرداء ظه : «ثَج تنمَلْ صالحاتِ الأعمال 
تردد عَقَلدً»(“ . 
ومن هنا قالوا: إن العقل قسمان: غريزي ومكتسب من 
اقل الفرنرى لك الاسعال والصاري كا قل إن 
الطويل] 


ولک ن تمام الع E‏ الک ارت 


وإنما يستنتج العقل النافع باستعمال العقل في اكتساب الأداب 
الشرعية» وتحصيل الأخلاق المرضية» وتطهير النفس عن الأوصاف 
الدنية باستعماله بالدهاء والحيلة» والمكر والخديعة. 
وما أحسن ما أنشده الأصمعي رحمه الله تعالى : [من البسيط] 
يكن ا ا ل 
ذا العقل مُستغنياًعَنْ حادث الأب 
إّي رآنهما كالمء متلا 
وكا اغا اف ال . 
غر ت العقل اال ف ا 
وقال آخر» وفي «الإحياء» : أنه لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى 


عنه : [من الهزج] 


Nae N OF 


(۲) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۲۸١‏ 


£۷ 


3 ۶ ا ۹ : 0 ۶ 
تي او 
ا ل ا 
ل N‏ ا e ٣ E‏ 


قال الماوردي: واعلم أن العقل المكتسب لا ينفك عن العقل 
الخريزي لأنه نتيجة منه» وقد ينفك العقل الغريزي عن المكتسب 
فيكون صاحبه مسلوبَ الفضائل » موفور الرذائل كالأنوك الذي لا تجد 
له فضيلة» والأحمق الذي قل ما تخلو منه رذيلة. 

قال : وقد روي عن النبي اة أنه قال : «الأَحمَق أبَعَض حَلق الله 
لَه ؛ إذ حرمَه أَعَرً الأشياء عَليْه»» انتهى. 

وقال الراغب : العقل الغريزي بمنزلة البصر للجسد» والمستفاد 
بمنزلة النور» كما أن البدن متى لم يكن له بصر فهو أعمى» كذلك 
النفس متى لم يكن لها بصيرة؛ أي : عقل غريزي فهي عمية» وكما آن 
البصر متى لم يكن له نور لا ينتفع به» كذلك العقل متى لم يكن له نور 
من العلم مستفاد لم تجد بصيرته . 

ولذلك قال الله تعالی : ومن رصعل اله له نورا فما ەمن ۇر € [النور: 60]. 


(۱( انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي ( ص : (1١‏ و(«إحياء علوم 
الدين» للغزالى .)۸٦ /١(‏ وعندهما: 
وايش ع م-سموع إزالم يلك مط وع 
(۲) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٠١‏ 


44۸ 


ثم قال: ولما كان فقدان البصيرة أشنع من فقدان ر لاأنه 
بارتفاع البصيرة انتفاع النفس بالبصر قال الله تعالى : لقلا لا 
لایر وک ا فى الصذور €[الحج: .]٤٦‏ 

فذمهم بفقدان البصيرة تنبيهاً على أن فقدانها اختياري؛ إذ هو 
بتركهم استفادة العلم» وأكثر من أن البصر ضروري› انتهى . 

وحاصل ما قررناه في هذا الفصل : أن اتصاف الإنسان بالأوصاف 
الحيوانية » وتخلقه بالطباع البهيمية مما يخالف الحكمة الإلهية» ويخل 
منه بالإنسانيةء فلذلك جاء الشرع الشريف بالنهي عن التشبه بالبهائم 
والسباع في كثير من الخصال والطباع» وجاء القرآن العظيم بتمثيل 
الكفار والفساق فقال تعالی : ٭ وما مَل ِي ڪمروا كمل 
الذي سی م لا ْم لا د ا ما کم عي ENIKE E‏ 
۷۱ 

فمثل واعظ الكفار وداعيهم بالراعي إذا نعق بالغنم» وهي لا تسمع 
إلا دعاءً ونداءً لا تفهم معناه» بل هم أسوء حالاً من الغنم لأنها قد تنزجر 
بنعق الراعي» وتنضم من نفشاتهاء بخلاف الكفار ونحوهم ؛ فان وعظ 
الواعظ لا يؤثر فيهم» ولا يزجرهم عن كفرهم وطغيانهم» وإِذا ذكروا 
لا یذکرون» لاله آتگنوا ا یرگترت € [المرسلات: 4۸]. 

فأشار سبحانه وتعالى إلى أنهم اا من الغنم بقوله في 
وصفهم : hs‏ کا ع ع € [البقرة: : [NY‏ اف : صم عن سماع الحق» 
بكم عن النطق به عمي عن رؤية مسالکه وطرائقه» فهم لا يعقلون 


۹ 


الحق حقاً فيتبعونه» ولا الباطل باطلاً فيتقونه . 

قال الله تععمالى : فما هم عن اکرو م ر معرضينَ تہ ك 
مشتنفرة ا فرت من فَسْورَمٍ€[المدثر : ]٠١ - ٤٩‏ شبههم في إعراضهم عن 
الحق ونفورهم عن استماع الذكر بالحمر النافرة. 

وقال تعالی: اغا آل ٤اما‏ أطیخرا قله ورسولة رلا رلا 
ی وو ی لامو 

ن شر لواب عند آل لص اکم الد لا يعَقِلویً €[الأنفال: ۲۰ ۲۲]. 

قال القاضي في تفسير عدهم من البهائم: ثم جعلهم شرها 
لإبطالهم ما میزوا به وفضلوا لأجلهء انتهی 

وقد اشتملت الآية على نهي المؤمنين عن التشبه بالكافرين في 
سماعهم بالمسموع بشرٌ الدواب من حيث إن الدواب تسمع ولا تنتفع› 
وكذلك حكم هؤلاء ومن جرى على منوالهم» فالاية متضمنة لنهي 
المؤمنين عن التشبه بالكفار في شبههم بالبهائم فيما ذكر . 

وقال الله تعالی : وقد درا لِجهتَر را مى لمن والإ ٠‏ 
وت لہ بقعو پا وک عت ل تیروت عا وک اتان آ سمو بها أو 
کال بل هم أضل ایک هم الوت €[الأعراف: ۱۷۹]. 

قال مجاهد: لهم قلوب لا يفقهون بها شيا من أمر 


(۱) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۳/ ۹۸). 


0١ 


الاح ولهم أعين لا يبصرون بها الهدى› ولهم آذان لا يسمعون 
3 ل لمران ٠‏ ۹ ثم أخبر أنهم الغافلون. رواه ابن 


ا 


ا 2 ا ۹ 3 2 وص ےر ا 
ب > کک اا ے EN‏ 2 د ر عا 
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a e 
قال مقاتل رحمه الله تعالى : البهائم تعرف ربهاء وتهتدي إلى‎ 
مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تعلفهاء وهؤلاء لا ينقادون» ولا يعرفون‎ 
ربهم الذي خلقهم ورزقهہ(؛ أي : فكانوا أضل منها من هذه‎ 
وقيل : كانوا أضل منها لأنها لا تعتقد صحة التوحيد والنبوة»‎ 
ولا تعتقد بطلانها» وهؤلاء يعتقدون بطلانهماء فهم أسوء حالاً منها.‎ 
وروي ان سفيان الثوري رحمه الله تعالی کان يقول: إلهي!‎ 
البهائم يزجرها الراعي فتنزجر عن هواهاء وأراني لا يزجرني كتابك‎ 


عما هواه ¢ فواسو اتا : 


.)١۳١١۲ /٩۹( رواه الطبري فی «التفسیر»‎ )۱١( 
.)۳١ /۱۳( انظر: «تفسیر القرطبی»‎ )۲( 
.)۷١ انظر: «الطبقات الکبری» للشعرانى (ص:‎ )۳( 


fol 


قل في قوله تعالی : أت من اند إلهه هَونةُ €[الجاثية : ۲۳] : 
إنهم كانوا يعبدون الحجر» فإذا رأوا آحسن منه تركوه وعبدوا اللاخر 
وكذلك البهائم إذا رعت في کلا» فرآت غيره أبهج منه تركته» غير أن 
البهائم تنتفع بما ترعى أولا وثانياً بخلاف هؤلاء؛ فإنهم لم تنفعهم 
آلهتهم التي عبدوها أولا» ولا التي عبدوها ثانياًء فهم أضل من 
البهائم'. 

وروی آبو سليمان الخطابى بإسناده فى «غريب الحديث»: أن 
رجلا قال لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إنك في هذه البلاغة 
والرآي الفاضل كنت تأتي حجرا فتعبده؟ 

فقال : والله لقد كنت أجالس أقواما تزن حلومهم الجبال الرواسي› 
ولكن ما قولك في عقول کادها خالقها؟(“ 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» عن القاسم بن أبي بزة رحمه 
الله تعالى قال : إن رجلا من بني قشير أتى النبي بيه فقال : إنا كنا نعبد في 
الجاهلية أوثاناًء وكنا نظن أنها تضر وتنفع» فقال رسول الله لل : «أفلحَ 
من جَعَلَ اهَل عَقَلدً" . 


.)۹۲ /٦( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


(۲) انظر: «غريب الحديث» للخطابى (۲/ .)٤۸١‏ 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: ۳۸). 


E 


وقد آن آن نذكر جملة من الخصال التي يكون الإنسان بها 
متشبهاً بالبهائم» أو السباع» أو الحشرات» أو الهوام زجراً عنهاء 
Ha‏ 

فمنها: الجهل من حيث هو . 

ولش لاان ت عن البهائم إلا بالعلم والعقل كما علمتء 
فإذا آثر الجهل على العلم كان أسوء حالاً من البهائم 

وروی ابن عساکر عن سعد بن آبي وقاص رضي الله تعالی عنه: 
یاو و و 

فال : «يا سعدا قلا أخْبرك بأعْجَب مِنْ ذلك؟ قَوْمٌ عَلِمُوا 
ما جهل هَولاءِء م جَهلوا کجھلهب». 

وروی آبو نعيم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه: آنه ليالي 
قدم من اليمن سأله البي يي : کف ترک التاس- بَعْدك؟) 

فقالٌ : تركتهم لا هم لهم إلا هم البهائم. 

فقال له النبي يي: كيف أت إِذا كنت في قوم عَلِمُوا ما جَهل 
هَولاءِء ومهم مثل هم هَوّلاءٍ؟». 

لكن ضعَّف أبو نعيم هذا ال ن إنما قدم من اليمن 
بعد وفاته ويه . 


(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولاء» (Y۲ /١(‏ 


for 


قلت : ولعل هذا السؤال لمعاذ إنما وقع من أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه أو غيره» فالتبس على بعض الرواة. 

ومن أمثال الناس في الجهل : كأنه ديك حجل . 

وهو مأخوذ من قول حذيفة رضي الله تعالى عنه : إنما يهلكون إذا 
لم يعرف لذي الشيب شيبه» وإذا صرتم تمشون الركبات كأنكم 
یعاقیب حجل ؛ لا تعرفون معروفا» ولا تنکرون منکر ا . 

والركبات: جمع ركبة: المرة من الركوب. 

ومعنى تمشون الركبات : تمشون راكبين رؤوسكم في الباطل من 
غير تثبت ؛ كما قاله في «النهاية»'. 

واليعاقيب : جمع يعقوب» وهو ذكر الحجل . 

والأثر أورده الزمخشري في «الفائق». 

ومما حير العقولً سعةٌ الدنيا لأكثر الجهال» وضيقها على أكثر 
العلماء» أو على أفاضلهم»ء أو على كثير منهم» ولا حيرة عند من 
كوشف بالحكمة في ذلك . 

والحكمة فيه أن أهل العلم والكمالات لو خصّوا بسعة الرزق في 
الدنيا وطيب العيش فيهاء لحسب الناس أن الرازق لهم العلم والكمال. 


)١(‏ انظر: «الفائق» للزمخشري (۲/ ١۸)ء‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٠٥١‏ 


o٤ 


وأيضاً ا ااا ات ا ا 
أهل العلم والفضل . 
وفي الحديث: لو كات الدنيا تساوي عند الله جناح بَعْوْضة ما 
سّقَی کافراً منها شربَةً مَاءِ». 
وآيضا: لو أن الله تعالى جعل الرزق وسعته وطيب عيشه على 
اللعل واكان واف ل ن اا فا سي ا اف 
ا ت ا ا ا 
فنظمه أبو تمام» فقال : [من الطويل] 
سال الفگى من عَْشه وهو جال 
ويكدي الى من مره وو عالم 
ولو كاتَتِ الأززاق تَجُري عَلى الججى 
ملك إذآين جَهْله ن الانم 
فاقتضت الحكمة الإلهية والكرم الربوبي شمول رزقه لخلقه 
- وتوسعة الرزق تارة إحساناً إلى المحسن وبرًأ به» وإملاءً للمسيء ومكرا 
به» وتضييقه تارة تمحيصاً للمؤمن وحماية له من بطر المعيشة» وطغيانِ 
النفس» وعقوبة للفاجر» وتأديباً للمخلط ليرجع إلى الإخلاص» ويعود ‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٤١‏ 


£oo 


إلى الاعتدالء وإيذانا بأنه يفعل ما يريد» وهو الولي الحميد» والغني 
المجيد. 


۲ ومنها: أن يكون الإنسان من حملة العلم الشريف› 
ولا ينتفع بعلمه أو يجتهد في تحصيل الكتب العلمية» ويغالي في 
أثمانهاء ويرفع في سومهاء ويزاحم العلماء في اقتنائهاء وهو جاهل 
بما فيها . 

قال الله تعالی : مل ألَذينَ يلوا اورب م لم وما مَل 
الار حمل شمارا بس مَل ندا اکت مه امه اہی 
لموم ألظلمِين €[الجمعة: .]٠‏ 

قال القرطبي : في هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن 
يتعلم معانيه› ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاءء 
ات 

قال میمون بن مهران رحمه الله تعالى : إن الحمار لا يدري سفر 
على ظهره» آو زبل“. 


وقال الشاعر : [من البسيط] 
إل الرواةعلى جَهْلبماحَمَلوا 
نل امير عَلنها بحل السو 
() انظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ .)٩٤‏ 


(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ .)۹٤‏ 


٤٥ ) 


لاالودع فة حل الحمارلّة 
ولال لجمارٌ بحل الوذع ينتف 
وقال آخر : [من الطويل] 
زوايل للاأشفار لالم ندحم 
) يدو نتفه إا كلم الأاعر 
ل نادرى ال اغا 
أوساقه أو راح مافي الغرار 
وروی عد الكريم بن السمعاني في «ديل تاریخ بغداد) عن مطر 
الوراق رحمه الله تعالى قال : إذا سألت العالم عن مسألة فحك رأسه» 
فاعلم أن الحمار قد بلغ القنطرة. ‏ 
ومعناه: أن السؤال يميز بين العالمين والجهال› کما ان الخيل 
القناطر والمصاعد ظهرت نهضة الفرس والبغل» وعىٌ الحمار. 


(1) البيتان لعمر الكلبي» كما في «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 
.(I۳1 7/۲)‏ 


0( ورواه این الجوزي في «أخبار الظطراف والمتماجنين» ( ص : *۸(. 


{oV 


وروی آبو نعيم عن أحمد بن حميد المروزي قال: قيل لعبدالله 
ابن المبارك رحمه الله تعالى: إن إسماعيل بن علية قد ولى الصدقات› 
فكتب إليه : يا جاعل العلم لَه بازياً. . . الأبيات الاتية . 
وروى ابن السمعانى فى «أماليه» عن عبدالله بن محمد الضبى 
قال : كنا عند عبدالله بن المبارك» وأخبر أن ابن علية ولى على 
يا جال العلم له بازييا 
لااو با 
ا ا او ن 
صرت مَجنونابمابفدما 
کت دواءّ للج اين 
أبن رواياتك في س ردها 


عن ابن عوك واننِ سيين 


40۸ 


رل اول الكللاطين 
ِن ا ا 


O OT 

وتقدمت هذه القصة من طريق آخر على وجه آخر في التشبه بهل 
الكتاب. ا 

وحدّثت عن شيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى: أنه كان 
بحكي أن بعض الطلبة بمصر كان يقال له: حمار الروضة؛ لأنه كان 
يحفظ كتاب الروضة عن ظهر قلب» ولا يكاد يفهم مسائلهاء فإذا 
احتاجت الطلبة محلاً منها وهو حاضر قيل له: اقرا من موضع كذاء 
ومن باب كذاء فيقرأً حتى يقال له: قف» فيقطع القراءة. 

وفي تسميته حمار الروضة تورية لطيفة بروضة المقياس ؛ لأنها 
تخصب في وقت الخصب» فتكون أوفق ا الأرض مرعىٌ› 
اا 


)۱( روأه ابن حبان فى «(روضة العقل<ء) ( ص : .(Y‏ 


۹ 


لاتخ سين أن الد ___ ا ستصير 
فللأجا†ّجً ةريش لكتمالاتطي ر 
وما أحسن قول ابن الوردي : [من المديد] 
مَنْ عَم العلم وُو لاء اأتاأبوالتلير 
فذاك مشل الدجاج عندِي ةجاح ولا بط 
وقال الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على «الألفية» في باب 
الحال : [من الرجز] 
طِيقَة من عالم قذ سال شحْصْ هَل الحال من المُّضاف ل 
يجوز وهو حامل أسْفاراً قال َعَم وَاسَْشهد اسْيَظهارا 
بول ل الجمار يحمل أسفاراعلى البدار 
فأطرق الال مِنةوَحَصَلْ لَةبذاالقول حَياءٌ وَحَجَّلّ 
قلت : 
« لبف خرى من مَشْرب آَخَر: 
روى الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالی عنهما قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «يُؤتى بالرّجل يَوْمٌ القيامة فيْلقى في 
)١(‏ انظر: «خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الأصفهاني (۳/ ۲۲). واوفيات 
الأعیان» لابن خلکان (۲/ ۳۸۳). 


۰ 


التار» فتندلى أَتَابُ ؛ أي : أمعاؤه» دورما دور الحمارٌ في الوَحَاء 
Ok‏ مه ت 

فيطوف به أهُل النارء MS E‏ 
ولا تیف أ عن الشر واتیه». 


قلت : الان الوا بت ی ن ادان ان 
ويدور في النار يوم القيامة كما يدور الحمار فى المدار. 


وفي المعنى قلت : [من الكامل] 
EOE EOE‏ 
i‏ 
زاغل بيلك إذعَبداألم يكن 
ادوب 
فمَدورٌ فيه ا كالجمار على الحا 
> اال ىدا 
طوف في الدنيا جماراًسارحا ٠‏ 
وَيَدُورُفي نار اجيم جمَارا 
وقع تشيبه العالم إذا لم ينتفع بعلمه بالشاة التي ترعى ما لا تنتفع ‏ 
به فیما روی ابن أبي شيبة عن ابي وائل رحمه الله تعالی قال: ما شبهت 


٤“ 


قراء زماننا هذا إلا بدراهم مزوقة» أو غنم رعت الحمض› 
بطونهاء فذبح منها شاة» فإذا هي لا تنقي 0 

۳ - من الخصال المشار إليها: أن يكون الإنسان عالماً 
ولا يعمل بعلمه» أو يحمله طلب الدنيا والرغبة فيها على مخالفة 


مايعلم. 
قال الله تعالی : * اتل عَلََهم تما لى ءَاتَيْكه ءايتهتا َأضسََحَ مِنْها 
ابع أَلَْطنُ کان می اناورک © ولو شتا رفغت با رکكه: أخلد 
إا رض €[الأعراف : .]۱۷1--٥‏ 
قال مقاتل: رضي بالدن) . 
#واتبم هون مله گيل آلڪٽب ن َيل ڪيه يلَهَٿَ او 
ركه لث €[الأعراف: ]١۷١‏ . 
قال الجوهري في «الصحاح»: لَهّث الكلب» يلهث لهثاًء ولهثاً 
بالضم -: إذا أخرج لسانه من التعب والعطش". 
قلت : مل الله تعالى العالم إذا عمل بخلاف ما يعلم لطلب 
الدنياء وهو متكالب على طلبهاء واتبع عليها بكليته بالكلب اللاهث 
بها إن طردته أولم تطرده لشدة عطشه وكدّه» فإن الإنسان إذا اتبع هواه 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤۹۱۰(‏ 
(۲) انظر: «تفسير العلبي .(T*A/€)‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۱/ ۲۹۲)ء (مادة: لهث). 
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في طلب الدنيا» واسترسل في شهواته منهاء فإنه لا يکاد ينتهي منها 
إلى آخر» ولا یشبع مما حصل له من مستحسناتها» ولا یروی مما 
شرب من خمر شهواتها» ولا يفيق من سکره منها كما في الحديث : 
«لؤ کان لابن آم وّادیان مِنْ ذهب لابتغی لما ال6  .‏ 
فلا یستریح من تعب طلبها» ولا يسکن من نصب رغبهاء فحينئذ 
لا ينفع فيه زجر» ولا ينجع فيه وعظ» فهو كالكلب اللاهث حملت . 
عليه أو تركته لأن قلبه مات من الشهوات» وبردت حرارة الموعظة 

قال ابن جریج رحمه الله تعالی : الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له› 
إن تحمل عليه يلهث» أو تتركه يلهث» كذلك الذي يترك الهدى 
لا فؤاد له» وإنما فؤاده منقطع كان ضالاً قبل وبعد. رواه أبو الشيخ في 
(اتفسیره»» وغيره" . 

وقال الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: إنما شبه الله تعالى 
العالم المنسلخ من الآيات بالكلب من بين سائر السباع لأن الكلب 
ميت الفؤاد» وإنما لهث لموت فؤاده» وسائر السباع ليست كذلك. 

قيل : وسبب موت فؤاد الكلب: أن آدم عليه السلام لما هبط إلى 
الأرض لاذت به سائر السباع» وسكنت إليه» ونبحه الكلب» فضربه 
آدم بعصا في یده» فانقطع قلبه . 


(۱) رواه البخاري (VY)‏ واللفظ له » ومسلم )۱۰٤۹(‏ عن ابن عباس د . 
(۲) ورواه الطبري في «التفسیر» /٩(‏ ۱۲۹). 


۳ 


ومن ثم لا يطيق الكلب العصا متى رفعت له“. 


وقلت في المعنى : [من مجزوء الكامل المذيّل] 


ل اسای حمل العُلر 
فهو الذي تق الكتا 
كالكلب اف دائعا 


0 ا 0 o‏ م ټ 
حت لإا جلها بال دن جاه 
ع ۶ منهج التققوى ورحاد 
ب بذمُوبَين العباد 


وَالقَلب منقطم الففؤاذ 


وهذه الاية نزلت في بلعام بن باعورا على أشهر الأقوال. 

ذكر القرطبي آنه كان بحيث إذا نظر يرى العرش» وكان في 
مجلسه اثنا عشر آلف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه» ثم صار 
بحيث إنه كان أول من صنف كتاباً أن ليس للعالم صانعاً. انتهى”'. 

وقال أكثر المفسرين: كان مستجاب الدعوة» فأعطاه ملك 
الجبارين مالأ عظيماًء وجوائز كثيرة حتى يدعو على موسى عليه 
السلام في عسكره» فدعاء فرجع الدعاء عليه وعلى قومه" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى قال: بعث موسى نبي الله عليه السلام بلعام بن باعورا إلى ملك 


.)۲۷ انظر: «الأمثال من القرآن والسنة» للحكيم الترمذي (ص:‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسیر القرطبي» (۷/ .)۳١۹‏ 


(۳) انظر: «تفسیر الطبري» ›»)۱۲٤ /٩(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۲۹۷). 


مدين يدعوهم إلى الله تعالى» وكان مجاب الدعوة» وکان موسى عليه 
السلام يقدمه في الشدائد إذا نزلت من السماء يدعو ويومن موسى»› 
فأقطعه ؛ يعني : ملك مدين» وأعطاه» فترك دين موسی» وتبع دینه› 
فأنزل الله تعالى هذه الأية : # ا e‏ 
منْهًا€[الأعراف: ۱۷١‏ . 

قال القرطبي : ن مو ان ان ارد 
كل من أوتي القرآن فلم يعمل به. 

وقیل : هو في کل منافق . 

قال : والأول ارجح 

وقال ارمام الوالد في «تفسيره) : [من الرجز] 
َلك الْمفال شايلٌّلمَن أيِي عِلْماوَولَم يمن 

لا يختص العالم المتكالب على الدنيا بالتشبيه بالكلب» بل كل 
متكالب على الدنيا فهو كالكلب» وعليه قوله ئي في حديث آنس 
رضي الله تعالی عنه: «لا ط ج الذرَّ في أفرّاه الكلاب». 

قال محمد بن بكار - أحد رواته -: أظنه يعني العلم . أخرجه أبو 
حفص بن شاهین " 


.)۲١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)۳۲۴۳ /۷( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


4٥ 


قلت : وکأنه یی نهى أن يستودع العلم آهل الدنيا المتكالبين 
عليها؛ فإن ذلك إضاعة للعلم» ومن هنا كان بعض العلماء إذا جاءه 
طالب لا یعلمه حتی یستکشف عن نيته؛ هل يريد بالعلم وجه الله 
تعالى» أو طلب المناصب والولايات» فإن شم منه رائحة الإخلاص 
علمه» وإلا ترکه. 

ولطف أبو الحسين الجزار الأديب المشهور في إطلاق الكلاب 
على أهل الدنيا بقوله : [من الخفيف] 


ر ه۵ م 
ص ص ع 
لاتعّ ‏ اة ات 
سے سے ۰ » 
چچ سے ر 


ر 


ص 


كان فضلي على الكلاب فمُذصزر 
ومن المشهور الجاري على الألسنة : الدنيا جيفة» وطلابها كلاث . 
ولا يعرف هذا في أصول الحديث أصلاء وإنما روى البزار عن 
ان رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله َة : «ُنادي مناد : دعوا 


5 و ۲(۶( 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۲۳۸) عن علي طفه» ويروى مرفوعاً 


ولا يصح . 
(۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠٤ /٠١(‏ رواه البزار» وقال: = 


٤“ 


وروی آبو نعیم» والديلمي عن حذيفة ”ب عن النبي ييه قال : 
يجين يوم القيامة اام وَأعَمَالهُم کیل ِهامَة» فيوْمَرُ بهم إلى 
النار». ) ) 

قالوا: يا رسول الله ! مصلین؟ 
قال: «نعي» کانوا ِصَلون. TT‏ 
اللَيلء فإِذا عرض لَه من الذي شىء 0 عله . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» بنحوه من حديث ثوبان 
رضي الله تعالی عنه. 
وصفهم بالوثوب» وهو من صفات السباع والكلاب. ‏ 
وقال أبو الحسن بن جهضم الهمذاني في «بهجة الأسرار: 
حدثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن» > ثنا على بن جعفر عن آبي موسی» 
عن ابي يزيد؛ ي يعني : البسطامي رحمه الله تعالى قال : خلت الله تعالی 
إبلیس کلباً من كلاب وخلق الدنيا جيفة لإبليس» ثم قعد إبليس على 
آخر طريق الدنيا وأول طريتق الآخرة» وأعمال الخلق كلها مارة به» 


= لايروى عن النبي ية إلا من هذا الوجه. وفيه هان بن المتوكل» وهو 

(۱) روا آبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۱۷۸) عن سالم مولى أبي حذيفة› 
والديلمي في «مسند الفردوس» )۸۸۷١(‏ عن أنس بن مالك له . وضعف 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ )۸۷١‏ إسناديهما . 


۷ 


وقیل : انظر؛ كلما وجدت في عمل عبد من عبادي شيئاً من جيفتك 
فقد سلطتك عليه . 
وروی أبو عبد الرحمن ¿ السلمي في «طبقاته»› وأبو نعيم عن 
أحمد بن أبى الحواري قال: الدنيا مزبلة» ومجمع للكلاب» وأقل من 
الكلاب من يعكف عليهاء وإن الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف› 
والمحب لها ا يزایلها بحال') . 
ورآیت بخط بعض العلماء القدماء أبياتاً منسوبة للإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه ألم فيها بهذا المعنى» فقال : [من الطويل] 
اأنمم عب شاب دما حل عارضسى 
e a ° E‏ کک ي ل بابُها 
ااشوذ رة لزه بج نر 
8 ا ام ۰٤‏ ستَطابُها 
حَبَث نار نسي باشتعال مفارقي 


ولم يلي إذ اء شهابها 


(1) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٠٤‏ 


€۸ 


ی ^ 
مھ جيه 


انوم ةقذعششث فوق هامتي 

على الرَغْم مي جين طار غرابها 
رات م العفر مني فزني 

و أواو ينكل ايار حرا 
فلا تشين في مُنكر الأزضٍ فاخراً 

فع اليل بختويك ت ترابها 
و ھم 

حير تجاراتِ الكرام اكت سابُها 


و سيق إي بهاو ذابها 


كمالاحّ في ظهُرالفلاة سَرابها 
اھ إلا جية و ا 


e‏ د هن اجتِذابها 


رن تج ذزنها نارك كلابها 
و © م 


مغْلقة الأآنواب مى حجابهها 


2۹ 


ا ا ص 
o o‏ 


وإذا أفادت البصائر أن الشره في الدنيا في مقام كلب شره في 
جيفة» وأهل العلم هم أهل البصائرء وإذا شره العالم خصوصا البالغ 
في العلم فيهاء فقد حير من دونه إذا رغب عنهاء» ویری من فوقه رغب 
فيهاء وأضل من ليس من أهل العلم إذا أراد الاقتداء لأنه إذا رأى من 
معه طرف من العلم يزهد فيها ويرغب عنها» ورأى الأعلم والأبصر 
برغب فيها اقتضى رأيه آن يقتدي بالأعلم» ومن ثم تعلم أنه ليس في 
الدنيا أفتن لعقول الناس من العلماء المفتونين . 

وقد روی الدينوري في المجالسة عن أبي عبدالله القلانسي قال : 
سمعت إبراهيم بن دهم رحمه الله تعالى يتمثل بأبيات من الشعر: [من 
المتقارب] 
ا 

ويب غها الال إذمانا 

وتز اللنوب حَياة القلوب 


م0 مه ك 
وآاح بار سّوء ورھبان ھا 


۷۰ 


فباعواالنفغشوس فلم يروا 

) ر 2 ل الع مان 10( 

والمشهور ُن هذه الأبيات لعبدالله بن المبارك› وکان بيعه وبين 
إبراهيم بن دهم تمام الصداقة وي . 

وروی الدينوري عن ابن حبیق عن موسی بن طریف قال: كنت 
عند يوسف بن أسباط» فإذا كلب يبحث فى مزبلة» فقال : والله ما بعث الله 
هذا الكلب يبحث في المزبلة في وجهي إلا أني حدثت نفسي بشيء 
من أمر الدنيا“ . 


> - ومن الخصال المشار إليها: تشبه المتكثر بالعلوم التي لا 
تنفع» فتحسبه عالماًء فإذا طلبت عنده البغية من العلم لم تجد عنده شيئاً 
بالدابة المنتفخة المتورمة» حتى إذا تناولتها بها لم تغن عنك شيئاً. 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن شقيق بن سلمة 
رحمه الله تعالی قال: مثل قراء هذا الزمان كغنم ضوائن» ذات صوف 
عجاف أكلت من الحمض» وشربت من الماء حتى انتفخت خواصرهاء 


)١(‏ انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدینوري (ص: .)۳٣‏ وزاد بيتاً فيه 
موضع الاستشهاد : ) | 
لقدوقع القوم على جيفة بين للعاققل إنتانهها 

(۲) انظر: «حلية الأولیاء» لابي نعیم (۸/ ۲۷۹). 

(۳) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: .)٤١۲‏ 


۷١ 


فمرت برجل فأعجبته» فقام إليهاء فعبط شاة منهاء فإذا هي لا تنقي»› ثم 
عبط آخرى فإذا هي كذلك› فقال : أف لك سائر اليوم. 

قال في «القاموس»: عبط الذبيحة يعبطها: نحرها من غير علة 
وهي سمينة . 

والمعنى أنه نحرها على أنه عبط بهاء حسبها سماناً فإذا هي 
عجاف ؛ أي : ذهب سمنها وليس فيها إلا الصوف. 

اد ا قا ق 

ه - ومنها: تشبه علماء السوءء وقراء السوء» وعباد السوء 
بالذئاب والخنازير في أكل الدنيا من غير مبالاة بحلال أو حرام. 

روى ابن عبد البر في «فضل العلم» عن آبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ل : «أَوْحَى الله الى إلى بض الأنبياء عَليْهم 
السلا : قل لِلَذِيْنَ هون لغير الدْنء وَيَعَلَمُونَ لير الحَمَل» وَيطلبُون 
لذنا بعَمَلٍ الجر يلْبَسُون لتاس مسوك الاش وفلوبهم كقلُوب 
التاب» أَلْستَهُمْ أَخلى من العَسَلء وفلوبهُة آم امن الصبر: لي 


چ ص olor o‏ هة o A‏ 2 ى 2 O‏ 
پخادعون» وبي يستهروول› لاحن لَه ففة تدع الحَكيْ حَيْان». 


(۱) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٠١ /١(‏ 

(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۸۷٤‏ (مادة: عبط). 

(۳( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ ۱۸۹). وكذا الخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)١٤١‏ 


۲ 


وروى الدارمي عن معاذ ط قال : سيبلى القرآن في قلوب أقوام 
کما یبلی الثوب فيتهافت»› يقرؤونه ولا يجدون له شهوة ولا لذة» 
يلبسون جلود الضان على قلوب الذئاب» أعمالهم طمع لا يخالطه 
خوف» إن قصروا قالوا: سيبلغ بناء وإن أساؤوا قالوا: سيغفر لنا؛ 
لا نشرك بالله شیا . 

وروی آبو نعیم عن کعب رحمه الله تعالی قال : ال نرم غلة. 
السلام : تلبسون ثياب الرهبان» وقلوبكم قلوب الخنازير والذئاب 
الضواري› اق ا ته او و قلوبکم لله 
تعالى ‏ . 

إنما شبه قلوبهم بقلوب الخنازير من حيث غابة الشهوة عليها حتى 
تتجاوز الحلال إلى الحرام» كما تتجاوز شهوة الخنازير بها إلى أكل 
العذرات» وبقلوب الذئاب من حيث العدوان والجبروت والطغيان . 

وقرآت بخط الشيخ برهان الدين بن جماعة لبعضهم: [من 
الخفيف] 


ر ه3 ر 
mm :‏ 2 عون الاب 
و 
وَمَباءتهااالقفار الاب 
(۱) رواه الدارمی فی «السنن» .)۳۳٤١١(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٥(‏ 


VY 


وتصيد الول مال الام 
باتققضاضٍ كماي صيد العقابٌ 
ت وا مود o‏ 7 م o2‏ 
ومكان اليقين نها كراب 
> - ومنها: تشبه قضاة السوءء وحکام السوء بالذئاب فی کل 
آموال الناس بالباطل › وبالعقعق فی اختلاس أموالهم بالحيل . 
وقالوا في المثل : لص من عقعق”'؛. 
وأنشد ابن قتيبة في «عيون الأخبار» لبعضهم يهجو قاضياً: [من 
الطويل] 
ول على في ال غاا 
آلا إن َا ا e‏ 1 
وقرأت بخط الشيخ برهان الدين بن جماعة : دخل على الحجاح 
رجل من بني فهد من قضاعة» فقال الحجاج : إيهء لست القائل : [من 
الطويل] 


(۱) انظر : «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ 1۸°(« والعقعق: طائر نحو الحمام» 
وهو نوع من الغربان. 
(۲) غير واضح في «آ» بمقدار كلمة. 


4V4 


o‏ م E‏ وو 
أنن آناس أوثقتناذوبشا 


يا سیاف! اضرب عنقه . 
فقال رجل کان إلى جنبه سرا: ما في هذا ما يوجب القتل . 
فسمعها الحجاج» فقال : ابداً بهذا فاقتله . 
فقال رجل إلى جنبه سراً: رجل أنكر منكراً يقتل؟ 
e‏ : ابدأبه قبلهما. _ 

فسبح رجل کان حاف رها قال ا > فقتلوا 


ي 


ومن أمثالهم : من استرعى الذئب ظلم› وذلك لانه ا للتلف'. 
وانمدوا: امن الواف] 
وراي اا ي الا ما 
َكيف إذا العا أماذشاث 
وأحوال الحكام الآن حتى بعضهم على بعض أحوال الذئاب» 
يظلمون الناس» ثم يظلم أقواهم من دونه» كما أن الذئب إذا جاع 
)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ .)٠٠١‏ 


{Vo 


عوى فتجتمع له الذئاب» ويَثْب بعضها إلى بعض» فإذا وطى واحد 
منها تواثبت سائر الذئاب عليه فأكلتهء حتى إذا ظفرت بإنسان 
فاجتمعت عليه وهي حريصة على أكله» فإذا جرح الإنسان واحدا 
منها فدماه» تركت الذئاب الإنسان» ووثبت على المدمى منهاء 
قال الفرزدق يعاتب صديقاً أعان عليه : [من الطويل] 
وکت كدت ال لتاراى دا 
ومن هذا ما قيل في المثل : أعق من ذئبة؛ لأنها تكون مع ذثبها 
فیدمی» فاِذا رآته قد دمي وثبت عليه فأکلته. 
قال رۇبة بن العجاج : [من الرجز] 
ولاتكوني اة الآني 
ور ا د ذئہ | ااه ا 
أراد بالورقاء: الذثبة. 
وقال آخر: [من الطويل] 
(1) انظر: «طبقات فحول الشعراء؛ لابن سلام الجمحي (۲/ ١٠)ء‏ و«الأغاني» 
للأصبهاني (۱۰/ .)۳٠۹‏ 


(۲) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ 1۹). 
(۳) البيت لرؤبة . انظر: «مجالس ثعلب» (ص: ۷۲). 


Ha 


ف ا لن لانن ال م كالذئب إن رای 


وكذلك حال الظلمة وأعوانهم يعتادون الظلم حتى لو وقع واحد 
منهم حملوا عليه» وتواثبوا إليه» لا يرحمه منهم راحم» وکل منهم له 
راجم. 

كما تقول العوام في أمثالهم : إذا وقعت البقرة كثرت سكاكينها. 

۷- ومنها: تشبه علماء السوء في تكالبهم» وتهافتهم› وتغايرهم 
على المناصب» والولايات ونحوها بالتيوس . 

روی الحاكم» والخطيب في «تاريخيهما عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله بلا : «يأتي على تي رمان سد 
الفقَهاءُ خضي بحْضا يغار بَْضهُم على عض كتعاير ايوس بَْضها 
على بَعْض». 


(1) البيت لزينب بنت الطثرية ترثى أخاها يزيد» وتروى للعجير السلولي . 
انظر : «الأمالي» لاني علي القالي (۲/ ۸۷)» و«الأغاني» للأصبهاني 
(۸/ ۱4۲( 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)۳٠۲ /٠١(‏ وكذا الديلمي في 
«(مسند الفردوس» (۸1۸۲). قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(۱/ ۱۹۲): هذا e‏ الله لا وإسحاق بن إبراهيم 
متهم بوضع الحديث. 

A4 


۸- ومنها: تشبه علماء السوء وقراء السوء في أكل بعضهم لمال 
بعض» وغیره بالدیدان . 

وفي معناه : أ د ا من ار أو ولاية»› 
أو غيرهما . 

وكذلك أكل بعضهم للحم الاخر بالغيب. 

ومن العجائب أنهم يقرؤون في دروسهم ومحاضراتهم أن غيبة 
العلماء والقراء كبيرة» ثم يقع بعضهم في بعض في غير ذات الله تعالى 
بخلاف الغيبة في ذات الله تعالى» وهي بيان حال الراوي ونحوهما فيه 

ولعل مَنْ وصفناهم هم المشار إليهم بقوله لا : «سَيكؤْن في آخر 
متي يدان الْقَرَاء؛ فَمَنْ أَذرَك ذلك الرَمَانَ فليَعَوَذ بالل منم . روا 
اوت شن کت ای انات ری ا ھا ا 

ويجوز أن تكون الإشارة بديدان القراء إلى حثالتهم» وأراذلهم 
الذين استبذلوا أنفسهم لأهل الدنيا لأجل الدنياء ودخلوا في طلبها 
منهم كل مدخل» وكثيراً ما كنت أشبه أهل هذا العصر إلا قليلاً منهم 
لا يكاد يوجد بدود القبر ؛ فإنها تأكل لحم الميت حتى إذا لم تبق منه 
شيئاً» ثم يأكل آقوياؤها ضعفاءها حتى إذا لم يبق إلا النزر القليل 
كالواحدة فتموت جوعاً. 


)۱( رواه أبو نعیم في (حلية الأولياء» )¥/ «(o‏ وکذا الديلمي في (مسند 
الفردوس» .)۳٤۲۳(‏ 


4۷۸ 


٩‏ - ومنها : التشبه بالبهائم في عدم الانتفاع بالموعظة وإن سمعها. 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی : ام َب 
ا ڪت رهم يسمغوت أو يعقوت إن هم إل الم €[الفراقان: ]٤٤‏ قال : 
مثل الذين كفروا كمثل البعير والحمار والشاة؛ إن قلت لبعضهم : كل» ‏ 
لم يعلم ما تقول غير آنه يسمع صوتك» كذلك الكافر إن آمرته بخيرء 
أو نهيته عن شر» أو وعظته» لم يعقل ما تقول» غير أنه يسمع 
صوتك . رواه ابن بي حاتہ. 

Tg E sS 
اتصف به الكفار من عدم الاستماع إلى الخير» وعدم فهمه وتعقلهء‎ 
فإذا اتصف المؤمن بذلك كان مؤاخذا في ذلك من وجهين؛ من حيث‎ 
. إنه كان كالأنعام بل أضل منها» ومن حيث إنه تشبه بالكفار في ذلك‎ 

١‏ ومنها: تشبه الملوك» والأمراء» والمتجوهين في قهر 
الناس» والشماخة عليهمء والزهوء والتكبرء والتسلط بالجبروت 
بالاسد» أو النسر» وفي أكل أموال ٠‏ والانتهاب بالبهائم 
والذئاب» والكلاب. 

ومن هنا مُسخ بختنصر» وهو أحد الملكين الكافرين اللذين ملكا 
الأرض؛ أولهما نمرود» وهذا ثانيهماء مُسخ أسداء ثم نسرا ثم ثوراً 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ ۲۸۲). وكذا الطبري في «التفسير 
(۲/ *۸). 


7⁄۹ 


کما روی ابو نعیم عن بکار بن عبدالله قال : سمعت وهب بن مه 
يقول: مسخ بختنصر أسداً فكان ملك السباع» ومسخ نسرا فكان ملك 
الطير» ثم مسخ ثوراأ فكان ملك الدواب» وهو في ذلك يعقل عقل 
الإنسان» وكان ملكه قائماً يدبر» ثم رد إليه روحه» فدعا إلى توحيد 
اللهء وقال: كل إله باطل إلا إله السماء. 

قال بکار : قیل لوهب : أمؤمنا مات؟ 

قال : وجدت أهل الكتاب قد اختلفوا فيه» فقال بعضهم : قرأ من 
قبل أن يموت . 

وقال بعضهم: قتل الأنبياء» وحرق الكتب» وخرب بيت 
المقدس» فلم تقبل منه التوبة". 

وعن وهب آيضا قال: أصاب أيوب عليه السلام سبع سنين»› 
وترك يوسف عليه السلام سبع سنين» وعذب بختنصر وحول في 
ا س ا 

-١‏ ومنها: تشبه الملوك» ونحوهم في طلب الدنياء والانهماك 
فيهاء والاغترار بهاء والتمتع » والتكثرء والتكبر عن قبول الحق بالقردة. 

روی آبو یعلی» والطبراني في «الكبير عن ابن مسعود ڪه » عن 
النبي ئة قال : لاسي ُز أيه من بغڍي يتلود اٿر َيه بحمو 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٤ /٤(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٥۳ /٤(‏ 


۸ 


في الثار تقاحم القردة»(٠‏ 

والحق أن ذلك عام فيهم وفي غيرهم من الملوك الذين هم على 
خو ةا وف 

وروی ابن جرير عن سهل بن سعد رضي الله تعالی عنهما قال : 
رأى رسول الله َه بني الحكم بن أبي العاص يترون على منبره نزو 
القردة» فساءء ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . 

وأنزل الله تعالى ذلك: وما جعلا اليا لى أرك إلا تة 
لاس #[الإسراء: [٦۰‏ . 

وروى الطبراني عن الحسن رحمه الله تعالى: أنه سمع رجلا 
يدعو على الحجاج» فقال له: لا تفعل ؛ اک فر اک ا إنا 


. لكن عن معاوية بن أبي سفيان ه4‎ )۷۳۸١( رواه أبو يعلى في «المسند»‎ )١( 
وقال: قال وجدت في كتابي عن سويد ولم أر عليه علامة السماع وعليه‎ 
. صح فشککت» فيه وأکبر ظني اني سمعته منه‎ 
us /٠۹( ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ 
. رجاله ثقات‎ :)۲۳١ /٥( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. هذا حديث حسن‎ :)١١١ ⁄٤( وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»‎ 
رواه الطبري في «التفسير» (۱0/ ۱۱۲). قال ابن كثير في «التفسير»‎ )۲( 
هذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن الحسن بن زبالة‎ :)٥١ /۳( 
. متروك» وشيخه أآيضاً ضعيف بالكلية‎ 


۸۱ 


نخاف إن عزل الحجاج» أو مات آن يستولي عليكم القردة والخنازيرء 
فقد روي ان عمالکم عمّالکم» وکما تکونون بُولی علیکہ”. 
# لطيفة : 
أسجد للقرد فى زمانه . 
وأنشد الدميري في «حياة الحيوان: [من الرجز] 
اسجد لقرد السّوءِ في زمانه ورداره ما دمت فی ساطانه۳ 
وأنشد العارف بالله سيدي علوان الحموي في «شرح تائية ابن 
حبيب» لبعضهم : [من المتقارب] 
حبرت الرجال و جربتهہ فكک| ميل إلى شهوته 
ار r‏ عاقل يُداري الرّمان على فطتيِة 
ور لا امه ويَرقص E‏ 
ا [من الوافر] 


(1) كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: )٥٠١‏ إلى الطبراني 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «حياة الحیوان الکبری» للدميري (۲/ .)۳٤١‏ 

(6) انظر: «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي (۸/ )٠٠١‏ مع بعض 
الاختلاف فى الألفاظ . 


AY 


CCS CLS 

قماطفرت أناملنابشيو رجوناة سوي ذل الشجود 

ومما يدخل في قسم التشبه بالقردة: الاستخفاف بأولياء الله 
تعالی › والإنكار لكرامتهم . 

وفي (ربيع الأبرار» للزمخشري : قال رجل للحسين بن منصور 
الحلاج : إن كنت صادقاً فيما تدعيه فامسخني قرداء فقال: لو هممت 
بذلك لكان نصف العمل مفروغاً منه“. 

قلت : يشير بذلك إلى مسخ القلب؛ فإن المسخ يكون في 
الصورة» ويكون في القلب . 

ك ا( هه اا ار ا 
الذي يكون في هذه الأمة آخر الزمان أنه يكون في القلب» والحق أنه 
يكون في الأجساد والقلوب» وقد يكون في القلوب دون الأجسادء 
وقد وقع الأول قليلاًء والثاني كثيراً. 

وقد قدمنا عن بعض كتب التاريخ : أن رجلا عبث بآخر وهو في 
الصلاة فمسخ خنزيرا. 

وروى اللالكائي في «السنة» عن الوضاح بن حسان» عن بعض آهل 
الكوفة : أن رجلا كان يسب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؛ قال: 
وکان قد صحبنا في سفر» فنهیناه» فلم ینته» فقلنا له : اجتنبناء ففعل . 


(1) انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري .)٠١١ /١(‏ 


AT 


فلما أردنا الرجوع تذممناء فقلنا: لو صحبنا حتى يرجع» فلقينا 
غلامه» فقلنا: قل لفلان يرجع إلينا. 

فقال: نه قد حدث به حدث سوء» قد تحوّلت يداه يدي خنزیر. 

قال : فأتيناه فقلنا له : تحول إلينا. 

فقال : إنه قد حدث بي أمر عظيم» فأخرج ذراعيه فإذا هما ذراعا 
جر 

قال : فتحول إلينا حتى انتهينا إلى قرية كثيرة الخنازير» فلما رآها 
صاح صياح الخنازير» فوثب من دابته فإذا هو خنزير» فاختلط مع 
الخنازير فلم يعرف» فجئنا بمتاعه وغلامه إلى الكوفة. 

وروى الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتاب «النهي عن سب 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم عن صفوان قال: اكتريت إبلاً إلى 
الشام» فدخلت مسجد فصليت خلف إمام» فلما انفتل من صلاته 
أقبل على الناس بوجهه» وذكر أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
و | 

قال : فخرجت من ذلك المسجد» ورجعت من قابل» ودخلت 
ذلك المسجد» فصليت خلف إمام آخر» فلما انفتل من صلاته أقبل 
على الناس بوجهه» وقال: اللهم ارحم أبا بكر وعمر. 

فقلت لرجل كان بجنبي : ما فعل الذي كان يلعنهما؟ 

فقال لي : تشاء أن أريكه؟ 


.)٠١١١ /۷( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


A4 


فأدخلني داراًء فأراني كلباً مربوطاً في سارية» فقال للكلب : هذا 
A‏ ا 
عنهماء» فأوماً الكلب برأسه؛ أي : ا 

فقال الرجل : قد مسخه الله كما تری . 

وقال أيضاً في الكتاب المذكور: سمعت الشيخ أبا بكر بن 
مسعود الهكاري قال: كنت أخدم مع ميمون القصري بحلب› فجری 
ذكر الرافضة بعض الأيام عنده» فقيل : إذا مات منهم إنسان تغير خلقه 
خنزيراًء فأنكر ذلك ميمون القصري» ثم قال: عندهم فلان البزدارء 
إن مات أبصرناه» فاتفق أن ذلك الرجل مات» فقال ميمون: ادفنوه في 
موضع وحده» ثم خرج ميمون ونحن معه إلى المقبرة» وبات برا 
البلدء وأمر بنبشه» اذا هو خنزير؛ فأبصرناه» فأمر میمون بحطب» ثم 
آمر به فأحرقه . 

وروى آبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب»» وغيره عن العَوَام 
ابن حوشب رحمه الله تعالى قال: نزلت مرة حياً وإلى جانب ذلك 
الحي مقبرة» فلما كان بعد العصر انشق منها قبر» فخرج منه رجل 
رآسه رس حمار» وجسده جسد إنسان» فنهق ثلاث نهقات» ثم انطبق 
عليه القبر» فإذا عجوز تخزل شعرا وصوفاًء فقالت امرأة ترى تلك 
لور فع اا 

قالت : تلك أم هذا. 


Ao 


قلت : وما كانت قصته؟ 

قالت : كان يشرب الخمر» فإذا راح تقول له أمه: يا بني! اتق 
الله» إلى متى تشرب هذا الخمر؟ 

فيقول لها : إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. 

فمات بعد العصر» فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق 
ثلاث نهقات› ثم ينطبق عليه القبر''. 

قال أبو القاسم : حدث به أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور 
بمشهد من الحفاظ› فلم ينكروه"'. 

وروی ابن عساكر عن [الأعمش]" قال: تغوط رجل على قبر 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهماء فجعل ينبح كما تنبح الكلاب»› 
ثم إنه مات› فسمع من قبره يعوي ویصیح' . 

وروى الحافظ محمد بن السّكن في كتاب «العجائب» عن نوفل 
ابن مساحق قال: رأیت شاب مسجد نجران» فجعلت أنظر إل 
وأتعجب من طوله» وتمامه» وجمالهء فقال: ما لك تنظر إلي؟ 

فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . 


.)١٠١١ /٦( ورواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
. )٦٥۷ /۲( انظر: «الزواجر» للهيتمي‎ )۲( 


(۳( بیاض فی «» و(ات»» والمثبت من «تاريخ دمشق) . 
(€) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳/ ۳۰۵). 


A٦ 


فقال : إن الله ليعجب مني . 
قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر» فأخذه 
بعض قرابته في کمه وذهب . 
أورده ابن كثير في «تفسيره» في قصة قارون. 


وروى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما : أن 


7 E 


. 


النبي ييه قال : «في هه TT‏ وَمَسّخ» وقذف» . 
قال رجل من المسلمين: متى ذلك؟ 
قال : «إذا هرت الات > والمازف» و الحُمُر»٠.‏ 
وروی ابن ماجه» وابن حبان في «(صحيحه» عن أبي مالك 
الأشعري رضي الله تعالى عنه: أنه سمع رسول الله ية يقول: «يَشربُّ 
اسن مِنْ أمتي الكَمْر يُسَمُونها بعر إسيهاء صرب على روسيم 
بالمعَازف والقيتاتِ» يَحْسف الله بهم الأزْضَء ويَجْحَل مِنهم القردة 
والځنازښ“. ا 
وروی الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» عن آي أمامة رضي 
الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ع : ا قرام من متي على 


.)٤١١ /۳( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
` (۷0۸) رواه ابن اة 0 ال له» وابن حبان فى (صحیحه»)‎ (۳) 


وشطره الأول - آبی داود )۳۹٣۸۸(‏ 


GAV 


ورواأه عردالله ابن الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي 
لله تعالى عنه بنحوه» وزاد فيه: «باسْتخلالهم المحارمء واتخاذهم 
ا و e<‏ ۶ 
القيناتِ» وشربهم الحَْرَ وبأكلهم الرباء ولْسهم الحرني٠.‏ 

وروی الترمذي» وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله ية : «في هه الأمة حسف ومح وَقَذْفٌ في 
أهل القدر»" . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
AEE e‏ وو و ا 
قال : قال رسول الله عو : «تأتي المرأة فتجد رَوْجَها قد مُسخ قردا اانه 
لا ومن بالقدَر›. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ ۳۲۹)ء والطبراني في «المعجم الكبير 
(۷4۷). قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۸⁄ :)٠١‏ فيه فرقد السبخي 

(۲) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» /٥(‏ ۳۲۹). وفيه فرقد 
السبخي . ) 

(۳) رواه الترمذي )۲۱٥۲(‏ وقال: حسن صحيح غريب وابن ماجه 
٤ .)60٦1(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷٠٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۲٠٠١‏ فيه بشار بن قيراط» وهو ضعيف . 


AA 


قال : کون فيٰ آخر هذه الأمَة حسف وَمَسْخ وَقذفٌ». 

قيل : يا رسول الله! آنهلك وفينا الصالحون؟ 

قال : «تَعمْ» إذا ظَهْرَ الخَبّثْ»٠.‏ 

والآحاديث في هذا الباب كثيرة. 
# أطيفة : ) 

ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراوي القاهري في كتاب «العهود»: 
أن الشيخ محبي الدين بن العربي ركب البحر» فهاجت الريح» فقال: 
اسكن بالخير؛ فإن عليك بحرا من العلم» فسّكن البحر لقوله. 

ثم إنه طلعت له هائشة» فقالت: يا محيي الدين! أسألك عن 
مسألة» فإن أجبت عنها كنت عالما وإن لم تجب عنها فأنت جاهل . 

فقال لها : ما هي؟ ٤‏ 

فقالت : إِذا مسخ الله زوج المرأة ماذا تعتد؟ هل تعتد عدة الأحياء 
أو عدة الأموات؟ ) 

فما درى الشيخ ما يقول» فقالت الهائشة : تعملني شيخة لك وأنا 
أقول لك عنها؟ 


فقال: نعم . 


(۱( رواه الترمذي )۲۱۸٥(‏ وقال: غریب › وعبدالله بن عمر - أحد رجال المتبل د 


۸۹ 


فقالت : إن مسخ حيواناً اعتدت عدة الأحياء» وإن مسخ جمادا 
اعتدت عدة الأموات . 

فمن ذلك اليوم ما شه منه رائحة دعوى العلم حتى مات. 
» فائدة زائدة: 

ذكرنا بعض ما وقع في هذه الأمة من المسخ» وأما الخسف 
والقذف فروى اللالكائي في «السنة» عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى 
قال : جعل رجل لرجل جعلاً على أن يعبر نهراء فعبر حتى إذا قرب 
من الشط قال: عبرت واللهء فقال له رجل : قل ما شاء اللّه» قال : 
شاء الله أو لم يشاًء قال : فأخذته الأرض ”. 

وروی الدينوري عن الأوزاعي رحمه الله تعالی قال : کان عندنا 
صياد» وكان يخرج يوم الجمعة لا يمنعه مكان الجمعة من الخروج› 
فخسف به وببغلته» فخرج الناس وقد ذهبت بغلته في الأرض» ولم 
يبق إلا أذناها وذنبه)" . 

وحكى بعض العلماء: أن قرماً اجتمعوا على شرب وطرب»› 
فحضرت الصلاة» فصلى بهم أحدهم» فقرأً : * قل أرءشر إِن أهكق أله 
َمَنْسَمىَ €[الملك : ۲۸]» فخسف قبل تمام الأية . 


وروی ابن الجوزي في «ذم الهوى» عن بعضهم قال: مررت 


.)۷۲١ /٤( رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.){/1 : رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص‎ (۲) 


۹۰ 


بدیار قوم لوط» فأخذت ای به» فطرحته في مخلاة» 
ودخلت مصر» فنزلت في , بعض الدور في الطبقة الوسطى› وکان في 
سفل الدار حدث» فأخرجت الحجر من خرجي» ووضعته في روزنة 
في البيت» فدعا الحدث الذي كان أسفل صبياً» واجتمع معه» فسقط 
a E‏ 

١‏ - ومن الخصال التي تدخل في التشبه البهائم والهوام: 
إنكار القدر. 

روى الشيخ و ی الصالحي في 
«تعليقته» التي روى فيها عن البهائم» والطيورء والهوام عن داود بن بی 
هند رحمه الله تعالى قال: كانت العنقاء عند سليمان بن داود عليهما 
السلام» وكان سليمان بن داود عليهما السلام قد عَلّم كلام الطيرء 
وسرت له الشياطين» وأعطي ما لم يعط أحد» فذكر عنده القضاء 
والقدر» وكانت العنقاء حاضرة فقالت : وآي شيء القضاء والقدر؟ 

وقيل لسليمان عليه السلام: تولد في المشرق جارية» ويولد في 
المغرب غلام في يوم واحد في ساعة واحدة» وإنهما يجتمعان على 
الفجور» فقالت العنقاء: إن E‏ وکیف يکون وهذا بالمشرق 
وهذا بالمغرت؟ 


فقال لها سليمان : إن هذا بالقضاء والقدر. 


.)۲٠١ رواه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص:‎ )١( 


٤۹۱ 


قالت : لا أقبل ذلك» أنا آخذ الجارية فأصيرها في موضع لا يصل 
إليها مخلوق» وأحفظها حتى يكون ذلك الوقت الذي ذكرت أنهما 

فقال سليمان عليه السلام: اذهبي وخذي الجارية» وتحرزي بما 
قدرت» فإذا كان ذلك الوقت آمرك أن تجيئي أنت بالجارية» ونجيء 
نحن بالغلام. 

فانطلقت العنقاءء فاحتملت الجارية حتى صيرتها في جزيرة من 
جزائر البحر» وكان في تلك الجزيرة جبل عظيم في رأسه قلة لا يصل 
إليها مخلوق» وفي ذلك الرأس كهف» فصيرت الجارية في ذلك 
الكهف» ثم جعلت تختلف إليها حتى كبرت وشبت» وصارت امرأة. 

ثم إن الغلام لم يزل يشب وينشاً حتى صار رجلا» فركب في البحر 
سفينة ومعه فرس» فلما انتهى إلى تلك الجزيرة» كسر به المركب»› 
فخرج هو وفرسه إلى تلك الجزيرة» وغرقت السفينة فلم ينج منها أحد 
غيره» فبينما هو يدور في تلك الجزيرة إذ رفع رأسه فبصر بالجارية 
وبصرت به» فدنا منها» وکلمها وکلمته» فأخذ بقلبها وأخذت بقلبه» ‏ 
فمكثا يطيلان الحيلة كيف يصل كل واحد منهما إلى صاحبهء فقالت 
الجارية : إن التي ربتني طير عظيم الشآن» وليس لك حيلة تصل بها إلي 
الآن إلا أن تذبح فرسك» ثم ترمي بما في جوفه في البحر» وتدخل أنت 
فيه فإنها إن أبصرتك قتلتك» فإني سأسالها أن تحمل الفرس إلي» فإذا 
فعلت صرت عندي . 


۹۲ 


ففعل» فلما جاءت العنقاء قالت لها الجارية : يا أمه! لقد رأيت 

في البحر شيئاً عجباً لم ر مثله قط . 

قالت : وماهو؟ 

فقالت : ذاك الذي ترين على شط البحر. 

قالت : هذا فرس ميت آلقاه البحر . 

قالت : فجيئيني به حتى أنظر إليه. 

فانطلقت العنقاء» فاحتملت الفرس والفتى في جوفها حتى 
وضعتها بين يدي الجارية» ثم انطلقت إلى سليمان عليه السلام لتخبره 
أن الوقت قد مضى» ولم يكن من القضاء شيء» وأآن القضاء والقدر 
باطل. . 

فخرج الفتى في غيبتها» وواقع الجارية. 

فلما صارت العنقاء عند سليمان عليه السلام قالت له: قد مضى 
ارقت الى فلت جا مان ف 

فقال لها : قد اجتمعا» وكان منهما ما آخبرتك آنه یکون. 

فقالت آنا جثت من عند الجارية الساعةء وما وصل إليها خلق» 
فأين الرجل؟ 

قال لها سليمان عليه السلام : جيئينا بالجارية فإنا نجيئك بالرجل . 

فانطلقت العنقاء إلى الجاريةء فلما أحست بها أمرت الفتى 
فدخل في جوف الفرس» فقالت لها العنقاء : إن سليمان أرسلني إليك 
لأحملك. 


۹۲۳ 


فقالت : كيف تحمليني وأنا امرأة قد كبرت وثقلت؟ 

وخافت على الرجل آن تترکه وحده فیموت» وکانت قد علقته 
ودخل قلبها حبه» فأحبت أن لا تذهب إلا به» فقالت للعنقاء: يا أمه! 
إن كنت لا بد فاعلة فإني أدخل جوف هذا الفرس» ثم تحمليني»› فإن 
وقعت لم يضرَني شيء . 

فدخلت في جوف الفرس» فحملتهما معا في الفرس حتى وضعتهما 
بين يدي سليمان عليه السلام» فقالت : هذه الجارية فأين الرجل؟ 

فقال : قولي للجارية تخرج»› فخرجت . 

فقال سليمان للرجل: اخرج» فقد جاءت بك تحملك على رغم 
أنفها على ظهرها . 

فخرج» فاستحيت العنقاء» فخرجت على وجههاء فلم ير لها آثر 
حتى الساعة . 

فهي يضرب بها المثل ؛ يقال: أخفى من العنقاء. 

قال ابن طولون: ورأيت في بعض الآثار: أن الطير صاحت 
عليها: يا عنقاء! يا قدرية! فذهبت» فلا يدرى أين ذهبت . 

قيل : وكانت تشبه البوم» فلذلك ترى الطير إذا رأت البوم صاحت 
عله . 


ا 


(۱)( ورواه ابن بطة فى «الإبانة» )۲/ (TAT - TAI‏ . 


۹٤ 


وقيل : بل هي البوم» وكانت كبيرة فصغرت بعد ذلك . 

وذكر القزويني أن العنقاء أعظم الطير جثة وأكبره» تخطف 
الفيل» وكان في قديم الزمان بين الناس فيتأذون منه» إلى أن سلبت 
ek i E i ES E E‏ الله 
تعالى به إلى بعض جزائر البحر المحيط تحت خط اا وهي 
جزيرة لا يصل إليها الناس. 

وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: خلق الله تعالى في زمن موسى عليه السلام طيراً اسمه 
E‏ 
وأعطاها من كل شيء» وخلتق لها ذكراً مثلها» وأوحى إليه: إني 
خلقت طائرین عجیبین » وجعلت رزقهما في الحوش الذي حول بيت 
المقدس» فتناسلا وكثر نسلهماء فلما توفي موسى عليه السلام 
انتقلت» فوقعت بنجد والحجاز»ء فلم تزل تأكل الوحوش» وتخطف 
الصبيان إلى أن نب خالد بن سنان العبسي عليه السلام قبل النبي بي 
فشكوه إليه» فدعا عليهاء فانقطع نسلها وانقرضت”. ٠ ٠‏ 

رای جا ل ا ق و و ر 
معنى حتى قيل : [من البسيط] ) ٠‏ 
)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)۲١‏ 


) انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري (۲/ .)١١‏ 


4٥ 


لوول ل ا 
اش ماءُ ياء لم وذ ولم تكن 

١‏ - ومن الخصال التي تلحق صاحبها بالبهائم : الجهل بالل 
تعالى» وتعظيم قدره وفعله» وإن كان ذلك داخلاً في مطلق الجهل 
الذي هو صفة البهائم . 

وقد علمت أنه معظم أركان هذا الباب؛ أعني : التشبه بالبهائم 
ونحوها. 

روی آبو داود عن جندب رضي الله تعالی عنه قال: جاء آغعرابي 
فأناخ راحلته» ثم عَقلها ودخل المسجد» فصلى خلف رسول الله بيا 
فلما سلم رسول الله یہ آثار راحلته فأطلقهاء ثم رکب» ثم نادی: 
اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. 

فقال رسول الله ع : «أتقولونً: هو اض ام یره ؛ ال ر 
إلى ما قالٌ؟». 

والمعنى : أهو أجهل بالله وسعة رحمته» آم بعيره؟ 

٤‏ - ومنها: تشبه العبد في معرفة أمور الدنياء وجهل أمور 
الدين» وأحوال الآخرة بالبهيمة التي لا تعرف إلا أمر مرعاها وسقياهاء 


ولا تتقيد بمعقول» ولا ترجع إلى منقول. 


(1) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ »)۲٠١‏ وعنده: «الخل» بدل 
«الجود» . 


(۲) رواه آبو داود .)٤۸۸٥(‏ 


٤۹٦ 


وهذا حال أكثر الناس إلا من وفقه الله تعالى كما قال. الله كلك : 
لوک اکر آلایں لا مکوت © عمط ن لير ا 
ارو هَرَعلفِون€[الروم: ٠‏ -۷]. 

وروى الديلمي عن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله ڳل : «لو 
عَلِمَتِ الباقم مِنَ الحَوْتِ ما عَم بنو آذ I‏ 

فإذا غفل العبد عن الموت وما بعده كان هو والبهيمة سواء. 

قال الماوردي في «أدب الدين والدنيا» : وأنشدني بعض آهل 
العلم : [من الكامل] 
أي إن ممن الأجال بهيمة 

في صورة الَجُل الميع المْبْصر 
فط بكلّ مُصيبة E TE E.‏ 
فإذا ا بی ولم شر E‏ 

e ومنها: الغفلة عن طاعة الله تعالى اشتغالا بالدنياء‎ ٠ 
_ تشبهاً بالعير» والحمار» ونحوهما من البهائم.‎ 

قال الله تععمالى : فا هم عن انكر معرضينَ ا ا 
نر €[المدثر: .]٠١ ٤٩‏ 
)١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)٠٤١‏ رواه البيهقي في 

«الشعب»» والقضاعي» من حديث أم صبية الجهنية به مرفوعاً» ورواه 


الدیلمی من حديث أبى سعيد رفعه. 
(۲( انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص : (۲٦‏ 


4۹۷ 


وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن ميمون بن مهران رحمه الله 
تعالی قال: ما قل أكياس الناس! لا يبصر الرجل آمره حتى يبصر إلى 
الناس وإلى ما أمروا به» وإلى ما أكبوا عليه من الدنياء فيقول: ما هؤلاء 
إلا أمثال الأباعر التي لا هم لها إلا ما تجعله في أجوافها» حتى إذا أبصر 
غفلتهم نظر إلى نفسه؛ قال : والله إني لأراني من شرهم بعيراً واحدا. 

١‏ - ومنها: التشه بالبعير › ونحوه أيضاً فى الشراد عن الله 
تعالی › والإباء عن الانقياد له . 

روى ابن أبي شيبة عن أبي أمامة طب قال : لا يدخل النار من هذه 
الأمة إلا من شرد عن الله تعالى شراد البعير“. 

وروی الطبرانى فى «الأوسط)»» والحاکم وصححه» عنه قال : 
قال رسول الله عة : «كل متي يَذْخْلوْن الجَنَةَ إلا مَنْ أبّى». 

زاد الإمام أحمد»ء والحاكم وصححه : «وشرد شرو البَعيْر على 


قالوا: یا رسول اله! ومن یأبی؟ 
قال : «من أطاعني دخل الجَنةَ ومن عصانی فقد آبّی» . 


)۱( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۸۹). 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۷۳١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠۸ /٥(‏ والطبراني في «المعجم 
اللأوسط» .)۳٠٤۹(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷٦۲۷(‏ قال الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» :)۷١ /٠١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح» غير علي بن 
خالد وهو ثقة» وإسناد الطبراني حسن . 
وأصل الحديث في البخاري )1۸١١(‏ عن أبي هريرة ظ4 . 


4۹۸ 


قلت: ومن آل على الله تعالی فلم یمتثل أوامره کان کالشیطان 
أيضاً كما تقدم لقوله تعالى : إل إبليس أي €[البقرة: .]١١‏ 
۷ ومنها : التشبه بالبعير» وغيره في الطواف بلا ذكر ولا استلام. 
روى أبو الوليد الأزرقي في «تاريخ مکة» عن مجاهد رحمه الله 
تعالى قال : كنا مع عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الطواف› 
ظط ى جل رة ری را ا ا کن روا کر 
ولا یذکر الله تعالی» فقال له ابن عمر رضي الله تعالی عنهما: أي شيء 
تصنع ههنا؟ 
قال: أطوف. 
قال ابن عمر : EN‏ 
ثم قال له اڭ 
ET‏ 
قال : وكان ابن عمر إذا رأى الرجل لا يستلم الركن قال: حنيني 
(), 
۸- ومنها: التعبد على جهل . 
روی أبو نعيم عن واثلة ! بن الأسقع طب قال قال رول ال 1 
(المتعثل بغیر فقه كالحمَار في الطاحو ن . 


هو 


(۱) رواه الآزرقی فی «أخبار مکة) (۱/ .)۳١‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲٠۹ /٠(‏ وقال: غريب لم نكتبه إلا 
من حديث بقية . ورواه الديلمى فى «مسند الفردوس» (۷ 0 ). 


۹ 


قلت : وجه المشابهة أن الحمار يتعب وهو يدور في الطاحون» 
ولا يدري ما یفعل» ولا ما یستفاد من طحنه» ولا یستفید مما یطحنه 
شيئاء ولا يدري هل يطحن برا أم خزفا» وكذلك المتعبد على جهل 
فيما لا يدري حقيقة عاقبته . 

۹- ومنها : التشبه في العجلةء والطيش» وعدم التروي في العبارة 
خصوصا في المناظرة بالعصفور»ء ونحوه في سرعة تقلبه وزقزقته. 

ذكر ابن السبكي في «طبقاته» : آنه لما وقع لابن تيمية في 
«(المسألة الحموية» ما وقع» وعقد له المجلس بدار E‏ 
الأمير تنكز» وجمعت العلماءء أشاروا بأن الشيخ صفي الدين الهندي 
يحضرء فحضر» وكان الهندي طويل النفس في التقريرء إذا شرع في 
وجه يقرره لا يدع شبهة» ولا اعتراضا إلا شار إليه في التقرير» بحيث 
لا يتم التقرير إلا وقد بعد على المعترض مقاربته» فلما شرع يقرر أخذ 
ابن تيمية يَعَجَل عليه على عادته» ويَخرُج من شيء الى شيء» فقال له 
الهندي: ما أراك يا ابن تيمية إلا كالعصفور» حيث أردت أن أقبضه من 
مکان فر إلى مکان آخ ٩(‏ 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهايةه )١ /٠١(‏ ما يدل أن ابن تيمية 
رحمه الله حاج او ا فقال: «وحضر الشيخ صفي الدين الهندي 
وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاماً كثيراً» ولك ساقيته لاطمت بحرا . 
بل نقل الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» )۲١۲ /٥(‏ في ترجمة الشيخ 
صفي الدين الهندي : «يقال كان لا يحفظ من القرآن إلا ربعه» حتى نقل أنه 
قراً #المص€[الأعراف: ]١‏ بقتح الميم وتشديد الصاد» . - 


O + + 


وکان الأمير تنکز يعظم الهندي ویعتقده» وکان الهندي شیح 


الحاضرين كلهم› فكلهم صدَر عن رأيهء وحبس ابن تيمية بسبب تلك 
المسألة» وهي التي تضمنت قوله بالجهة. ونودي عليه في البلد 


وعلی ا وعزلوا من وظائفهہ 


(۱) 


(۲) 


قلت : فكيف له بمناظرة مثل أبي العباس رحمه الله . 

وأما كلام السبكي المتقدم» فمعلوم حدة تاج الدين السبكي لشيخ الإسلام» 
ولکنه على عداوته له» لم ینکر فضله» واعترف بعلمه ودیانته» کما نقل هذا 
ابن حجر في «الدر الكامنة» :)۱۸١ /١(‏ «ؤكتب الذهبي إلى السبكي يعاتبه 
بسبب کلام وقع منه في حق ابن تيمية» فأجابه» ومن جملة الجواب: وأآما 
قول سيدي في الشيخ تمي الدين› فالمملوك يتحقق كبير قدره وزخارة بحره 
وتوسعه في العلوم النقلية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده» وبلوغه في کل من 
ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف» والمملوك يقول ذلك دائماً» وقدره في 
نفسي أكبر من ذلك وأجل» مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة 
ونصرة الحق» والقيام فيه لا لغرض سواه» وجريه على سنن السلف» وأخذه 
من ذلك بالمأخذ الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزمان بل فيما مضى. من 
آزمان)» انتھی . 

ثم سامح الله المؤلف على إيراد مثل هذا على ابن تيمية E‏ 
العلم والعمل»ء مع أنه قد نقل عنه واستفاد منه أيما فائدة ذ في آبواب كثيرة من 
كتابه دون الإشارة إليه كما تقدم . 

تقدم التعليق سابقا على من شنع على ابن تيمية قوله بالجهة ونسب إليه 
ذلك» وهو منه براء. 

انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ..)١١٤ ⁄٩۹(‏ 


٥۹4 


-١‏ ومنها: الإعراض عن طلب العلم» والحكمة» والموعظة 
الحسنة . 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن عكرمة 
رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام للحواريين: 
يا معشر الحواريين! لا تلقوا اللؤلؤ للخنازير؛ فإنها لا تصنع به شيئاً 
ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها؛ فإن الحكمة أحسن من اللؤلؤ» ومن 
لا يريدها أشر من الخنزير”. 

دای ی ای ا ی و 
«طَلبُ الْعِلم فرِضة على کل ملم وواضع و 
كَمقلدِ الذر في اتاق اناز . 

قال في «الإحياء»: جاء رجل إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى 
قال : رأيت كأني أقلد الدر أعناق الخنازير. 

قال : أنت تعلم الحكمة غير أهلها“ . 

وروى أبو نعيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت الأعمش 
يقول : انظروا أن لا تنثروا هذه الدنانير على الكباش؛ يعني : الحديث. 


قال حميد: وسمعت أبي يقول: [سمعت] الأعمش يقول: 


.)٩۳ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
.)۲۳ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۳( 


o۰۲ 


لا تنشروا اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير. 
وعن أبي سفيان بن حسين قال : أخذ الأعمش ناحية هذا السوادء 
فتاه فوم منهم › فسالوه أن يحدثهم › فابی » فقال بعض جلسائه : يا أا 
داو جات وء الاکن 
فال اع :نالدرا عل الاد : 


وروى الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقاته» عن ابي عمرو 
لعثماني قال : لما دخل الشافعي إلى مصر كلّمه أصحاب مالك» فقال: 
رمن الطويل] 
أ ر ذرابَين راع ة القتم 
وآ منظوماإراي الثمم 
فذق جج اف لكريم فيه 
وأذرث اللوم ولجم 
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2 وم ا له و 
بشت مفيداواستمفدت ودادهم 


.)٠١١ /٥( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٠١ /٥( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


o۰ 


رَمَنْمَتح الْجْمال علما أضاعه 
رقن مح المُشتوجبين فقذ طلم 
وروی عبدالله ابن الإمام أحمد عن آبي الدرداء ظلب قال : الدنيا 
ملعونةء ملعون ما فيها إلا ذكر الله» وما آوى إلى ذكر الله» والعالم 
والمتعلم في الأجر سواء» وسائر الناس همج لا خير فيه . 
قال صاحب «المنفرجة٤‏ : [من الخبب المحدث] 
وخي ازال اس فاته 
وسوامم ي نممَح لمح 
الهمج : ذباب صغير كالفراش . 
وروی آبو نعیم عن کمیل بن زیاد قال : أتيت علي بن ابي طالب 
رضي الله تعالى عنه فأخذني إلى ناحية الجَبّان» فلما صحرنا جلس» ثم 
تنفس» ثم قال: يا كميل بن زياد! القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء احفظ 
ما أقول لك : الناس ثلاثة» فعالمٌ رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج 
رعاع آتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يستضيؤوا بنور العلم» ولم 


)۱( انظر : «طبقات الشافعية الکبری» للسبکي (۱/ .)۲۹٤‏ 
(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)٠١۷‏ 
)۳( هو ابن النحوي» و«المنفرجة» هي قصيدة له اشتهرت بهذا الاسم» وسماها 
السبكي : «الفرج بعد الشدة» . ومطلعها: 
اشتدي آزمة تنفرجي قدآذن ليلك بالبلح 
(6) انظر: «شرح المنفرجة» لزكريا الأنصاري (ص‌: ۹). 
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يلجؤوا إلى ركن وثيق» العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس 
المالء العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة» ومحبة العالم دين 
يدان بهاء العلم يكسب العالم الطاعة في حياتهء وجميل الأحدوثة بعد 
موته» وصنيعة المال تزول بزواله» مات خرّان الأموال وهم أحياءء 
والعلماء باقون ما بقي الدهر» أعيانهم مفقودة» وأآمثالهم في القلوب 
موجودة» هاه إن ههنا - وأشار بيده إلى صدره -علماً لو أصبت له حملة» ‏ 
بل أصبته لفتى غير مأمون عليه» يستعمل آلة الدين للدنياء يستظهر بحجج 
الله تعالى على كتابه» وبتعمه على عباده» أو منقاد لأهل الحق» لا بصيرة 
له في أحيائه» يقتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة» لا ذا ولا ذاك» 
او منهوم باللذات» سلس القياد للشهوات» أو مُغرى بجمع الأموال 
والادخار» وليس من دعاة الدين» أقرب شبَهاً بهم الأنعام السائمة» كذلك 
يموت العلم بموت حامليهء اللهم بلى» لن تخلو الأرض من قائم لله 
بحجة لكي لا تبطل حجج الله وتبيانه» أولئك هم الأقلون عددا 
والأعظمون عند الله قدراً بهم يدفع الله ك عن حججه حتى يؤدوها إلى 
نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة 
لأ تاس ما اوعفر مه ال رن واوا هامر ا 
الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدان معلقة بالمنظر الأعلى»ء أولئك خلفاء الله 
في بلاده» ودعاته إلى دینه» هاه هاه شوقاً إلى رۇيتهم › وأستغفر الله لي 
ولك إن شئت فقي . 


.)۸١ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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١‏ - ومن الخصال المذكورة: تشبه العالم إذا فغر [فاه]“ 
لتناول آموال الناس› وما سنح له منها بالخنزیر إدا إذا وقع في أرض› 
فعاث فيه یمیناً وشمالاً وآتلف ما انتهى منه . 


قال الماوردي فی «أدب الدين والدنيا» : وقال بعض الأدباء: [من 


السريع] 
ارثِ لروضة توس طها خنرير وبك ليلم حواه شري 
وقلثت فی معناه: 


ارض لرّوض ظل فيه خنزير وبك لِعلم قَذحَواءٌ شزير 
اما وأتَتَ نت عالم وَانظز فما أَفَبََ هذا النظي” 


- ومنها: التشبه بالبهائم في كثرة القيام بالليل مع اللهوء 
والتبسط في الشهوات» والخوض في الباطل بالنهار. 
روی ابن حبان في «صحيحه»» والأصبهاني في «ترغيبه» عن ابي 
هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ي : إن الله ينْغض كل 
جَعْظريّ» جَواظ» صَخَّاب في الأسْوَاقٍء جِيفة اليل جمَار بالتهار 
[عالم بأمر الدّنيا]ء جاهل بأفر الآجر . ۰ 


)١(‏ كلمة غير واضحة فى «أ» و(ت». 
(۲) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۹٤‏ 


(۳) رواه ابن حبان في «صحيحه» (۷۲). وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)۹٤ ⁄/۱۰(‏ 


قال أهل اللغة : الجعظري: الشديد الخليظء والجواظ : الأكول» 
والصخاب : الصياح . 

وروى الإمامان عبدالله بن المبارك. وأحمد؛ كلاهما في «الزهد» 
عن ابن مسعود هه آنه قال : لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار . 

قال عبدالله ابن اللإمام أحمد: القطرب : الذي يجلس ساعة هنا 
وساعة هنا“ . 

وفي «(حياة e‏ للدميري› و«ديوان الحيوان» للسيوطي : 
القطرب : طائر نحو البلبل يجول الليل كله لا ينام. 

وهو أيضاً الفأرة» والذئب الأمعط» والكلب الصغير» ودويبة 
ات نھارها سعیا . 

قلت : والمراد هنا المعنى الأخير. 

وروی امام اجون في «الزهد» عن كعب رحمه ا تعالی آنه 
كان يقول: قلة المنطق حكم عظيم» وقلة وزر» وخفة من الذنوب»› 
فأحصوا باب الحكم؛ فإن بابه الصبر» وإن الله يبخض الضحاك من غير 
عجب» والمشاء إلى غير أرب» ويحب الوالي الذي يكون كالواعي 
لا يغفل عن رعیته» واستحیوا من الله تعالی في سرائ رکم کما تستحیون 


() ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸۷١۳(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١١ /١(‏ لكنه قال: قال عبدالله ابن 
الإمام أحمد: حكي لي عن ابن عيينة أنه قال. . . فذكره. 

(۳) انظر: «حياة الحيوان الکبرى» للدميري (۲/ .)۳٤۸‏ 


a 


الناس في علانيتكم» واعلموا أن الكلمة الحكمة ضالة المؤمن؛ 
فعلیکم بالعلم من قبل آن یرفع» ورفعه آن تذهب رواته. 
وروى ابن آبي الدنيا في كتاب «الحذر» عن محمد بن سلام قال : 
سمعت الربيع بن عبد الرحمن يقول: رضيت لنفسك وأنت الحول القلب 
أن تعيش عيشة البهائم ؛ نهارك هائم» وليلك نائم» والأمر أمامك جد“ . 
وروى هو وابن الجوزي في «صفوة الصفوة» من طريقه عن 
القاسم بن غزوان قال : كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يتمثل 
بهذه الأبيات : [من الطويل] 
أيقظ ان نت الوم آم لت ناه 
وَكَيّْفَ بطي ق الوم حي ران هام 
ونر كنت يقظان الغداة لَحَرَقت 
مَدامع عَيَيّ ك الدموع السواجم 
بل أصْبَخت في التَوْم الطَويل وَقَذ دتَث 
إلا ا ا ن 
تارك يامَغرور س هووغفلة ) 


3 ا ٍ 
ولبلك نوم والردىلك لازم 


)۱( روی نحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .(1I/7Y‏ 
(۲( ورواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۳/ .)٠٠۴‏ 
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ھ2 ا 0 4 7 0ے 
اا و تشغا ٤‏ تالمى 
۾ 4“ 2 
كماغر باللذاتِ في النؤم حالم 
ك۶ م رم r‏ 
رتشغل فيماسَؤف تكرةغبّة 
Er |‏ وه و 
< ذلك ف ي الدنيا تع ن ال ائ 
وروی أبو نعيم عن جعفر بن عون قال : سمعت مسعراً رحمه الله 
تعالى يقول : [من الطويل] 
e ٠ 7 ۴‏ 
نهاركيامَغزورٌلهووغفلة 
ر2 ر ‌ ٍ 
ولبلك نوم والردىلك لازم 
وشعَب فيماسوف تكرةٌغبة 
N‏ 2 
كذلك في الدنيا تعيش البّمائه" 
۳ _ ومنها: التشه بالقطرب فى معانيه المذكورة أولاء وبالکلات»› 
والخنازیر» وبنات آوی› والذئاب ونحوها في سهر الليل في اللصوصية› 
والاختلاس› وأذی الناس› أو ف اللهو واللعب بضر ب الآلات› 
والغناءء والحكايات المضحكة› ونحو ذلك مما لا ينفع في الدنياء ویکره 
غبّه فى الآخرة. 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» /١(‏ ۹٥٠)ء‏ وابن الجوزي في «صفة الصفوة» 


(۲/ ۲(. 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۷/ *۲(. 


٥۹۹ 


وروی ابن ای الدنيا في ذم «الملاهي»» والبيهقي عن آبي أفاف 
رضي الله تعالی عنه› عن النبي َيه قال : ييْت قَوْمٌ من هَذِهِ الأمة على 
طم وشزب» ولهر ولعب» يصب ځون قد مُسځوا قردة وختازير»٠.‏ 

وتقدم هذا الحديث بلفظ آخر. 

ومنها: تشبه البليد في البلادة والَهَهة بالحمار ونحوه من 
البهائم. 

وإنما ينبغي للمؤمن أن يكون كما وصف النبي اة كيْساً فطنا" . 

ومن ثم استحسن العقلاء صحبة ذوي النشاط والفطنة» وحذروا 
من صحبة دوي البلادة» والجبن» والكسل خوفاً من سريان الطبع › 
وجريان العادة حتى قال بو بكر الخوارزمي : [من الكامل] 
لاتصكب الكللان في حاجاته 

كم صالح بقفسادآر يفسد 

عذوى اللي إلى الجليد سَريعة 


و و O‏ 
الجّمَرُيُوضع في الرّماد خمد“ 


)١(‏ رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)٥٦٠٤(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
(۱/⁄ 00). 


(۳) انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي /٤(‏ ۲۲۳). 


0۱١ 


٠‏ - ومنها: التتابع في الشرء والتواطؤ على القبيح»› والتوارد 
عليه تشبهاً بالحمر؛ فإنها تتزاحم إذا اجتمعت في ممر ضيق ونحوه» 
وإِذا بال واحد منها بالت حيث بال . 

ومن ثم قالوا في المثل : بال حمار فاستبال أحمره؛ أي: حملها ٠‏ 
على البول؛ يضرب في التعاون على الإثم» والتوارد على القبائح'. 

EEE‏ الناس كما قال الله تعالى : #قالَّ 
مارفوھا إا وجنا ٤بتا‏ عل مد َة ونا ع ءاترهم مذو €[الزخرف : ۲۳]. 

١‏ - ومنها: تكسب الدنيا بالدين من غير مراعاة لأحكام الشريعة 
تشبهاً بالخنازير ونحوها؛ فإنها لا وازع لها من عقل» ولا دين من تناول 
ما اشتهت من مأكلها ومشاربها. 

روى أبو طالب المكي في «القوت» عن عبيد بن ابي واقد عن 
عثمان بن آبي سلیمان قال: کان رجل يخدم موسى عليه السلام» 
فجعل یقول: حدثنا موسی کلیم الله حتی آثری» وكثر ماله» وفقده 
موسى عليه السلام دهرا» فجعل موسى عليه السلام يسأل عنه» فلا 
یحس منه أثراً» حتی جاء رجل ذات يوم وفي يده خنزیر في عنقه حبل 
آسود» فقال له موسى عليه السلام : تعرف فلانا؟ 

قال : : نعم» هو هذا الخنزير . 

فقال موسى عليه السلام: با رب! أسألك أن ترده إلى حاله الأول 
حتی أسأله مما أصابه هذا. 


(1) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۱/ ۹۸). 


°١۱ 


فأوحى الله إليه : لو سألتني بالذي دعا آدم فمن دونه ما أجبتك 
فيه» ولكني أخبرك: إنما صنعت فيه هذا لأنه كان يطلب الدنيا 
بالدین'. 

۷ ومنها : التشبه بالبهائم في قصر العمر على مصالح الدنياء 
وشهوات النفس دون الاشتغال بشيء من أمر المعاد. 

روی الامام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن عبدالله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله يي : أنه قال رضي الله 
تعالى عنه: ويل للواثين الذين يلوثون مثل البقرء ارفع يا غلام» ضع يا 
غلام في ذلك» لا یذکرون الله تعالی . 

شبه الذين ليس لهم هم إلا الولع بالأمر والنهي في أمور دنياهم 
مع الغفلة عن الأخرة بالبقر إذا ولعت بشيء في أفواهها لا تعقل شيئاً 
من الطاعات ولا تفعله. 

۸- ومنها : التشبه بالكلب في الذل عند الجوع . 

بلغني عن والدي رحمه الله تعالی أنه كان يقول: اللئيم إذا جاع 
ذل» والكريم إذا جاع ساء خلقه وغضب» والكريم في ذلك متشبه 
بالأسد» واللئيم متشبه في ذلك بالكلب. 


.)۲٤۹ /۱( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المکي‎ )١( 
.)۲٠۸ /١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )۲( 


o1۲ 


) وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 

رسول الله : ذا سددت كلب الجُوْع بغي وكؤز مِنْ مَاِ 0 
على الذَّن وَاَهْلهَا الدَمَان»(. 

اا ا ا والأولى ترك ذلك. 

روى الطبراني عن آم سلمة رضي الله تعالى عنها : آن رسول الله کل 
قال : «لا تشه تشُّوا الطْعَام كما تشم السباع» . 

٠-ومنها‏ : التشبه في كثرة الأكل» أو في أكل الحرام» ا 
مع الغفلة عن الآداب الشرعية بالبهيمة. 
قال الله تعالی : ٭والئین کفروا سسمتعوں وا کون کنا اکل ١‏ لہ ق 
ی ی € [محمد: : [1Y‏ 
قال القشيري رحمه الله تعالى: الأنعام تأكل بلا تمييز من أي 
الحرام» والأنعام ليس لها وقت لأكلها» بل في كل وقت تقتات وتأكل 
لا تعرف الشبع» وكذلك الكافر أكول. 
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)١(‏ رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» »)۸۳۹١(‏ وكذا ابن السنى فى «القناعة» 
.)٠١ /١(‏ وضعف العراقى إسناد الديلمي في «تخريح أحاديث الإحياء» 
.)(V0¥ /۲(‏ 

(۲( رواأه الطبراني في «المعجم الكبير) (۳/ ). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)٠١ /٠(‏ فيه عباد بن كثير الثقفى» وكان كذاباً متعبداً. 


o۱۲ 


وفي الخبر: إنه «يأكل في سبعة أمعاء»» والمؤمن يجتزى 


ويقال: الأنعام تأكل على غفلة؛ فمن أكل ناسياً لربه فأكله كأكل 


الأنعام"“ 


وقيل لسهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى : الرجل يأكل في 


اليوم أكلة؟ 


قال : أكل الصديقين . 

قیل : وآکلتین؟ 

قال : أكل المؤمنين . 

فيل : تلائة؟ 

قال : قل لأهلك يبنوا لك مَعّلفا . 


وقال الجنيد رحمه الله تعالى: يجعل أحدكم بينه وبين قلبه 


مخلاة من الطعام» ويريد أن يجد حلاوة المناجاة“ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 


وآنشدوا: 


رواه البخاري »)٥۰۷۸(‏ ومسلم (۲۰۱۰) عن ابن عمر ها . 
رواه الترمذي )۲۳۸١(‏ وصححه عن المقدام بن معدي كرب . 
انظر : «تفسير القشيري» (۳/ ۲۰۱). 

رواه القشيري في «رسالته» (ص: ۱۷۹). 

انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ ۲۹۲). 


o٤ 


فال الضف ممن قل الذاء 
وترجُو أن تيش بغر داء 
وروى الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى في «الزهد» عن 
أبي حسان قال : استأذن سعد بن معاذ يه رسول الله کي آن يأتي 
أصهارا له من أهل البادية» فأذن له ما شاء الله» ثم رجع ورسول الله بَا 
جالس في المسجد» فدخل وهو يقلب يده فقال النبي با : «لَقذ رى 
E‏ 
قال : ا ا و ای ن اا ا 
أنعامهم من لذات بطونهم وفروجهم . 
فقال لا : فلالراي ا قلا أ خبرك بمَا ھ هو أعَجَتُ من 
ذلكَ؟ من عرف مل الي انكر تم قَعَل « هو كفغْلهب». 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ميمون بن مهران رحمه الله 
تعالی قال : ما قل أكياس الناس؛ لا يبصر الرجل أمره حتى ينظر إلى 
الناس وإلى ما أكبوا عليه من الدنيا فيقول: ما هؤلاء إلا أمثال الأباعر 
التي لا هم لها إلا ما تجعل في أجوافهاء حتى إذا أبصر غفلتهم نظر 


6\0 


إلى نفسه قال : والله إني لأراني من شرهم بعيرا واحدا. 
- وروى الإمام آحمد» والشيخان» والنسائي» وابن ماجه عن أبي 

سعيد رضي الله تعالى عنه : أن النبي يإ قال : «إِنَمَّا حاف عَليْكم مِنْ 
غڍي ما بُح عَليْكم ِن رَهرة ادنا وزيتيهاء إت لا تي الير بالشَرء 
ون ما نبت الرَبيْع مَل حَبَطا أو يلِم إلا أكلة الحَضر؛ فَإنها أكلت 
حى ذا ملت حَاصرتها إستقبّت الشَمْسَ فثلطث وبَالّتْ ثم رَعَت» 
ون هذا المَالَ حَضرة حلوة» وَنعم صَاجِبُ الما لمن أعْطَاهُ 
المسْكِينَ وَاليْم وَابِنَ اسيل فَمَنْ أَحَذهُ بحقه ووضعَة فيٰ حَقه فنِعْم 
المعونة هو ومن أحَذه بير حَقه کان کالَذِې يَاكل وا 

أشار بذلك إلى آكلة الخضر التي أشار إليها في أول الحديث؛ 
فإنها تأكل حتى تميل خاصرتهاء ثم تثلط وتبول» ولا تعرف للشبع 
حدا تنتهي إليه وتقف عليه . 

ففيه إشارة إلى أن آكل الحرام متشبه بالبهيمة التي تأكل ولا تشبعء 
وذلك لأن النفس تستحلي الحرام من حيث إنها ممنوعة منه» والنفس مائلة 
إلى الممنوع» وكلما حصلت منه على شيء تشرّفت إلى شيء» وهذا حال 
البهيمة والسبع» وأيضاً من يأكل الحرام وهو خبيث متشبه بالكلاب» 
والسباع» والرخم» والحداء» ونحوها في أكل الميتة وإن أنتنت . 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۷). والبخاري »)۲٦۸۷(‏ ومسلم 
(۲ <1( والنسائی «(Yo۸1)‏ وابن ماحه )۹۹٥(‏ . 


°۱٦ 


وقد حكى لي رجل كان ترجماناً عند قاضي القسمة» وهو قاضي 
اليتامى» وكان يأخذ على قسمته من أموال اليتامى شيئاً معلوماًء قال: 
مت لبلة فرايت کأنه وضع بين يدي طعام» فمددت يدي وتناولت 
منه» فإذا يد صبي صغير فألقيتهاء ثم تناولت غيرها فإذا رجل صبي 
صغير» E O‏ صغير» فقلت 
لأهلي: ما هذا؟ 

فقالوا: هذا اللحم الذي جئتنا به طبخناه لك . 

قال : فلما استيقظت تر كت الترجمة . 

ثم رأيته بعد ذلك عاد إليهاء ولم يصبر عنها. 

وقلت : [من المتقارب] 


آلارُب آكل مال يم٠0‏ وآمثاله تاب عَنةرمانا 


وعاد إلى مِثلٍ ماتاب نه 
2 
كمَاأولعَث بالوقيذٍ الأنوق 


ر 2 0 ر ر ر و 0 ر 
» ۰ ء۶ è‏ »ھ* ۰ ۹ : 


وقد تقض العَهْدَ منة وَمانا 

E E 
وَالْكَلْبُ َو طر دا ما اسْتکانا‎ 
فاع ر الجُعَّل المُستهان‎ 


وما أشبه أكل مال اليتيم ونحوه بالغول» والسعلاة» والهر» والكلب» 


والسيع التي من الناس. 


والغنى الذي يسأل قا شون i 8 E‏ لمر 


نعم هي تأكل الجمر حالاًء وهم يأكلون ما يؤول إلى الجمر 
الا ولکن وجه المشابهة بينها وبينهم : أن النعامة تدرك من حرارة 
الجمر ما يمنعها من استعماله لولا ما في طبعها من ملاءمة حرارة 
الجمر» وكذلك العالم الباذل علمه في مقابلة الحطام» وآكل مال 
اليتيم» والسائل الغني» يدركون ضرر ما يأكلون» وإلا لم يكونوا 
مسلمين» ثم يأكلون لما صار في جبلتهم من استحلاء تناول ما ذكر . 

والأدلة على ما سبق قوله تعالی : ن الزن يأ ڪلون امول الى 


e ص‎ as 


لما نما يا ون قبطو نهم كار €[الساء: .]٠١‏ 

وقوله تعالی: ۶إ لیے يکو ما نر لَه مَِ اسب 
وشرو به تاليا اوک مايا كوف بُطونه ر إل لار €[المقرة: [V٤‏ 

وحديث حبشي بن جنادة رضي الله تعالی عنه قال: سمعت 
رسول الله مي يقول: «من ا َير فقیر فكَاتَمَ يكل الجُمَرَ». رواه 
الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» بإسناد حسن» وابن حبان في 
(صحیحه) » ور 

وفي لفظ : «فَِنّمَا يكل الج . 

ورواه البيهقي بلفظ : «متَل الذي يَسْألُ فيٰ غير حَاجَة َمل الَِي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند .)٠٠١ /٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(۰(. 


(۲( روأه ابن خزيمه فى (صحيحه») (TEED‏ 


°1۸ 


قط الجَْ٠.‏ 
وفي رواية عند الطبراني: «مَن ل فيٰ غير مصيبة جاحته 
بلتم ردن 
وفي رواية عنده أيضا: «مَنْ يسال ن الاس ليثري به مَالهٌ کان 
حموشا في وَجُههِ وَرضيفا في جَهنم کله يوم زم القياة؛ e‏ 
yT‏ 
الضف ا المعجمة -: الحجارة المحماة» واحدتها: 
وفي معناه ما آخرجه الإمام أحمد» ومسلم» وابن ماجه عن أبي 


ب 


هريرة ظه : أن النبي بي قال : «مَنْ سال الاس من أمُوًالهم تكثرا فنَمَ 


ر 
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ّ ۶ ر رت ~9 
ا نليستة منه أو ليستكر»0 . 


وقلت في معنی ما ذکرته هنا ٠‏ [من الخفيف] 


EEE‏ لحطام بعلم 5 زيما جيم فلماوقفرا 


(۱) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (۷). 


)۲( رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير .)٥١۵(‏ قال الهيشمي في امجمع الزوائد» 
:)4٩ /۳(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» وفيه جابر الجعفي» وفيه كلام 
وقد وثقه الثوري وشعبة. 

)۳( رواه الطبراني ۾ ي «المعجم الکیره »)۴۵١‏ وكا اترمني (۳). 


ARÎ 


أو يَكَنْ سائلاً بعْيْر اختياج فهو مل العام يكل جَمْراً 
صار أكل الْحَرام منة طباعا فكذالَ يجس للتارحَرًاً 


لؤغدامۇقنابذلك يما صارَ منْ سُوءِ ما تجَرَأً درا 
ا 
# تتمه: 


ذكر أبو طالب المكي في «القوت»: أن من وصية أي عبد 
الرحمن الثوري”“ التابعي المشهور لابنه : يا بني! عود نفسك الأثرة 
ومجاهدة الهوى والشهوة› ولا تنهش نهش السباع› ولا تخصم خصم 
البراذين» ولا تدمن الأكل إدمان النعاج» ولا تلقم لقم الجمالء إن الله 
خلقك إنسانا وفضلك» فلا تجعل نفسك بهيمة أو سبعاً» واحذر سرعة 
الكظةء ونهم البطنة. 

والكظة - بالكسر -: شيء يعتري الإنسان من امتلاء البطنء 
يقال : كظه الطعام : ملأه حتى لا يطيق التنفس . 

والبطنة - بالكسر أيضا-: الأشر»ء والبطن» وامتلاء البطن أيضاً. 

ومن أمثال الناس : البطنة تذهب الفطنة . 

-١‏ ومن الخصال المذكورة: تقصد السمن بالمآكل والمشارب»› 
والأدوية» والراحة» والقعود عن الطاعات خصوصا إذا تعدى فاعل 
)١(‏ في «آ» و«ت»: «السلمي». 


(۲) انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص: .)٠١١‏ و«العقد الفريد» لابن عبد ربه 
.)۹٦ /0(‏ 


o ١ 


ذلك إلى محرم كشرب الخمر؛ فإنه يكون بذلك متشبهاً بالخنزير وغيره 
من البهائم لأنها تأكل من القمامات» وبعضها اکل العذرات . 
الله تعالى آوحى إلى موسى عليه السلام: إن قومك زيوا مساجدهم› 
إل فلعنتهم › ولا أستجب دعاءهم» ولا أعطيهم مسائله” . 

ورواه الإمام أحمد في «الزهد» عن هارون بن رباب [عن ابن عم 
دیحهاء فنظرت إليكم نظرة ولعنتکم› فان دعوتمونلی لم اتب 
لکم» وإن سألتموني لم أعطكہ . 

ورواه بو نعيم» ولفظه: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه عليه السلام 
أن أخبر قومك أنهم قد عمروا لبنائهم» وخربوا قلوبهم» وتسمنوا كما 
تسمن الخنازير ليوم ذبحهاء فنظرت إليهم فقليتهم» فدعوني فلم 
أستجب لهم» وسألوني فلم أعطهہ” . 

وروی الدينوري في «المجالسة» عن ضبة بن محصن قال: کت 
)۱( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤۲۸۲(‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۸). 
(۳) رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ )٠١‏ عن هارون بن رئاب. 


o۱ 


بعد! فإن للناس نفرة عن سلطانهم» فأعوذ بالله أن تدركني وإياك فأقم 
الحدود ولو ساعة من نهارء وإذا عرض لك أمران أحدهما لله والاخر 
للدنياء فآثر نصيبك من الله ؛ فإن الدنيا تنفدء والاخرة تبقى» وأخف 
الفساق» [واجعلهم] يدا يدا ورجلا رجلا عد مريض المسلمين › 
واحضر جنائزهم» وافتح بابك» وباشر أمورهم بنفسك» وإنما نت رجل 
منهم» غير أن الله تعالى جعلك أثقلهم حملاء وقد بلغني أنه نشا لك 
ولأهل بيتك هنة في لباسك» ومطعمك» ومركبك» وليس للمسلمين 
مثلها؛ فإياك يا عبدالله أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد خصب فلم يكن 
لها هم إلا السمن؛ فإنما حتفها و في السمن› > واعلم أن العامل إذا زاغ 
زاغت رعیته» وأشقی الناس من شقیت به رعيته. 

وأنشدوا: [من الوافر] 
,ا ي را رار 
كول الفَبْلٍ يُِنْمَع يِن بيد وباطنة من الْخَبْراتِ خالي 
# تنبيهاتٌ : 

الأول : الشحم إنما يربو من النعمة وفراغ البال» وخلوه من الهم 
والغم» والحزن والخوف» وليس من شأن العالم إلا خشونة العيش ؛ 
إما في شأن معاده» وإما في شأن معاشه» والغم بسبب ما وقع منه من 
ار ر ال رن على ا ات مر عة نها ف غر اع رارف 
من الله تعالی» ومن عذابه وعقابه» والاهتمام بما بین يدیه» فان کان 


o۲ 


على خلاف ذلك لم يکن منتفعاً بعلمه. 

وقد استعاذ رسول الله ية من علم لا ينف“ 

ومن ثم كان العالم السمين ممقوتاً. 

وی ان ای د e‏ قال : 
لأكره أن يكون القارى“ سميناً. 
وفي رواية : سمینا نِْسيًاً للقرآن" . 

وفي رواية ابن جرير» وابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه 
الله تعالى قال: جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الصيف› 
فخاصم النبي َء فقال له النبي ويا : «أنشدك بالَِي أن زاي 
E‏ السّلام! هل تجد في التَوْرَاة: 3 الله يبْغض الحبر 
المَّمينَ؟» - وكان حبرا سميناً - فغضب› وقال: والله ما أنزل الله على 
بشر من شيء› فأنزل الله تعالی : وما قدروا آله حى مدرو د قالوا ما أرَلّ 
له عل شر ر منسىو[الأنعام: 4 

قلت : وإنما كان الحبر السمين بغيضا عند الله تعالى لأن سمنه دليل 


ا ا روا چا ا دف ی ا 


(۲( رواه ابن بي هة في «(المصنف» «(TtoVYT)‏ وكذا او عبد في 2 
القرآن» (۱/ ۳۱۳). 


)۳( رواه الطبري في «التفسير» (۷/ c(۷‏ وار بن آبي حاتم في «التفسير؛ 
(ITY 7%)‏ 


العالم ؛ إذ قال الله تعالى : اّما خی الله من عبادو الْعلموأ € [فاطر : ۸[ 

وروی أبو نعيم عن محمد بن سوقة رحمه الله تعالى قال: إن 
المؤمن الذي يخاف الله تعالى لا يسمن» ولا يزداد لونه إلا تغيرا . 

وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: قرأت في الحكمة: إن 
الله 5ك یبغض کل حَبْر سمین" 

وروى الإمامان مالك» وأحمد» وأبو يعلى» والطبراني في 
«(الكبير»» والبيهقي في «الشعب» عن جعدة بن خالد الجشمي رضي 
لله تعالى عنه [قال : سمعت النبي ية و] رأى رجلا سميناًء فطعن في 
بطنه» وقال: لو كان بعض هذا في غير هذا لكان خير لك» ولو کان 
بعض ما في بطنك في غير السمن والتنعم كان يكون في سبيل الله ؛ 
كإطعام الجائعين كان خيرا لك“ . 

قلت : وما ذكر من أن الخائف من الله تعالى لا يسمن؛ هذا جري 
على الغالب» وقد يكون المؤمن عارفاً متسع المعرفة بحيث رسخ 
قدمه في الطاعة» وصار في حال الأنس والطمأنينة بالله تعالى؛ إذ لم 
يفرط فيحزن ويغتم» وصارت الطاعة في حقه خلقا وطبعاء فلا يتكلف 


(1) روا أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١ /٥(‏ 

(۲) رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)١۲‏ 

(۳) رواه الطيالسي في «مسنده» »)٠۲۳١(‏ والإمام أخ في «المسند» 
«(4V1 /¥)‏ والطبراني في ا الكبير» (١۲۱۸)ء‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» .)٥٦٦١(‏ 


o4 


لها ولا يهتم . 

وأما أمر معاشه فثقته بالله تعالى أسقطت عنه هم المعاش» 
وخوفه من الله تعالى معدل لرجائه لفضله وإحسانه» فلا يظهر الهزال 
ل ده رر وع الك ل ما ری ا ی ١‏ 
بدن في آخر عمره مع أنه ي لم يكن إلا في كفاف من العيش 
والقوت» يأكل ما وجد» ويلبس ما وجد» فما حصل له من البدونة 
إنما هو بسبب امتلاء قلبه من الفرح بربه» والسرور بقربه. 

ومن لطائف الاعتذار عن السمن ما ذكره ابن خميس في «مناقب 
الأبرار»» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي بكر الشبلي رحمه الله 
ا ی ا 

شار يقول: نالسر ٠‏ 
أحَب قَلْببِي وما رى بدني ولو درى ما أقام في السَن٠‏ 

وذكر الشيخ تاج ا عطاء الله الإسكندري في «لطائف 
المنن» عن شيخه الشيخ أبي العباس المرسي رحمه الله تعالى : أنه كان 
ببلاد المغرب ولي من أولياء الله تعالى يتكلم على الناس» وكان بادنا 
فجلس یوما يتكلم على الناس» فقال رجل مكشوف الرس كبيرها: 
هذا يزهد في الدنيا وهو كالدب؟ فكوشف الشيخ» فقال من فوق 


)١(‏ رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۳۷١ /٠١(‏ وكذا السلمي في «طبقات 


الصوفية» (ص: .)۲٠١‏ 


oY¥o° 


منبره: يا با ويس ما سمنني إلا حبه» ثم أنشد: [من المنسرح] 
وقائِل لست المج وَل كنت مُجبًالَذبت مِنْرَمَنِ 
اة رالُواةفِي حرق لتق لحب كيف تغرفبي 
لی ادق ن وَل درى ما أقام في السَمَنِ 

انيه الاي : السمن والشحم للمرأة محمود إذا كان معتدلاً 
ولا بس بقصده لتحبب المرأة إلى بعلها أو سيدها من غير مبالغة في 
ذلك» ولا خروج عن حد الاعتدال. 

روى أبو نعيم في «الطب» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
تزوجني النبي ياء فجهد أبواي على أن يسمناني» فلم أأسمن» فأمرهما 
النبي بيا أن أطعم القثاء بالرطب» فسمنت عليه كأحسن السمن. 

وروی البيهقي عنها قالت : آرادت آمي أن تسمنني» فلم قبل 
عليها بشيء مما تريد» حتى أطعمتني القثاء بالرطب» فسمنت عليه 
كأحسن السمه“ . 

وبالغ ابن الحاج في «المدخل» في إنكار استعمال الأدوية المسمنة 
حتى تصير المرأة بحيث لا تستطيع الاستنقاءء وربما احتاجت إلى من 
يقوم عليها بذلك من جارية وغيرها . 


\ 


ama 


(۱) روا آبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۳/ .)٤٩‏ 
(۲) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» »)٥۹۹۲(‏ وکذا آبو داود (۳۹۰۳). 
(۳) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۲/ .)٠١ _ ٦۳‏ 


o۲٦ 


ومثل ذلك لا شبهة في إنكاره» وهو للرجال أقبح› وخصوصاً 

إذا كان باستعمال الأدوية التي لا يبيحها الشرع كالسمومات» ومحرم 
ما لا يؤكل من الحيوانات وشحومهاء وكالذي 2 المسكر ليحسن 
لون بدنه ووجهه؛ ؛ كل ذلك مما لا شبهة في تحريمه. 

وفرق بين ذلك وبين إطعام عائشة رضي الله تعالى عنها الرطب 
الا 

التنبية اثالث : التسمن» وكثرة ظهور السمن في الناس من أمارات 
الساعة» وأحوال الزمان المتأخر . 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
ذبن يلرتهم تم لف فَوْمٌ يبون السمانة يشهدوة قبل أن 
هدو . 

وروى الترمذي» والحاكم عن عمران بن حصين رضي الله تعالی 
عنهما: أن النبي 2 قال : خير الاس فر َ E‏ رتم ا ثَ 
ِي ر م تي من بهم قوم ينون يبون السمَن» 
ا الشهادة هقل أن بسالوهًا». 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۳۲٤(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۲۲۲۱)» والحاكم في «المستدرك» (0۹۸۸)» وأصل ` 
الحديث عند البخاري »)۲٠١۸(‏ ومسلم )۲٠٥۳۰١(‏ بلفظ قريب . 


oV 


ورواه أبو عمرو الداني في «الفتن»ء ولفظه: «خيرٌ هله لأت 
لقرُون الي بعت فيه نہ اين باتهم د E‏ قال مطر : 
ا ا الثالك ام لک م ینتا قزم هدزد ولا عدون 
ورو ولا زوفو ادون ولاز وقنونَ› ويفشو ف يهم السّمَن»(. 

قلت : وسبب فشو السمن فيهم تواطؤهم على باع الشهوات وإيثار 
المستلذات» وغفلتهم عما يراد بهم ومنهم› وأمنهم من مکر الله تعالى› 
وعدم مبالاتهم بما نقص من دينهم» أو أخذ من أعراضهم إذا توفرت لهم 
أنواع دنياهم» وتوصلوا إلى أغراضهم» وهو حال أكثر أبناء ما الزمان؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» إنا لله وإنا إليه راجعون! 

وفي «الصحيحين؛ عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه : آنه النبي يه 
قال : «إنه لَيأتي الوَجُل اليم [المّمين] يَوْم القيامة مه لازن عند اللو جتاح 
رن 

۲- ومن الخصال المشار إليها: البطالة» والفراغ عما ينتفع به 
العبد في معاده» أو في معاشه. 

روى أبو نعيم عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما فلح سمين 
قط إلا أن يكون محمد بن الحسن . 

قیل له : ولم؟ 
(1) رواه أبو عمرو الداني في «الفتن» (۳/ 1۷۳)ء وكذا الإمام أحمد في «المسند» 


1/0(. 
(۲) رواه البخاري »)٤٤٥۲(‏ ومسلم (۲۷۸۵). 


°۲۸ 


قال : لأن العاقل لا يخلو من إحدى خلتين: إما يختم لأخرته 
ومعاده» أو لدنیاه ومعاشه» والشحم مع الغم لا ينعقدء فإذا خلا من 
المعنيين صار في حد البهائم فينعقد الشحم'. 
وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» بلفظ : «يهتم» عوَض 
ج یغتم)» و«الهم» عوض : «الغم». 
وروی ارمام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود رضي الله تعالی 
نه قال: إني لأبغض الرجل أن راء فارغا ليس في شيء من عملل 
الدنيا ولا عمل الآخرة". 
وفي «فائق الزمخشري»: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: 
لأكره أن أرى أحدهم سَبَهُللاً لا في عمل دنيا ولا في عمل آخری 
وقال الجوهري : قال الأصمعي : جاء الرجل يمشي سبهللاً: إذا 
جاء وذهب في غير شيء٠‏ ثم ذکر کلام عمر . 
وفي الحديث الطويل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه» عن النبي ي : 
i Ca‏ و لاقل مالم كن نلوا عى 
عقله ن يون ا له سَاعَات : سَاعه يتاجي فیا رڳ ك وساعة عه ُحَاسبُ 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹⁄ ..)٠٤١‏ 

(۲) ورواه بهذا اللفظ ابن الجوزي في «الأذكياء» (ص: .)٠۷١١‏ 

(۳) ورواه ابن .)٤٥۹۲( E‏ وابن ¿ السري في «الزهد» 
.(oV /۲)‏ 

() انظر: «الفائق» للزمخشري (۲/ .)۱٤۹‏ 


AK 


فيا تسه وَسَاعة يكر فنا في َنم الهم تعالى» E‏ 
لحَاجته من المطعَم والمشرب» وغل العاقلِ ن لا ا ظاع] إلا 
لثلاَثِ ترود لمعَادء Rr)‏ أو لقَمَة فيٰ غير مُحَرّم». رواه ابن 
حبان» والحاكم وصححاه» وغیرهما. ۰ 
٭ فائدة : 

روى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن آبي قلابة رضي 
الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ی وذكر شيئاً» فقال: «ذاك أوَان 
تشخ القرآنِ». 

فقال رجل كالأعرابي: یا رسول الله! ما ينسخ القرآن؟ أو : كيف 
ينسخ القرآن؟ 

قال رسول الله ل : «وَيحَك! يُذْهَبْ بأصحابهء وتبقى رجَالٌ 
كأَهُم انعم . 

وضرب رسول الله ية إحدى يديه على الأخرى»ء فمدها يشير 
in i iS Ei i SE‏ 

فقال رسول الله لل : «قدذ قرت اليَهُرد وَالئَّصّارى» قد قرأت 
اليهود وَالتّصًارّى»)“ ! 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحيحه») .)٦۱(‏ 
(۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» )1⁄/ .(TVY‏ 


of» 


وفي هذا الحديث أن الناس عند قيام الساعة يكونون كالبهائم» 
وإنما حص النعامة منها لأنها أحمق البهائم حتى يضرب بها المثل في 
الحمق؛ فإنها تخرج لطلب الطعام» فمتى وجدت بيض نعامة أخرى 
حضنته» وتنسى بيضها فلا ترجع إليه . 

كما قيل : 1من المتقارب] 
فَإني وتزكي لِذِي الأكرمينَ ٠‏ وقدحي وكفي زناداً شحاحا 
كتاركة بيْضها بالعراء وَمَلبسّة کی ری جناحا 

وكذلك أحوال أكثر الناس في هذه NT‏ ما يعنيهم 
ولو کان یعنیهم› ویشتغلون بما لا یعنیهم ولو کان لا یعنیهم . 

ومما قلت : [من السريع] 
أقبل على شأنك إن كنت ت O‏ 
ولا تضع عَهْرَك في عَيْر ما ينيك تَنَدَمْ لات جين الفرار 
فن بَعْضَ الناس من جهله يترو على الدنيا كتڙو الغرار 

والغرار- بالضم -: ولد النعجةء والماعزة» والبقرة الوحشية. 


والنزو: الوثوب. 


)۱( البيتان لابن هرمة» كما في «الحيوان» للجاحظ (1/⁄ 1۹۹( واعريیب 
الحديث» لابن قتيبة (۲/⁄ .)٠١‏ 


o۱ 


۳ - ومن الخصال المذكورة: التشبه بالبهائم في الغفلة عن 
الموت. 

روى أبو نعيم في «الطب» عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي بل قال : لو تعْلَمٌ البَهَائِم مِنَ الموتِ ما تعلَمُوْن ما أَكتُم من 
سمي . 

وروى هو والبيهقي في «الشعب» عن أم حبيب الجهنية رضي الله 
تعالی عنها قالت : سمعت رسول الله ييل يقول : «لَوْ تعْلم البَهائم من 
المت ما يلم بو آدم ما أكلؤا منْهًا لَحْمَا سم . ٠‏ 

وروى الديلمي عن أبي سعيد نحوه" . 

وروی أبو نعيم عن الحسن رحمه الله تعالی أنه قال : ابنَ آدم! 
السكين تحد» والكبش يعتلف» والتنور يسجر . 

وعن مسعر رحمه الله تعالی : آنه کان یتمثل بهذه الأبيات في كل 
جنازة : [من الطويل] 
وَنْحَدَّث رَؤْعاتِ دى كل فَرْعَة 

شرع نانا وك م أا الان 


(۱)( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» )0٠۸۸(‏ بمعناه. 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠٠١۷(‏ وكذا القضاعي في «مسند 
الشهاب» .)١٠٤۳١٤(‏ 

(۳) كذا عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: )٠٤١‏ إلى الديلمي . 

)€( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .(\o۲‏ 
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فوا IE E EE.‏ 
َكاُذنِ لا تذري مى وها البذن“ 
e‏ ابن اف الدنيا في كتاب «القبور» عن مسعر e‏ الله 
نعالى قال: لم يقل لبيد رضي الله تعالى عنه في الإسلام إلا هذين 
اا 
ج أخزانالدى كل مالك 
رمرم ياتا ركم ياتا لأر 
فوا SEE O OE‏ 
لكالْبُْذْنِ لا تذري مى يَوْمُّما ادن 
وقال الدينوري : أنشدنا ابن قتيبة لعروة بن أذينة : [من الوافر] 
N ENS‏ 
بخزشابُكاااء الباكيات 
E E TR E‏ 
قاغات عادث راتعات“ 
ونقل الإمام أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في كتاب «العاقبة) 
عن أبي عمر بن العلاء قال: جلست إلى جرير وهو يملي على كاتبه 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۲۲۱). 
(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» .)٠١۸ /١(‏ 


or 


را فاطلعت جنازة» فأمسك وقال: شيبتني هذه الجنائز» وأنشا 
يقول : [من الوافر] 
تروعُن ا الْجَنائز ئز مُقبلات E E‏ مذبراتِ 
كروعَة ثۆلمُغارذفب 0٨٠‏ فَعًّاغاب عادث راتعات“ 
وأنشد عبد الحق أيضا قول الأخر: [من السريع] 
باراكب الرؤع لِلااتِه كفي اتن عير 
رآجلاأكل لزي يشتهي كفي كلوز 
وَنامِ ضا إن يَذع داعي ال هوى كَأنَةمِن َة طَيْز 
E E EÛ E EY‏ 
إ كووس الْمَوْتِ بَيْنَ الورى ا 
وقذ تيقنت وإِن اط أت أن سَوْفَ يتيك بها الدَوْر 
وَمَنْ يَكَنْ في سَيرها حابرا تالش مافي سَيرها حور“ 
وأنشد إسحاق الختلي في «الديباج» لمعبد النجدي: [من 
الكامل] 


الدهر أفنانى وما أفقٌّة والده نى وما 


(۱) انظر : «العاقبة في ذكر الموت» لعبد الحق الإشبيلي (ص: .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «العاقبة في ذكر الموت» لعبد الحق الإإشبيلي (ص: ۲۷). 


o 


إا ايا ا 
مل البّمائم لاترى آجالها حى قاد إلى ال تجار 
فإن قلت : فما تصنع بما رواه ابن ابي حاتم عن ابن سابط قال : 

ما أبهمت البهائم فلم تبهم عن أربع : تعلم أن الله ربهاء ويأتي الذكر 
الأنشى» وتهتدي لمعاشها» وتخاف من الموت . 

قلت ٠‏ لا يلزم من خوفها من الموت آن تعلم ما نعلم منه وإنما 
هو معنى يحصل للدابة إذا أحست بما هو من أسباب الموت» فتراع 
عند مشاهدته فتذعر كما يحصل للشاة عند مشاهدة الذئب دون غيره» 
وللفأرة عند مشاهدة الهر». وللفرس وغيرها عند مشاهدة الأسده 
ولأكثر الحيوانات عند مشاهدة الآدميء» فأما أن تعلم حقيقة الموت 
وما بعد الموت من عذاب أو نعيم فهذا مما خص الله تعالى به العقلاءء 
فمن لم يؤمن بعذاب القبر وفتنته» والبعث والحساب» أو آمن بذلك 
ثم اغتر بالدنيا» فهو ملحق بالبهائم› أو أسوء حالاً منها. 

وما احسن ما قیل e‏ 
آم ال اا EEE‏ الوه 
غاي ييا EEE‏ 
)۱( انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: ۷۳)» و«الزهد الكبير“ 

للبيهقي (ص: »)۲١١‏ وعندهما: «معبد العنبري . 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸Y۲ /٠(‏ . ) 


oo 


ا ا 

وروى ابن أبي الدنيا في «القبور» عن فضيل بن عياض رحمه 
الله تعالى أنه قال: ويحك! ألست تموت وتخرج من أهلك» ومالك 
إلى القبر وضيقه وحدك؟ ٠‏ 

ثم قال : فال نفو ولا تاور €[الطارق : ۰ 

ثم قال : إن كنت لا تعقل هذاء فما في الأرض دابة أحمق منك . 
٭ تنبيهان : 

الأول : روى الإمامان مالك وأحمد» وأبو داودء والترمذي» 
وابن حبان» والحاكم وصححوه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله عل : «حَيرٌ وم طلمَث فب اسمس يزم م الجمعةء 
فيه خلق آد مم علي الام وفيه ذل الجَنةّء وفيه هبط وفيه تَيب 


ت 


عَليْو» وَفيهِ قيض وفيه تقوم الماعَة» ما عَلى الأَرْضٍ من داب إلا 
وَهِيّ تبح يوم الجُمعة مُصِيْة حى تطح اَن شفقا ِن الا 
إلا ابن آذ وَفبْه سَاعَةٌ لا يصادفها عبد موم وهو في السلا 
یسال الله شا إلا أعْطَاءٌ إا . 
فالمذكور في هذا الحديث من إصاخة الدواب وإشفاقها محمول 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأً» .)٠٠۸ /١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
»)٤۸١ /۲(‏ وأبو داود »)۱۰٤١(‏ والترمذي )٤۹۱(‏ وقال: حسن 


صحيح» وابن حبان في «صحيحه» (۲۷۷۲)» والحاكم في «المستدرك» 
»)٠۴١(‏ وكذا النسائي »)۱٤۳۰(‏ وروی مسلم )۸٥٤(‏ طرفاً منه . 


A 


على ما تقدم من أن الله تعالى يخلق في الدواب معنى يوجد فيها في 
تلك الساعة من كل جمعة» فيحصل لها الفرَق والشفق لخصوصية قيام 
الساعة يوم الجمعة في أول ساعة منه حتى تطلع الشمس» فتذهب عنها 
تلك الحالة إلا ما كان من ابن آدم والجن أيضاً. 

ففي حديث آخر: وما مِنْ دالة إلا وهي تفرع يم الجُمُعَة إلا 
هَذيْن الَقَلينِ: الإنسنٌ وَالجنٌ». رواه ابن حبان» وابن خزيمة في 
(صحيحيهما)' . 

وإنما تحصل تلك الحالة للثقلين على وجه اللإلقاء لأنهما مكلفان› 
فلو جعل ذلك في طباعهما لم يكن فيه ثواب» فجعل اهتمام المكلف 
بيوم الجمعة وبقيام الساعة موكولاً إلى علمه واختياره ليكون له ثوابه إذا 
اهتم بيوم الجمعة» وارتاع لقيام الساعة» وتأكّب لها باختياره. 

وأما غيره من الدواب» بل والجمادات كما في حدیث آخر رواه 
الإمام اماو ا رھ اق م بن عبادة رضي الله تعالی عنهء 

عن التي کا نه قال : «سيدُ الأيام يوم الجُمُعَة» فذكر الحديث» وقال 

فيه : «(وفيه تقوم ا ما من ¿ ملك مقرّب» رلا سمَاءِ» 1 أآزض» 


کے 


ولا ریاح» ولا جبال» ولا خر إلا وهن ِشقن مِنْ يوم الجُمُعَة . 


(۱) رواه ابن حبان فی «(صحیحه» (۲۷۷۰)» وابن خزیمة فی «(صحیحه» (۱۷۲۷)» _ 
وكذا الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۷۲). 
(۲( رواه الإمام اخ فی «(المسند» ٤ /٥(‏ ۲۸)») وکذا الطبرانى فی «المعجم 


of 


فهذا المعنى يحصل لهذه المذكورات ؛ يعني : إن الله تعالى يخلق 
لهن إدراكا لذلك» فيشفقن أن تقوم الساعة كما قيل: إن الله تعالى خلق 
في السموات والأرض والجبال إدراكاً لمعنى الأمانة» وثقل حملها 
حتى آشفقن منها حين عرضه إياها عليهن . 

ويجوز آن تكون الحكمة في خلق المعنى المذكور للدواب 
والجمادات في يوم الجمعة إقامة الحجة على من يخفل عن الساعة من 
للقلين كأن يقال لهم: خلقت لكم عقولا لم أخلقها للدواب 
والجمادات» فكانت تشفق وترتاع لقيام الساعة» ولم تغفل عن قيام 
الساعة وما يترتب عليه من الأهوال» والحساب والجزاء ما غفلتم» وأنتم 
كنتم في غفلة عنها ولكم العقول التي تميزتم بها عن هؤلاء؛ كما أراد الله 
تعالى إقامة الحجة على الإإنسان حين عرضت عليه الأمانة فحملهاء ولم 
ات ا ات ا لمارا توالا ت و اهال ا فر فخ عله 

النبية الثاني : روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها: 
أن النبي ية قال : «إِنَ آهل القبؤر يبون في قبؤرهم ا 0 
البّهائم»'. 


وروی ارمام أحمد» وابن حبان عن ام مبشر رضي الله تعالی 


= الکبیر٤ .)٥۳۷١(‏ قال الھیئمی في «مجمع الزوائد» (۲⁄/ :)۱١۹۳‏ رواه 
الإمام أحمد والبزار والطبرانى› وفبه عبدالله بن محمد بن عقيل › وفبه 
کلام وقد وق › وبقية رجاله ثقات . 


(۱) رواه البخاري ۰0٥۵(‏ 1۰0( ومسلم (OA)‏ . 


o۸ 


عنها: أن رسول الله بء قال : اإستعيذوا بالل من عَذَاب القبر. 

قلت: يا رسول الله! وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ 

قال : : انع عا تسْمَعة البهائه»'. 

وروی الطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد رضي الله تعالی عنه 
قال : کنت مع رسول الله بيه في سفر» وهو یسیر على راحلته فنفرت»› 
قلت : یا رسول الله! ما بال راحلتکم نفرت؟ _ 

قلت : الحكمة في سماع البهائم لعذاب المعذبين في قبورهم أن 
تكون شاهدة بصدق النبي بي فيما خبر به من الأمور المغيبات . 

ويؤيده حديث يعلى بن مرة ظ4 : أن النبي بي قال : «مَا من شيٰء 
إا عله اني رول اش إلا كفرة الاش والجن». رواه الطبراني في 
«الكبير)(" 

وأما الناس فلم يسمعهم الله تعالى عذاب القبر إلا بعض الخواص 
منهم زيادة في الابتلاءء وليحصلوا على فضيلة الإيمان بالغيب» ولاأنهم 


1 (4¢ 


ِ وابن حبان في «(صحيحه»‎ »)۳١۲ ⁄7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
) ٠ .)۱۲٥( 
قال الهيثمي في «مجمع‎ .)۳۳١١ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )1( 

الزوائد» (۳/ :)٠١‏ فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير» وقد وثق . 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ .)۲١١‏ فيه عمر بن عبدالله ن 


E CE 


A 


لو اطلعوا على عذاب القبر لم يدفنوا موتاهم» كما أشار إليه النبي بيه في 
الحديث المار في التشبه بقابيل: هلولا أن لا تدافنوًا لَدَعَوْتٌ الله أن 
ُسْمحَكم عَذابَ القب»٠٠.‏ 

؟“- ومن الخصال المذكورة: تشبه الإنسان في جمع الأموال› 
وتركها للورثة بدود القَرٌ. 

قال أبو طالب المكي في «القوت» : وقد مثّل بعضٌ الحكماء ابن 
آدم بدود القز لا یزال ینسج على نفسه بجهله حتی لا یکون له 
مخلص» فيقتل نفسه» ويصير القز لغيره» وربما قتلوه إذا فرغ من 
نسجه؛ لأن القز يلتف عليه فيروم الخروح منه فيشمس» وربما غمز 
بالأيدي فيموت لئلا يقطع القز» وليخرج القز صحيحاً. 

قال : فهذه صورة المكتسب الجاهل الذي أهلك عمره ومالهء 
فتتنعم ورثته بما شقي به؛ فإِن أطاعوا به کان أجره لهم وحسابه عليه» 
وإن عصوا به كان شريكهم في المعصية لأنه أكسبهم إياه» فلا يدري 
آي الحسرتين عليه أعظم : أذهابه وتركه لغيره؟ أو نظره إلى ماله في 
میراث غير ه؟ 

أخبرنا آبي شيخ الإسلام عن قاضي القضاة زكرياء» وغيره عن ابن 
حجر الحافظ قال: قرت على أبي إسحاق التنوخي» عن يحيى بن 
سعد عن جعفر بن علي : آنا السلفي قال: أنشدنا أبو سعيد الشيرازي 


() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)٠١١ /١(‏ 


0 4١ 


قال : أنشدنا أبو علي بن شبل لنفسه : [من البسيط] 
تى البخيل بجع امال مد 

رللحوادثِ والورًاثِ مايذدع 
ا 

ورا ال لى ي 

ولأبي الفتح البستي : [من الطويل] 

ال اا ل نه 

e.‏ بأفر لازال عله 
کلود کدود ا دائما 


وه 2 ا [ ماهو ناسجة EE‏ 


\ 


ا سے 


وروی البخاري»› والنسائی عن ابن مسعود طبه قال : قال 
رسول الله کل : اكم مال وَارثه أَحَبُ له ِن مالو؟» 
قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. 


قال : «قِإِنً ماله ما قد قدم» وال وار E‏ 0 , 


)١(‏ في مصدري التخريج : «يفنى» بدل «يعنى». 
(۲) انظر: «نهاية الأرب» للنويري .)٠۱۸١ /٠١(‏ 
(۳) انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)٩۰۷۷(‏ والنسائي .)۳٣۱۲(‏ 


o4۱ 


وروى الإمام أحمد» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله اة : «يقولٌ العَبْدٌ: مالي» مَالي» ونما لَه منْ ماله 
[گلات] ما کل قأفتی» أو لبس فأبلی أو أعْطی فأبقی» ما سوی ذَلِكَ 
فهو ذَاهبٌ وتاركة للنّاس»٠.‏ 


[من المتقارب] 
سّافر ش نفسي التي خوّلث وَأوّثُرٌ نفس على الوارثِ 
أبادز إنفاق مُسَجمل بمالي أَوعَبَت العابث“ 


وأنشد الإمام أبو الفتوح الطائي في «أربعينه» بإسناده إلى ‌ 
بي الفضل عبدالله بن أحمد الميكالي : [من ت البسيط] 
ل للحادشاتِ تهت و لذي حازه ورائشة 
E E‏ قلا تكن أعْجَر اللَلاّة“ 
°- ومنها: التشبه بالدود في ركوب البحرء والأسفار الشافة 
البعيدة في طلب الدنيا. 
لن الدودة قد تذهب في طلب رزقها إلى حيث تضيع فتهلك› 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۹۸)» ومسلم (۲۹۵۹). 

(۲) انظر: «غريب الحديث» للخطابى (۳/ »)٠٤١‏ وعنده: امستحمد» بدل 
(مستجمل) . 

(۳) وانظر : «المدهش» لابن الجوزي (ص: ۸۳). 


o۲ 


ورب دودة في صخرة اها رزقها من عير سعي٠‏ فالكاد في طلب 
رزقه الراكب للأهوال في كسبه كالنوع الأول من الدود» وهو دون 
النوع الثاني منه. 

ودگر الدميري في (حياة الحيوان» : أن عر ا ات رصي 
الله تعالى عنه قال لعمرو , ا صف لي 
البحر وراكبه. 

فقال حل قوي برکبه خلق ضعیف؛ کدود على عود إن ضاعوا 
هلکوا N‏ 

۳۲ - ومنها: تشبه الكافر والفاجر في انشراح الصدر بالكفر أو 
بالمعصية» وانقباضه عن الخير» وعن سماع القرآن والمواعظ 
بالجُعَلِ إدا دفن في الورد مات › فإدا دفن [في] الزبل عاشن؛ وكذلك 
دودة الخل إذا وقعت في العسل ماتت 

وأنشد السيوطي رحمه الله تعالى في «ديوان الحيوان» لأبي 
e e‏ 
E E EO OED‏ اا ا 


ص E.‏ م 8 8 ر ( ره ٍ2 
كلدودة الح إذاال تت فى عسل بادرّها الحتف 


.)٤۷۷ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 


ot 


۷ -- ومنها: أن يتأخر الإنسان عن الانقياد إلى الحق» وعن 
تأديته إلى أهله حتى يعاقب» أو يخوف ويهدد ليكون فى ذلك 
متشبهاً بالحمار يتأخر عن المسير ويحرن» فلا يمشي حتی يهان 


ويضرب . 


وقد وقع التنبيه على ذلك في شعر ابن عبدل الذي أنشده النضر 
ابن شمیل للمأمون حین قال له : يا نضر ! أنشدني آقنع بيت للعرب كما 
رواه الزبیر بن بكار» والمعافی بن زكريا في «الجليس والأنيس»» وهو 


قوله: [من المنسرح] 

تي مرو لَه اَن وَذاكَ من الل 
ا بالدّار ما اطْمَأتّث بي الد 
لاأَجَّْوي حلَة الصّدِيق ولا 
ألا فاا لكريم من الرٌ 
راطا اة الضفى ولا 
إنی رات الى الكر ِم إذا 
وَالْعَبْد لا ْلب العلاء ولا 
مثل الجمار المُوّقع السوءَ لا 
ولَم جذ عُروَة الْخَلائِق إلا 


7 رك ه٠‏ 0 
قد يُرْرَق الخافض المُقَيم وما 


سه ایا ا لادا 


ار وان كنت اجا طا 
2 


و و 
أت نفسي شيا إذا ذهبا 


ر 
۶ 


زق بنققسي وَأجْيل الطّلبا 


بُخْطيك شا إلا إذا رهبا 
بس شتا إلا إذا 


EA Cp E E 


شا بيس رحلا ولا 


يحرم الرَزْق ذو المَطّة وال -رحل وَمَنْ لازال مُغتربا(“ 

والصفي : روي بالصاد المهملةء وهو . الشيء الذي يختار 
ویصطفی . 

وروي بالمعجمة» وهو : الناقة الغزيرة اللبن. 

۸ _ ومنها : تشبه الناس في قتل بعضهم بعضاً عصبية وهوىّ 
بالحيات › والذئاب» ونحوها. 

روى عبد الرزاق» ومن طريقه أبو محمد البغوي في «شرح السنة) 
عن كرز بن علقمة الخزاعي کی الله تعالی عنه قال: قال أعرابي: يا 
رسول الله ! هل للإسلام منتھی 

قال : انعم أل بت من العرب أو العم أا له بهم خير 
أدخل اه ي عله السام . 

قال : ثم تقع الفكَنْ انها الظللٌ». 

قال : فقال الأعرابي : كلا يا رسول الله ! 

فقال النبي ب : «وَالَذِي تفسي بيده ثم غود فيا اساد صبا 
صرب بَعْضکم رقاب بَعْض». 


(1) رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص: »)۲٤٤‏ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /۱٥۵(‏ ۰). 
(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۲٠۷٤۷(‏ والبغوي في «شرح السنة) = 


o40 


الأساود: جمع أسود؛ قال أبو عبيد: وهو العظيم من الحيات . 

وقوله: صباً: لأنها إذا أرادت أن تنهش ارتفعت» ثم تصب . 

وقال شمر : الأسود أخبث الحيات» وربما عارض الرفقة وتبع 
الصوت”'. 

قلت : قلت : وعلى هذا قاطع الطریق متشبه بالاأساود» وينبځي أن يعد 

من الخصال التي يكون صاحبها متشبهاً بالهوام والسباع قطع الطريق؛ 
oS‏ 
«ياتي على الناس ران ن قز ر و الادمييْنَ و 
فلب الذثاب الضواريء E OS‏ 
فإن تابعتَهم واريۇك› وان حدتهم كديوك› وان اس حاو وان 
توارّت عنهم اغتابوك› صبيهم عارم» وشابهم شاط وشیخهم فاجر» 
لا يمهم مروف ولا يَنهَاهُم عن مُنکر» الإختلاًط بهم ذل وَطَلبْ م 
في يديهم فقَر٬‏ ال كيم يهم غاو» والغاوي بهم حکيم: والسنة فيه 
عة والبذعة فيْهم سن E‏ ينهم بَالمعروف متهم والفاسق فيه 


/٠١( =‏ ۲۹)» وكذا الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۷۷‏ قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (۷/ :)٠١‏ رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد» 
وأحدها رجاله رجال الصحيح . 

.)١ /٠٠١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


°٦ 


مشَف» والمؤمن بيهم ا ضْعَب إا لوا ذلك سل ثعبم فما 
ِن تَكَلَمُوا فلوم ون سکتوا اسباحوهُم» يستأثرون عَليْهم بنعيمهم» 
وَيَطْوون حریمهم» ويَجُوْرُون في حکمهم». 

قلت : من يشك أنه زماننا هذاء وقد ابتلي أكثر الناس بأهل 
الدولة من الأروام» وغيرهم» وأتباعهم ؛ نسأل الله تعالى السلامة. 

۹- ومنها : التشبه في الغدر والسطوة بجوارح السباع والطير. 

| اتن ا 


مر ت ا سے و 


وراب ركذب ا رشؤم بوم وَغَذرٌ شاهِينِ 

٠‏ - ومنها: التشبه في السفاهة والفحش والبذاء - ولا سيما 
على الأكابر والعلماء - بالكلب إذا نبح على الأسد ونحوه مما هو 
ارقم . 

وروی الإمام آحمد بإسناد صحيح» عن عبدالله بن عمرو" رضي 
الله تعالى عنهما: أن النبي إل قال: ضاف شت رجلا ن ي 
إسرائیل رفي داره ه كلب فقالّث الكلبة : واه لا أنحٌ ضيف أَهْلِيء 
فرش ج راوها و بطنهاء ف هذا ا الله ك إلى رجل 


(۱) ورواه ابن حبان في «المجروحين) )7/۲ (4V۷‏ وقال : لا صل لهذا عن 


(۲) فى «أ» و«ت»: «عبدالله بن عمر». 


0۷ 


2 


منهه : هذا مل أمَة من بَعْڍکم؛ يه سارها حلمَاءَهًَا» . 
ولقد أحسن جدي د شيخ المحققين رضي الدين ده في قوله: 
[من الرجز] 
كلب على سبع يهر نائحاً مِنْ ضعْف قلبه تری أو من حسد 
إن بەس طاببطشەقَذا راء کلت اتر اعا الأسا 
وأنشد الدينوري في «المجالسة» لمحمد بن عبداله الحضرمي 
[من محزوء الخفيف] 
عار س ل وس ذوقارب 


(1) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۲/ .)۱۷١‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
:(A* /¥۷)‏ روأه اين والبزار والطبراني› وفيه عطاء بن السائب» وقد 
اختلط . 

(۲( انظر : «المجالسة وجواهر العلم) للدينوري ( ص : 00( . 


04۸ 


وروی اش آبي الدنيا في كتاب «الصمت» عن إبراهيم بن ميسرة 
رحمه الله تعالی قال : يقال : الفاحش المتفحش وم القيامة فی صورة 
کلب» أو في جوف کلب . 

وفي «ارتشاف الضرب» لأبي حيان: وقد ركب أبو العباس بن 
سریج ما دخلت عليه لو تركيباً غريباً» فقال : [من الطويل] 


ولكن مبالاتي بمَنْ صاح أؤعوى 
قليل فطني بالكلاب ب صير” 
٤١‏ - ومنها: التشبه بالكلب والخنزير في التكبر . 
وصورة هذا التشبه لا تظهر لنفس المتكبر في نفسه لأنه لو لم ير 
نفسه عظيماً لم يتكبر» وإنما تظهر تلك الصورة عند الناس كما آنه 
كذلك عند الله تعالی . 


ری ابن لي شيية من عمر رضي اله تعالی عن قال : إن العبد إذا 
تواد ا وال انتعش أنعشك الله ؛ فهو في نفسه 


(۱) رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت واداب اللسان» (ص: .)۱۸١‏ 


(۲) وانظر: «تاریخ بغداد» للخطيب البخدادي /٤(‏ ۲۸۹)› واا الأسماء 
واللغات» للنووي (۲/ .)٥١١‏ ) 


4 


وإن العبد إذا تعظم وعدا طوره وضعه الله إلى الأرض» وقال: 
احسأً أخسأك الله ؛ فهو في نفسه كبير» وفي أنفس الناس صغير» حتى 
لهو أحقر عندهم من خنزير". 

وروی نحوه آبو نعیم» وقال فيه : حتی یکون آهون من کلب" . 

وتظهر صورة التكبر على الكلب في آمرين : 

الأول: أنه ينبح الفقراء ومن رثت أثوابه» ولا ينبح الأغنياء. 

والثاني : أنه ينام في ممر الناس ولا يعباً بهم» فربما عوقب في 
کبره بآنه يوطاً في الغالب» فیظهر ذله وحقارته في نفس کبره. 

وروی البزار بإسناد حسن» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : «يُخشر المتَكبَرُؤن يَوْم القَيامَة في صورَة 
الذَرء يَطَوهُم الاس لهَرَانهم عَلى اش تعالى»". 

- ومنها: التشبه بالكلب في النظر إلى ظاهر الهيئةء واعتبار 
الأغنياء دون الفقراء» وازدراء الفقراء دون الأغنياءء والتسلط عليهم 
بالظلم والعدوان كالكلب العَقور. 

قال صاحب «حياة الحيوان»: ومن طبع الكلب أنه يكرم أهل 


(1) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)٤٤٩١(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۷/ .)٠١۹‏ 

(۳) رواه البزار في «المسند» .)۸٠۲١(‏ وحسن العراقي إسناده في «تخريج 
آحادیث الإحیاء» (۲/ .)۹٥١‏ 


O0۸ 


الوجاهة ولا ينبحهم» وينبح أهل الرثاثة والدنس'. 
قال السيوطي : وإلى هذا أشار القائل : [من الكامل] 


ينثي الفقي ر وکل شيءِ ضدة 

وَالخّلق تغلق دوت هة أبوامما 
EE E r E‏ مانب 

ويّرى العداوة لا رى أشْبابها 
حى الأكلاب إذا رث ذا بزة 

مشث إليّه وَلَوْلَحَتث آذناتما 


ت 


اکٹ علو وکشرت آنیات ا“ 
۳ - ومنها: التشبه في أكل لحم المؤمن بالغيبة بالذي 
بأكل الميتة من السباع . 
قال اله تعالى: #اي َد ڪر أن با ڪل لير ب 
موه €[الحجرات : ]١١‏ . 
وللومام الشافعي طي4 : [من الوافر] 
)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ ۴۷۸). 


(۲) الأبيات للأحنف العكبري» كما في «ذيل تاريخ بغخداد» لابن النجار 
(٥ /۷(‏ . 


- 


وتأكل ب فنا بف ضا يان 


وروی ابن آبي الدنيا في «الصمت» عن علي بن الحسين ه4 : أنه 
سمع رجلا يغتاب رجلاً فقال : إياك والغيبة ؛ فإنها إدام كلاب الناس. 

وروى ابن عبد البر عن عدي بن حاتم ولب قال : الغيبة مرعى 
اللئاء" . 

وروى الثعلبي بسند ضعيف» عن البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي ب قال : «إِنّ المُمَرّق لأغراض الناس يُخشر 
فيٰ صوْرة کلب ضار0 . 

وروی أبو نعیم عن میمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: إِنما 
الفاسق بمنزلة السبع» فإذا كلمت فيه فخليت سبيله فقد خليت سبعاً 
الا 


وقال الشيخ الإمام جدي ط4 : [من الرجز] 


.)۲۳۲ انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)١۷۳‏ 

)۳( وانظر : «أدب الدنیا والدین» للماوردي (ص‌: ۳۲۹)› و«الآداب 
الشرعية» لابن مفلح .)۴١ /١(‏ 

(6) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإإحياء» :)٤ /١(‏ رواه الثعلبي في 
«التفسير» بسند ضعيف . 


.)١١ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٥( 


oo 


as a Si 


قد ال ا ا ي عك عندما 


تات فى الى المفتشن 

وما به ان OE‏ منة تفق 

٤‏ ومنها : اتفاف المتصادقين والمترافقين في غرص› فإذا 
منهما يريد الاستقلال بهاء فيتجاذبانهاء ويتهاتران عليها تشبهاً 
بالكلاب ؛ فإنها تکون على اجتماع وهراش › فإذا لاح لها مبتة أو 
غیرها تهالکت عليهاء وأحب کل واحد منھما لو یستقل بها ویحمی 
e‏ 
السبب في نهم یکونون مجتمعين › فإدا انا وقع کل وأاحد في 
عرض الأخر يمزقه. 

الماقل المغرض عنهم بقلبه مقبلاً على ريه إلا على وجه المداراء 


oo 


لهم والاحتراز من شرهم . 
وقد أحسن مهيار الديلمي في قوله: [من الكامل] 

لخي فأعرق وهو غر سمين 
وق ودبي قود الْجَنيب دامح 

بريائه عن داه الْمَذفونِ 
ادد على الکاء كك كلا 

قلت اعيَاة لقث ب صاحب مَأامُونِ 
وَتَمَشّ في أخَوبْ ك يوم أماتة 

e 
فالا اكرات اى‎ 

غصبارداففم حَقَك الْمَضَمُونِ 
ذه EE‏ الصرامَة عندهم 

مني الخلاب وماع الماعونِ 
ا ا 


في الما أو صلصالة في الطّين 


o04 


i 


أفأنت في سوءٍ الظتُونِ ا 
ت فما عات اليقين و 

E‏ اى الرزق العزيز ليله 
و ا ل و 

فقۈإذا الذي وقي اه ماله 


٠‏ - ومنها: التشبه بالبوم في الحسد» وتمني زوال النعمة عن 
کح اا ال ا مرت ارف فر او راب دار 
فإن الناس يقولون في المشل : فلان كالبوم لا يصيح إلا بالخراب. 
وقد وقع هذا المعنى في قول سويد , بن أبي کاهل کما رواه 
الدينوري في «المجالسة“: [من الرمل] 
ر تتاب 
ويراني كالشجافي صّذدره 
ETE ETE‏ 


000 


ر الا ب 

فزذا EMT.‏ رتع 
قل كفاني الهّمما في تسه 

وَإذامايكفً شالم ب ضع 


مشل الحاسد بالجرذ الذي يبدو» فإذا أحس بالإنسان انزوى 
وانقمع في وكره» وبالضوع - على وزن جرد» وعنب كما في «القاموس» - 
من طيور الليلء وهو ذكر البوم» ويقال: الكروان. 

وقال الجوهري : هو من جنس الهام . 

٠١‏ - ومنها: التشبه في الزنا بالتيس» والكلب» والقرد» والهرء 
وغیرها. 

فإن السبع والبهيمة يُسّافد ما يرى من آنشى» وكذلك الزاني تحمله 
الشهوة الحيوانية على الوقوع على كل آنثى آمكنت من غير تقيد بالعقد 
ولا بالملك . 


(۱) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: ١۳۷)ء‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساکر (۱۲/ ۱۹۳). 

(۲) انظر: «القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص: )۹١۹‏ (مادة: ضوع)» وعنده: 
«على وزن صرد . 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ١١٠٠٠)ء‏ (مادة: ضوع). 


٥٥“ 


ومن آمثالهم : آزنی من قرد. 

وقال الزمخشري في «المستقصى»: هو قرد بن معاوية الهذلي› 
وفد على رسول الله ية فقال : أسلم على أن تحل لي الزنا. 

فقال له ولوفده : «أتحيُرْن لبتاتكم وَأخَواتكم ذَلكَ؟» 

قالوا: لا . 

فال : «فأَحِبُوا للنّاس ما تبون لأنفسکب. 

فرجع بهم» ولم يسلموا . 

وذكر فيه من الأمثال: أزنى من قط؛ وقال: هو السنور» ومن 
هجرس ؛ وقال : هو القرد» وقيل : الدب . 

وأزنى من هر؛ وقال: هي امرأة يهودية من حضرموت» كان 
اسم أبيها يامناًء وكان الفساق ينتابونها للفسق في الجاهلية» وهي 
إحدى الشوامت بموت النبي يي فأخذها المهاجر بن أمية عاملهء 
فقطع يدها . ) ) 

وقال السيوطي في «ديوان الحيوان»: ومن أمثالهم: أسفد من 
هجرس» وأغلم من هجرس؛ آي : القرد» وآزنى من هجرس؛ آي : 
الدب» أو القرد" . 


(۱) انظر : «المستقصی من آمثال العرب» للزمخشري (۱/ .)٠٤۹‏ 

(۲) انظر : «المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري .)٠١١ /١(‏ 

(۳) وانظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري »)٠١١ /١(‏ و«حياة الحيوان الكبرى) 
للدمیري (۲/ .)٥۱٤‏ ) 


oo 


وروی مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالی عنه قال : آتي 
رسول الله ية برجل قصير أشعث» ذي عضلات» عليه إزار» قد زنى» 
فرده مرتین ۰ E‏ فقال رسول الله اة : «كلّما ترت غازِيْنَ 
في سبل الله َخَلّفَ أَحَذّكم يَْبُ بْب اليس يمنح إخدَاهن الكثبةء 
إن الله لا كني مَنْ أَحَِ مهم إلا جَعَلنَة نكال . 

قال آهل اللغة : نب التيس نبيباً: إذا صاح وهاح” . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة رحمه الله تعالى قال : تبقى 
رجرجة من الناس لا یعرفون حقا ولا ینکرون منکراً» یتراکبون تراکب 
الدواب والأنعام" . 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد» وأبو نعیم عن مالك بن دينار 
رحمه الله تبارك وتعالى قال: مكتوب في التوراة: مثل امرأة حسنا 
لا تحصن فرجها كمثل خنزيرة على رأسها تاج» وفي عنقها طوق من 
ذهب» يقول القائل : ما أحسنَ هذا الحلي» وأقبَ هذه الدابة. 

۷ - ومنها : التشبه بالبهائم في إتيان البهيمة . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم في التشبه 


(۱) رواه مسلم (۱۹۹۲). 
(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور )۷٤۷ /١(‏ (مادة: نبب). 
(۳) رواه ابن ا شيبة في «المصنف» .)۳۷١۸۷(‏ 


.(“Y1/۲( آبو نعیم في (حلية الأولياء»‎ )٤( 


00۸ 


بقوم لوط : «مَلْعُون مَنْ اتی شيا مِنٌ البّهاِم»٠٠.‏ 
| وروى الطبراني» والبيهقي عنه أيضاء عن النبي بيا : «أرَبعَة يبون 
فی غضب الله وْمْسون فی سط ا . 

فلت : من هم یا رسول اللّه؟ 

قال : «المتَشبهينَ مِنَ الرَجَالٍ بالنسَاءِء والمتشَبتهَاتِ مي الاد 
بالرٌجال› و الي ا البهيْمَةَ و رَالَذِى تي الرّجّال». 

وقوله: «المتشبهين» كذا وجدته» وهو منصوب على اا 
(أعني). أو : (آذم). 

ومن لطائف بعض أذكياء النساء: آنها اطلعت على زوجها وهو 
ياتي آتاناً» فلم تشعره أنها ات عليه» حتى جاء وقت طعامه» 
فوضعت له السفرةء ووضعت عليها صحفة فيها شعير» فقال: ما هذا؟ 

قالت : طعام بعثت به إليك حليلتك التي وقعت عليها. 

فنبهته أن الذي يأتي البهيمة ينبغي أن يكل من علفها. 

۸ - ومنها : التشبه بالقرد في الاستمناء بشيء من بدنه. 

در اعت اا الحا ا ار ا افةو ال 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1۸05۸)» والبيهقي في «شعب 
الإیمان» .)٥۳۸٥(‏ قال ابن عدي في «الکامل» (7/ ۲۲۸): منکر لا پُتابع 
محمد بن سلام الخزاعي عليه» وعندي أن هذا الحديث انکر شيء له› 

وهذا الذي آنكره البخاري عليه. 


٥ 


استمنی بفیه' . 

وروى الحسن بن عرفة في «جزئه»» والبيهقي في «الشعب» عن 
نس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «سَبْعة َة لا ينظ اله 
لهم يوم القيامَق ولا بُركيهم» ولا يَجْمَحُهُم مَع العاينن ذه 
لار وَل الدَاخليْنَ إلا أن يتَوْبُواء إِلاً أن ينوْبُواء إلا أن ينربُواء فَمَنْ 
تاب تاب الله عليه : الاك يده وَالقاعل والمفعْولء مذي الحَمْر 


والضاربُ أبَوه حَتى يَستغيتاء وَالمُوذي جيرانة حَتى يَلعنوه والتاك 
حَليلةً جارو». 

ولولا أن سنده ضعيف لدل على أن الاستمناء باليد من الكبائر . 

وقد نص العلماء على آنه حرام . 

۹ - ومنها: التشبه بالخنزير» والحمار» والسّنور في اللواط 
فاعلية ومفعولية . 


روى ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن محمد بن سيرين رحمه 
الله تعالى قال: ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا 
الخنزير» والحمار»ء والسنور . 


.)۳١ /۲( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 

(۲) رواه الحسن بن عرفة في «جزئه». والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٥٤١١(‏ 
وكذا الديلمي في «مسند الفردوس» .)۳٤۹۷(‏ وضعف ابن حجر إسناده في 
«التلخيص الحبیر» (۳/ ۱۸۸). ١‏ 

)۳( ورواه البيهقي في «(شعب الإإيمان» .)٥٤١١(‏ 


0٥“ ١ 


قلت : وذكر ابن قتيبة في «عيون الأخبار» عن المثنى بن زهير: 
أنه رأى ذكراً من الحمام يقمط ذكرا . 

قلت : وأخبرني رجل ثقة أنه رأى ثورا نزا على ثور» وأصاب. 

وأخبرني جماعة أن التيوس إذا جمع بعضها مع بعض ولا أنثى 
بينها» استذلت واحدا منها فنزت عليه» فان بقي بینها لا تزال تنزو عليه 
حتى يهلك . 
٭ فائدة: 

روى الزبير بن بكار في «الموفقيات»» والديلمي» والخطابي في 
«غريب الحديث» - وقال: لا أصل له - عن علي : أن النبي ئي 
سثل عن المسوخ فقال : «هُم ثلائةَ عَشرة : الفيْلء والذّبٌ» والخنزيرء 
والقرد والخريث» وَالضتُ» وَالوَطْواط والَقَربُ» والعموصء 
وَالعَنكَبُوث» وَالأرْنبُ» وَسَهَيْلء وَالزهرة. 

فقيل : یا رسول الله! وما سبب مسخهن؟ 

فقال : «أمَّا اليل : فکان رجلا LE‏ لا یدع رَطبًاً ولا ابساً. 

وما الذَنْبُ : فكان مُحَتنًا يدعو الرَجَال إلى تفسه. 


ر 


2 و 4 2 o‏ ۹ 0 کو o E,‏ 
أا الخنزيْرٌ: فكان من النصارّى الذئ سالوًا المائدة فلمًا نزلت 


.)١١۴١ انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


٥٦۱ 


َأئّا الخُريْث: فان ديرتا يَذْعُو الرَجَالٌ إلى حَليلقه. 

راما الضْتُ: فان ن¿ عراب يرق الحا بمحجنه. 
AE‏ كان رجلا يَسْرُق الَمَارَ من رووس النَخُلٍ. 

راما العقرّبٌ : فان لا يَسْلم أَحَدّ منْ 

ا 2 فان اا ى بت الأحتة. 

وأا العنْكَْرْتُ: فامُرأًة ت E‏ 

رعا الأرْنب: فامرآة كانت لا طهر من حَيْض 

ge واس‎ 

وأا الزهرة: نٿ ٍ ا لبَعْض ملك ب بني إسرائيْل إفتتَنَ بها 


مون 2 o‏ 
هاروت وماروت»'. 


قلت : المشهور أن قصة هاروت وماروت كانت في زمن إدريس 


عليه السلام» وذلك قبل بني إسرائيل بزمن كثير. 


(۱) 


وعلى ذكر المسوخ؛ فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


ET ۶‏ و چ م 0 و 
: أن النبى ب قال : «فقدّت أمة من بى إِسْرائيْلَ لا أآذري ما فعلت› 


رواه الخطابي في «غريب الحديث» (۲/ )۱۸١‏ وقال: لا أصل لهء وانظر: 
«الدر المنثور» للسيوطي .)۲٤۹١ /١(‏ قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 
:)۱۳١ /۱(‏ هذا حديث موضوع على رسول الله وء وما وضعه إلا ملحد 
يقصد وهن الشريعة بنسبة هذا إلى رسول الله بي أو مستهين بالدين لا يبالي 
ما فعل» والمتهم به مغيث» قال أبو الفتح الأزدي: خبيث كذاب لا يساوي 
شيغاًء روی حديث المسوخ» وهو حديث منكر . 


o۲ 


ولا أرما إلا القأرةء ألا تروتها إذّا وضع لها الان الإبل لم تشرت» 
ذا وضع لما الان غیرهًا شربّٹ»(. 
| وروی ابن حبان» والطبراني في «الکبیر»» وآبو الشيخ في «العظمة») 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء» عن النبي إا قال : «الحَبات مشخ 
الجن كما مسحت القردة والتازيرٌ من بتي إسْرائیل» . 

وروی أبو نعم عن وهب بن منبه قال : مسخ بختنصر أسدا فكان 
ملك السباع» ثم مسخ نسرأ فكان ملك الطير» ثم مسخ ثور فكان ملك 
الدواب» وهو في ذلك يعقل عقل الإنسان» وكان ملكه قائماً يدبر» ثم 
رد إليه روحه فدعا إلى توحيد الله » وقال: كل إله باطل إلا إله السماء. 

قیل لوهب : أمؤمناً مات؟ 

قال : وجدت أهل الكتاب اختلفوا" . 

وذكر أبن قتيبة في «عيون الأخبار»: أن الأعراب تزعم آن الله 
تعالى مسخ ماكسين ضبعاً وذئباً» وبهذه القرابة يتسافدان ويتناجلان» 


و [من الخفيف] 


ا ص ۶ث ا e‏ ر e‏ 
إن ربي لما يشاء قدير مالشيء آراده من مفر 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۷)» وکذا البخاري (۳۱۲۹). 


(۲) رواه ابن حبان في «صحيحه» »)٥٦٤١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)١۹٤0(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» .)٠١٤١ /٥(‏ | 


)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (€⁄/ €). 


o۳ 


ص 


مَسَحَ الماكسين ضَبُعاوَذنبا ‏ فلهذاتاجلاأم عرو“ 

وذكر محمد بن يوسف الشيرازي المعروف بالحكيم في 
أرجوزة له من المسوخ أيضا: الأسدء والكلب» والقنفذ» والزنبورء 
والقمري» والفاخت» والختفساء» وابن عرس› وابن آوی» والعقعق . 

فأما الأسد: فكان واعظاً يخالف قوله فعله. 

وأما الكلب : فكان مفسدا لذات البين . 

وأما القنفذ: فكانت دلألة خبيثة . 

وأما الزنبور : فکان يؤذي جاره . 

وأما القمري : فكان يحتكر القوت . 

وأما الفاختة : فكانت تستدين ولا توفي . 

وما الخنفساء : فكانت امرأة متهتكة . 

وأما ابن عرس : فكان نباشاً ينہش القبور. 

وأما ابن آوی : فكان قصاباً ينفح الشاة قبل أن تموت . 

وأما العقعق : فكان يدخل الحمام بغير مزر . 

ولا يعارض ذلك کله ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله 

تعالى عنه أن النبي يي سثل عن القردة والخنازير هي مما مسخ» فقال 
النبي بل : إن الله َم يلك قوماً فيجعل لهم تَسْلاَء وأنٌ القردة كانث 


›)٠٤۸ /٦( البيتان للحكم بن عمرو البهراني . انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 
.)۲۷۳ واربيع الأبرار» للزمخشري (ص:‎ 


o 


قبل ذلك . 

قال الدميري» والسيوطي : اختلف العلماء في المسوخ هل تعقب» 
أم لا؟ على قولين» والجمهور على الثاني“ 

قلت : قد يقال : إن النبي بيه قال ذلك قبل أن يعلم بأنهما ممسوخان 
من بني إسرائيل» وأن الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
كان مما حفظه ابن مسعود عن النبي يي قبل أن يعلم بذلك. 

ويؤيده : أن آبا هريرة رضي الله تعالى عنه ممن أسلم بعد الهجرة 
بزمن كثير» بخلاف ابن مسعود فإنه من السابقين الأولين» وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة . 

وإن قلنا بقول الجمهور» فيحمل ما روي أن لفل > کان لوطياً 
فمسخ» وأن a‏ على أن معناه: ان بعض من 
فعل ذلك مسخ واحداً من جنس الفيلء أو واحداً من جنس الدب» 
وكذلك الباقي . 

وعلى كل تقدير» ففي ما ذكرناه زجر عن هذه الأفعال 
التي مسخت آربابها شيئاً مما ذكر؛ فافهم! 
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(۱) رواه مسلم (۲۹۹۳). 
(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ ١١۳)ء‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (۷/ ۰( . 


0“ 
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OOD XO ND 
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AAA, E 

بجا لہ وب 

و سے و و س 
ےگ صر کہ 


ET O o E 
قال عن الت بعيرالمبتعإينالفسفةك‎ 


esen rrrrrENEbGbGGGAGaATNTIIS SNH aaa GAA 


(۱) 


YFESANY 
ا‎ 
ا‎ 


47/7 ®? 


RBA SLT TS a 
امي عن ب العاقل با لحان والحمق‎ 


E O o تنبيه: معنى الحماقة‎ - 


٭# فصل : الجنون نوعان E e‏ ا A‏ 
الأول: الاختلال فى أمور الدنيا A i ee‏ 


nena TNA anamanmmnSSSNEONGCGCSECODCDDLNEDTSLTTSNTEmauumdA aaa Gana ONY e 


rere anaNHNSNNENNGCGCECORGCCGCCGGGODADEDDLLLDDNTErTEr aaa AS 


الثاني : الاختلال في أمور الاخرة A O‏ 
۱ - من صفاتهم وأعمالهم الكبر والعجب والخيلاء والإعجاب 


ومنها: نكران المعروف وعدم الشكر عليه a‏ 
۳ - ومنها: عدم معرفتهم بعيوب أنفسهم E‏ 
٤‏ - ومنها: الاغترار بمدح من يجهل حاله I‏ 
٥‏ ومنها: آنهم یطمعون فیما لا یکون E‏ 


as. ومنها: الولع بالشيء والعبث به‎ - ٩ 
ومنها : الغضب في غير شيء› والاإعطاء في غير حق»› والكلام‎ -۰ 
في غير منفعة» والثقة بكل أحد » وإفشاء السر» وعدم التفريق‎ 


n ومنها : اعتقاد كمال النفس وانتقاص الناس‎ --١ 
O ومنها: قلة الأدب والتهور‎ - ۲ 


۳ - ومنها: آنه إذا سمع حديثاً صدقه دون أن يتبين حقيقته ET‏ 


E ومنها: الخروج كل ساعة في طور غير الطور المتقدم‎ - ٤ 


۸ 


الصفحة 


٤١ 
4۲ 


٤ 


۸ 
۱ه‎ 
o۲ 
o۲ 
o۲ 
o٤ 
o0 
o۸ 


0۸ 


1۲ 


1۳ 


الموضسوع 


- ومنها: إتلاف أموالهم لحفظ مال غيرهم o‏ 
- ومنها: أن الأحمق إذا تكلم فضحه حمقه O‏ 
# فصل : في التشبه بالمجانين 


cosas cececGCeCcevnVvVOGGbCaGnGNDBDOGGGAGnNS GVO SDRC Aa YY» @ 


NEE ONE OEM EOE GO O ONE OOS O ARA GOT ERR Bam a mS Ea ace ea Eê 


الفائدة الأولى : التحرز عن مجالسة المجانين والحمقى e‏ 
الفائدة النّانية : : التحرز من أن تتخذ منهم صديقاً E‏ 


الفائدة الثالنة : لا ينبي معاداة الاح فکما لا ينفع صديقاً فهو 
e E a E E‏ 
الفائدة الرَابعَةً: داء الحماقة لا دواء له 


RN EOE. BEB TE N TEE E LE OA oTO BD AOA a 


الفائدّة الخامِسَةًٌ : ما عبد الله بشيء أفضل من العقل e‏ 


ا ر کے 
الفائدة السَادسة : ما آوتی عبد علما» فسلکه فی سبیل هدی فیسلبه 


الفائدّة الَابعَةً: لم يزل الناس ينقصون في الأخلاق والاجال 
الفائدة الثامنة : الأمر في آخر الزمان يكون للحمقى a‏ 
الفائدة النَاسعَة : كان الحسن بن على يتمثل .. RE‏ 


الفائدة العاشرة: كمال الحمق 


‘evro unadadncrecCcccemunaGcCGGbbnsnnNREA4AAGGAGnnsnNCGGG GG 4 


mana rrvr 


۹ه 


الموضوع 
الفائدة النانيبة عشرة: ليس من أحد إلا وفيه حمقة فيها يعيش 
الفائدة الَالةَ عشرة: الرجال ثلاثة ؛ عاقل» وأحمق» وفاجر 
و ٠‏ : حطيئة الأحمق 


الفائدة الخامسَةَ عشرة: المعروف مع الأحمق خطيئة 


E‏ ا 
الفائدة التاسعة عشرة: السؤدد 
» م ویر شر ا 
الفائدة المتمُمَّة عشرين فائدة: رزق الاحمى 


آلتھی عن به ا اقيق وک 


وهو قمان: الأول انى الغ ف 
- تنبيه : الابتلاء بالرق قهراً 


القع الثاني ٠‏ لذبن من غير ضرورة؛ أو فخت مه الرجال ا 


- تنبيهان : الأول : مَدَح القناعة 
اللّنبية الثاني : خدمة أكابر الناس بالأجرة 


و 
- الفائدة الثانية : عم الناس بنائلة دون منة 


ON 


anon oa nne 


الفائدة عَشرة: الحماقة لا تصلح مع العلم " 
الفائدة الَابِعَة عَشرة: «إّاكم وَرضاع الْحَمْقّى» e‏ 
الفائدة انامه عَشرة: حلم فرخ الطائر a‏ 


aaa anarnrnrsg nma aa gaat aa aces an 


erro 


mune nmnevnrnnnnnnoeorvrrsg grrr 


armes nmnrrnnnmnsmanmnmnr resm nmrsnsmnnnm® 


rrvrenensrrsr NNEC mA GCG GECE 


- فائدتان: الأولى : قصد الكريم عند الحاجة دون اللئيم e‏ 


“ruven 


١‏ من صفات العبد: طاعة سيده 


۲ ومنها: آنه لا یتصرف إلا بإذن سیده 


۲ 2 


س 
- ليه OES AE‏ 
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ر EE E A CER E DT ay‏ 
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۶® 2 7® 
ا و 2 ہے ر ۶ ۶ ۴ ا ی کے 
ال ھی عن سبوا لجل با لمراةو 
سرو 
- نىبە EEE TAO O EO EES‏ 


ا فها: ك ةا لار فاه والمالغة فى تجسن اله 
۲ - ومنها: الإفراط في الحب والتفريط في الإقلاء 


۳- ومنها: الجبن والوهن والخُوّر عند ملاقاة الرجال 
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الموضوع الصفحة 
)6( 
اب 
آلی نسب لباقان 

من تشبه الرجال بالشباب : خضب الشيب بالسواد 4 
ب O‏ 
يه E o‏ 
- َة E‏ 
« فصل: في تشبه الشاب بالكهول والمشايخ في العلم والعبادة 

والحكمة E e O O o‏ 
# فصل : في أول ما ينبغي للصبي تعلمه E SS‏ 
# فصل في تولي الإنسان تأدیب ولده وتعلیمه بنفسه ET ues‏ 
فائِدة E N O‏ 
# فصل : في مراهقة الولد وبلوغه E e‏ 
# فصل : في تقصير الشاب في طاعة الله تعالى E‏ 
- فائدة E O A‏ 
« فصل : في عدم تمادي الشاب في الضلال إذا حصلت منه زلة ... ۲٤١‏ 
* فصل : في حرص الشاب على طلب العلم e‏ 
تنبيه : في نشءِ هذا الزمان oo‏ 
» فصل: في هي الول والشيُوخ عَنِ اللََبِ بالشْبَانِ وَالصّبيانِ ... ٠٠۸‏ 


oV 


الموضوع الصفحة 


ر 
0 
تنىيە AA‏ 
ا 
e‏ اس 
- تمه YA‘‏ 


TLANY 
4 ا‎ 
4 f 
TIDE 


۲ ومنها: أن يتشبه بالأغنياء في اللباس لمجرد الشهوة أو للشهرة ۲۸۹ 
۳ - ومنها: أن يتشبه بالأغنياء في الكبر والخيلاء 
٤‏ - ومنها: الإكثار من الثناء على مال الخني وخدمه 40 
# فصل : في تشبه الغني بالفقراء› وهو على قسمین : محمود ومذموم .... ۲۹۷ 
الأول: أن يتشبه بهم في خشونة العيش» والرضا بالدون من 
المجالس» ولباس ما تيسر تواضعاً وتبذلاًء لا شك وبخلاً AY as‏ 
الثاني : تشبه الغني بالفقير المذموم E o‏ 
١‏ - فمنها: أن يتشبه بالفقير في التبدل والتقلّل في المأكل والملبس» ‏ 

۲ ومنها: أن ينفق الموسر على عياله نفقة المعسر أو المتوسط ... ۳٠۲١‏ 
۳ ومنها: عدم الزواج شځاً أو بخلاً ) ٥‏ 


nanna an 4 


ov 


()٦( 
E 
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سے 


المهی عن ااهل 


« الفصل الأَوَل: في تشه العالم بالجاهل في مقتَضى الْجَهْلٍ PE‏ 
١‏ - فمنها: ترك طلب العلم» وترك الاستزادة منه» والرغبة عن 

AE a ذلك‎ 

۲ - ومنها: كتمان العلم عند الحاجة إليه RE‏ 

- ومنها: وضع العلم في غير آهله» ومنعه من آهله FQ‏ 


E ومنها: ترك العمل بالعلم‎ - ٤ 
ه - ومنها: التكبر بالعلم» والتزين بالعمل أو بالعلم» والمباهاة‎ 


بهماء» واستمالة القلوب بهما لنيل المال والجاه E‏ 
> - ومنها: إنكار فضل ذوي الفضل» وتجهيلهم في علمهم E o.‏ 
۷- ومنها: أن لا يُنزل الناس منازلهم EE‏ 
۸ - ومنها: المماراة والمجادلة بالعلم E Sy‏ 
۹ ومنها: الدعوى لغير غرض صحيح» وتزكية النفس» والرضا 

عنهاء» واحتقار الناس دونها E e a‏ 


لموضوع الصفحة 
-١‏ ومنها: أن يكون عالماً بفن من العلم» فيّطري ذلك الفن مع 

- الغلو في ذم غيره وذم آهله E a‏ 
١-ومنها:‏ الإجابة عن كل ما يسال عنه دون أن يقول: لا أعلم فيما 

E O yy لا يعلمه‎ 

۲ ومنها: الاشتغال بما ينكره الشرع من العلوم ........ e‏ 
۳ _ ومنها: أن يطمع العالم فيما لا يكون»› أو يشاء ما لم يشاً 

الله» أو یرید آن یکون ما لم یقدره الله م 
٤‏ ۔ ومنها: أن لا يخشى العالم الله تعالىء ولا يخاف منه» 

والاغترار به ویإملائه» ویتجرأً علیه» ویأْمَّن من مکره o‏ 

e o ومنها: كثرة الضحك والمزاح‎ - ٠١ 

OR ae ومنها: أن يتجاوز إلى السخف وتضحيك الناس‎ - ١ 
ومنها: ست خصال: الغضب في غير شيء» والكلام‎ - ۲۲ ۷ 
في غير نفع » والعظة في غير موضعهاء وإفشاء السرء والثقة‎ 

بکل آحد» ولا يعرف صديقه من عدوه a‏ 

۳ _ ومنها: کثرة الكلام E‏ 

FOV esase iat ومنها: البطالة في العالم‎ _ ٤١ 

¥ ومنها: محبة الدنيا وتمنيها وتعظيمها‎ -٠ 

4 ومنها: إيثار الدنيا على الآخرة» والطمع فيها‎ - ١ 

۷ - ومنها: آن یأکل العالم بدینه E‏ 1 

SE Co So ومنها: إطالة الامل‎ - ۸ 


الموضوع الصفحة 
٩‏ - ومنها: اهتمام العالم بالبناءء وتعليته وزخرفته A eee‏ 
-٠‏ ومنها: كثرة الحركة في آمور الدنياء وفيما لا يعنيه E‏ 
١-ومنها:‏ الخبرة بأمور الدنياء وتدقيق النظر في تحصيلها “o‏ 
۲- ومنها : التردد إلى السلاطين والأمراء والأغنياءء وخدمتهم U‏ 
به E SO a‏ 
۳- ومنها : التلبس بالمعصية في صورة الطاعة A mis‏ 
-٤‏ ومنها: تضييع العيال اشتغالاً بالعلم وتطوع العبادات .. ۳۷۰ 
٠‏ - ومنها: الاشتغال بحديث الدنياء ووقائع الوقت» وترّهات 
الزمان» وما لا يعنيه E‏ 
-١‏ ومنها: أن يكره الذم» ويحب الحمد لغير فضيلة E Moa‏ 
۷- ومنها: العجلة والطيش والتهور لاسيما إذا نم إليه VY‏ 
۸ - ومنها: معاشرة الجهلاءء ورعاية مودتهم وصحبتهم تقربا 
لخواطرهم لا لتعليمهم والأخذ على أيديهم E eys‏ 
۹ - ومنها: معاشرة العلماء بالجهل والسفه وقلة الأدب» 
را لا اا وو ر ا Ve‏ 
٠١‏ - ومنها: معاداة العلماءء وبغض الأولياء ولاسيما الصحابة VY‏ 
١‏ - ومنها: تتبع عورات الأقران وعيوبهم ويطعن عليهم E ao‏ 
۲ - ومنها: أن يكون اهتمامه حين يسأل خلاص السائل في الدنيا 
ون ضر نفسه EOE‏ 
۳ - ومنها: الجرأة على الفتوى» والمبادرة إليها من غير 
تثبت» والتلبيس فيهاء والتكلف فيها n‏ 


°۷٦ 


الموضوع 


٤‏ - ومنها: أن يعين صديقه أو حميمه أو غيرهما على باطل ا 


e ومنها: ترك الأفضل والمستحب» وفعل خلاف الأولى‎ - ٥ 
ومنها: التجاوز من المكروهات إلى ارتكاب المعاصي‎ - ٦ 


۷ - ومنها: قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين n‏ 
۸ - ومنها: الهجوم في الفتنة» وعدم النظر في العواقب e‏ 
٩‏ - ومنها: الثقة بالنفس ودعاويها EO‏ 
۰ _ ومنها : ترك المعروف والنهي عن المنكر O‏ 


co©onauovnnDnoeonaaunudadavVDVNCGCGCGvsaamnanGGGCGGGSCGGEDEMEBMGAGAGSCGGGGO CC COGOCG COL CACG COC CCC CECB 0 


« القصْل الاي : في تشب العالم بالجاهل في نفس الْجَهْلٍ e‏ 
وهو على وجهين: الأول: أن يقعد عن طلب الزيادة في العلم 
الوجه الثاني : ترك تعاهد العلم بالتدريس والمطالعة حتى نسيانها 
فوائد: الفائدَةٌ الأولّى : من أسباب نسيان العلم الذنوب والخطايا 
الفائدة الثاني : عدم السكوت على العلم والجهل . a‏ 
الفائدة الثالثة : التحذير من صحبة الجهلاء O‏ 
الفائدة الرَابعةً: «انظر واعن من اذو ن دینک yy‏ 
الفائدة الخامِسَة: بُبعَث العالم عالماء والجاهل جاهلاً 


ean rnrs aaa an 


» ر3 4 ي 
الفائدة السَادسَّة : الجاهل غريب 
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الموضوع الصفحة 


الفائدة السَابِعة: رفع العلم ذهاب العلماء E O‏ 
الفائدة اتمه : مِنْ أشراط الاعة رفع العلْم وظهور الْجَهْلٍ NF‏ 
الفائدة اللَاسعَة: لا يتعلم العلم لثلاث» ولا يترك لثلاث AF‏ 
الفائدة العاشرة: الجهل من لوازم البشر E‏ 
خاتمة E O‏ 
)۸( 
ا نالب با ھاراس جاع طبرو 
م E O n‏ 


# فصل EN o O O‏ 
فوائد: الأولى : الغالب على البهائم الشهوةء وعلى السباع الخضب ... ٤۳۸‏ 


الفائدة النَانيةٌ : الشيطان عبارة عن غلبة الغضب» وغلبة الشهوة  ٤۳۹٩‏ 
E I as‏ 
الفائدة اانه : في ذم الكلب والخنزير ass.‏ 
الفائِدة الرَابعَةً: الحكيم مأمور بثلاثة أمور E eotoles‏ 
- لطيفة O as‏ 


for .. من صفات البهائم المنهي عن التشبه بها : الجهل من حيث هو‎ - ١ 
GONE. os ومنها: عدم الانتفاع بالعلم والاجتهاد في تحصيل لوازمه‎ 


- لطيفة أخرى من مشرب آخر E ooo‏ 
ا CEE O‏ 


الموضوع 


۳ ومنها: عدم العمل بالعلم ومخالفته a‏ 
- تنبییه o‏ 
٤‏ - ومنها: تشبه المتكثر بالعلوم التي لا تنفع بالدابة المنتفخة 

A RA OA SE ESLE SA المتورمة‎ 


© ومنها: تشبه علماء وقراء وعباد السوء بالذئاب والخنازير 


nas % ¢ 


> - ومنهاً: تشه قضاة وحکام السوء بالذئاب 


neresen 


۷- ومنتها: تشه علماء السوء في تکالبهم وتهافتهم وتغايرهم على 


المناصب ونحوها بالتيوس E O‏ 
۸ - ومنها: تشبه علماء وقراء السوء في أكل بعضهم لمال بعض 
بالدیدان E O O‏ 
٩‏ - ومنها: التشبه بالبهائم في عدم الانتفاع بالموعظة .......... 0 
-١‏ ومنها: تشبه الملوك والأمراء في قهر الناس والزهو والتكبر 
بالأسد أو النسر o ey‏ 
ادوا ل رح ف طا ال ا ب 
أطيفة O O oo‏ 
فائِدة زائدة o‏ 


۱۲ - ومنها: إنكار القدر 


a 


۴ ومنها: الجهل بالله تعالى e‏ 
٤‏ - ومنها: معرفة أمور الدنيا وجهل أمور الدين والاخرة ORS‏ 


AA 


۷۸ 
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الموضوع 
٠‏ ومنها: الغفلة عن طاعة الله اشتغالا بالدنيا 


emn avrrnernrr rra ES Dena as a 


١‏ - ومنها: التشبه بالبعير ونحوه فى الشراد عن الله تعالى» والإباء عن 


الانقياد له O‏ 
۷ ومنها: التشبه بالبعیر وغيره في الطواف بلا ذكر ولا استلام ا 
۸ ومنها: التعبد على جهل O‏ 
- ومنها: التشبه في العجلة والطيش بالعصفور ونحوه في سرعة 
تقلبه وزقزقته O‏ 


١-ومنها‏ : الإعراض عن طلب العلم والحكمة والموعظة الحسنة ... 
-١‏ ومنها: تشبه العالم إذا فغر فاه لتناول أآموال الناس بالخنزير .... 
۲ - ومنها: التشبه بالبهائم في كثرة القيام بالليل مع اللهو e‏ 
۳ - ومنها: التشبه بالقطرب في معانيه المذكورة أولاًء وبالكلاب 

والخنازير وبنات آوى والذئاب ونحوها في سهر الليل في 

اللصوصيةء والاختلاس وأآذى الناس» أو في اللهو واللعب 

بضرب اللات والغناء EY‏ 
- ومنها: تشبه البليد في البلادة والقَهَاهَة بالحمار e‏ 
٥‏ - ومنها: التتابع في الشر والتواطؤ على القبيح تشبهاً بالحمر .. 
ومنها : تكسب الدنيا بالدين من غير مراعاة للدين تشبهاً بالخنازير ... 
۷ - ومنها : التشبه بالبهائم في قصر العمر على مصالح الدنيا 
۸ - ومنها: التشبه بالكلب في الذل عند الجوع 


۹ - ومنتها : شم الطعام قبل أكله O O‏ 


o۱۳ 
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الموضوع 


DE ومنها: كثرة الأكل وکل الحرام‎ -٠١ 


کر 


- تتمة O‏ 
-١‏ ومنها : تقصد السمن بالمآكل والمشارب والراحة ... a‏ 
تلبيهات؛ الأَولٌ: الشحم إنما يربو من النعمة والفراغ ا 
التنبية الثاني : السمن والشحم للمرأة محمود إذا كان معتدلا TT‏ 
النبية الثالث : كثرة ظهور السمن في الناس من أمارات الساعة ٠‏ 
-١‏ ومنها: البطالة والفراغ عما ينفع في المعاد أو في المعاش ... 
- فائدة a‏ 
۳- ومنها: التشبه بالبهائم في الغفلة عن الموت ا 
- تنبيهان ؛ الأول oo‏ 
اتبيه الثاني E AT‏ 
؟-ومنها: جمع الأموال وتركها للورثة كدود القز e‏ 
- ومنها: التشبه بالدود في ركوب البحر والأسفار الشاقة البعيدة 
e e‏ 


١‏ - ومنها: تشبه الكافر والفاجر في انشراح الصدر بالكفر أو 
بالمعصية» بالْجُعَل إذا دفن في الورد مات» فإذا دفن في 


canecan nma gn ngqaidrbanmaQdscsssGs rne gaan EGE E 


o۲۹ 


o٤ 


الموضوع 


۹- ومنها: التشبه في الغدر والسطوة بجوارح السباع والطير e‏ 
٠١‏ - ومنها: السفاهة والفحش والبذاء كالكلب إذا نبح على الأسد .. 
١‏ - ومنها: التشبه بالكلب والخنزير في التكبر O‏ 
۲ - ومنها: التشبه بالكلب في النظر إلى ظاهر الهيئة e‏ 
۳ - ومنها: التشبه في أكل لحم المؤمن بالغيبة بالسباع في أكل 

الميتة O O‏ 
٤‏ - ومنها: اتفاق المتصادقين والمترافقين في غرض E‏ 
٥‏ - ومنها: التشبه بالبوم في الحسد O‏ 
٠٠‏ - ومنها: التشبه في الزنا بالتيس والكلب والقرد والهر o‏ 
۷ - ومنها : التشبه بالبهائم في إتيان البهيمة a‏ 


۸ ومنها: التشبه بالقرد في الاستمناء بشیء من بده 


a 


۹ - ومنها: التشبه بالخنزير والحمار والسنور في اللواط .. 


mnn 


